
} الريــاض –  حمل أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح، الذي قـــام بزيارة 
للسعودية الثلاثاء والإمارات الأربعاء، إلى قطر 
10 شـــروط ســـعودية واضحة ودقيقة، ما جعل 
مســـاعي الدوحة في اســـتثمار ورقة الوساطة 
لربـــح الوقـــت فاشـــلة ومحبطـــة، وانتهى بها 
الأمر إلى أن تجد نفســـها مجبـــرة على القبول 
بالمطالـــب والشـــروط، أو توقّـــع الأســـوأ، في 
الوقت الذي تحركت فيـــه تركيا وإيران وحركة 
الإخوان المســـلمين للدخول علـــى خط الأزمة 

بدوافع مختلفة.
وقالـــت أوســـاط مطّلعـــة في الريـــاض إن 
المسؤولين السعوديين أبلغوا أمير الكويت أن 
الوقت لم يعد يسمح بســـماع الأفكار والوعود 
وافتراض حســـن النوايـــا، وأنه حـــان الوقت 
لتختـــار قطـــر بيـــن أن تكون دولـــة عضوا في 
مجلـــس التعاون وتلتـــزم بآلياته وسياســـاته 
داخليا وخارجيا، أو أن تتحمل نتائج الخروج 

عنه.
وكشفت هذه الأوساط أن القيادة السعودية 
أمهلـــت الدوحـــة فتـــرة قصيـــرة جـــدا لتحدد 
موقفها؛ إمـــا أن تكون مع دول مجلس التعاون 
وإمـــا ضدهـــا، مشـــيرة إلـــى أن البقـــاء ضمن 
المجلس يفرض على قطر الاســـتجابة الفورية 
لسلســـلة من الشـــروط أهمها وضع حد فوري 
لتنامـــي العلاقـــات مـــع إيـــران، والتعهد بعدم 
ممارســـة أي دور سياســـي يتنافى ويتعارض 
مع سياســـات دول الخليج، وأن تلتزم الدوحة 
باتفاق الريـــاض في 2014 والـــذي وقعت عليه 

وأن تلتزم بتنفيذ مختلف بنوده.
وضمت قائمة الشروط السعودية، المدعومة 
من الإمارات والبحريـــن، دعوة إلى طرد جميع 
أعضـــاء حركـــة حمـــاس وتجميد حســـاباتهم 
البنكية وحظر التعامل معهم، وتســـليم جميع 
أعضاء الإخوان المتواجدين في قطر إلى مصر 

ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.
وردت جماعـــة الإخوان فـــي بيان حاد على 
اتهامـــات الســـعودية لهـــا بالإرهـــاب في أول 
رد فعل مـــن جانبها على أزمـــة الخليج والتي 

تسببت في ورطة غير مسبوقة لقطر.
ودعـــت الحركـــة فـــي بيـــان علـــى موقعها 
الإلكترونـــي الســـعودية إلـــى ”الكـــف عن دعم 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي وعدم 

الاستماع إلى حكام الإمارات“.

وقالت حركة الإخـــوان ”إن إصرار المملكة 
علـــى دعـــم هـــذا النظـــام الانقلابـــي الفاجـــر 
(في مصـــر) بتقديم كل أشـــكال الدعـــم المالي 
والسياســـي والضلـــوع فـــي ضـــرب الحركـــة 
الإســـلامية الوســـطية ممثلـــة فـــي الإخـــوان 
المســـلمين ووصمها بالإرهاب يضع مصداقية 

المملكة على المحك“.

واشـــترطت الســـعودية أن تبادر الدوحة 
وبشـــكل فوري إلى إيقاف بث قنـــاة الجزيرة، 
الحكومـــات  لجميـــع  الرســـمي  والاعتـــذار 
الخليجية عما بدر من إساءات عن هذه القناة 
التـــي تقف وراء تســـميم علاقـــات قطر بدول 

الخليج وبعدد كبير من الدول العربية.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 

الجبير الشروط التي تطالب بها الرياض.
وقـــال لصحافيين فـــي باريـــس ”نريد أن 
تنفذ قطر ما تعهدت به قبل ســـنوات قليلة في 
ما يتعلق بدعـــم جماعات متطرفـــة وإعلامها 

المعادي والتدخل في شؤون دول أخرى“.
أن  الخليجـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
الهـــدف من الشـــروط الســـعودية هـــو إجبار 
قطـــر علـــى العـــودة إلـــى البيـــت الخليجـــي 
والالتزام بقوانينـــه الداخلية، والكف عن لعب 
أدوار وأجنـــدات تتعـــارض مع أمنـــه القومي 
وارتباطاته الإقليمية والدولية، مشـــيرين إلى 
أن دول المجلـــس لا يمكـــن أن تقبل بعضوية 
دولة تقيم علاقات ســـرية وعلنيـــة تهدف إلى 
الإضرار بمصالحها مثلما هو حاصل الآن في 

العلاقة مع إيران والتنظيمات المتطرفة.
وأكـــد وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجية 
فـــي دولة الإمـــارات أنور قرقـــاش الأربعاء أن 
أبوظبي والرياض تدفعان نحو تغيير سياسة 
قطـــر لا نظامهـــا، داعيا الدوحة إلـــى الالتزام 

بأمن واستقرار منطقة الخليج.
وقـــال قرقـــاش ”هذا ليس مســـعى لتغيير 
النظام. إنه مســـعى لتغيير سياســـة ولتغيير 
مقاربـــة. ما نقوله لقطر هـــو الآتي: أنت جارة 
وعليـــك أن تلتزمـــي بقواعـــد أمن واســـتقرار 

الخليج“.
وحـــث الوزيـــر الإماراتـــي الدوحـــة على 
التوقـــف عـــن لعـــب ”دور المروج الرئيســـي 
للتطـــرف والإرهـــاب فـــي المنطقـــة“، مضيفا 
”بلغنا طريقا مسدودا في مساعينا لإقناع قطر 

بتغيير مسارها“.
ولـــم تتوقف الـــدول الخليجيـــة عن اتخاذ 
إجـــراءات جديـــدة كل يـــوم لإجبـــار قطر على 
تغييـــر سياســـاتها، وحتى لا يفهـــم أن هناك 
ســـقفا يمكـــن التوقـــف عنـــده، ما قد يشـــجع 

الدوحة على محاولة ربح الوقت.
وحـــذر النائب العام لدولـــة الإمارات حمد 
سيف الشامســـي من إبداء التعاطف مع دولة 
قطر، معتبرا ذلك جريمة قد تصل عقوبتها إلى 
الســـجن 15 ســـنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف 

درهم.
ونبه الشامســـي إلى أن إبداء التعاطف أو 
الميـــل أو المحاباة تجاه قطـــر، أو الاعتراض 
علـــى موقف دولـــة الإمارات، ومـــا اتخذته من 
إجـــراءات صارمـــة وحازمة مـــع حكومة قطر، 
ســـواء عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
بتغريدات أو مشـــاركات، أو بأي وسيلة أخرى 
قـــولا أو كتابة، يعـــدان جريمـــة يعاقب عليها 
بالســـجن من 3 إلى 15 عامـــا، وبغرامة لا تقل 

عن 500 ألف درهم.
ورغـــم الدعم الدولي الـــذي تلقاه إجراءات 
عزل قطـــر (دعم أميركي فرنســـي)، إلا أن دول 

الخليـــج المعنية ترفض أي تدخل خارجي في 
هذا الخلاف، مشـــددة على أنـــه ملف خليجي 
داخلـــي لا يحتاج إلـــى وســـاطات كتلك التي 

تعرضها تركيا.
وقال وزير الخارجية الســـعودي إن الدول 
الخليجيـــة قـــادرة على حل الخـــلاف مع قطر 
بنفســـها دون مســـاعدة خارجيـــة، وأنها ”لم 
تطلب وســـاطة من أي طـــرف وتؤمن بإمكانية 
التعامل مع المسألة في إطار مجلس التعاون 

الخليجي“.
وتحاول تركيا وإيران أن تســـتثمرا العناد 
القطـــري للدخـــول على خط الأزمة ســـواء من 
بوابـــة أزمة الغـــذاء التي يتوقع أن تعيشـــها 
قطر الآن وينتظر أن تتفاقم في الأيام القادمة، 
أو بالســـعي إلـــى توســـيع دائـــرة الخـــلاف 
الخليجـــي والتدخل فيه بشـــكل من الأشـــكال 
من بوابة الوســـاطة، وهو ما تنبـــئ به زيارة 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني جـــواد ظريف إلى 

أنقرة.
وأقر البرلمان تشـــريعا يسمح بنشر قوات 
تركية في قاعدة عســـكرية تركية في قطر. ومن 
شأن هذه الخطوة أن تعزز الشكوك في النوايا 
التركيـــة، إذ من المحتمـــل أن تضع تركيا في 
صدام سياســـي ودبلوماســـي مع الســـعودية 

ومصر والإمارات.
واحتماء قطر بقـــوات أجنبية في مواجهة 
العـــزل العربـــي عليهـــا قـــد يغير من مســـار 
وأي  الإقليمـــي.  المســـتوى  علـــى  الأحـــداث 
صدامات عسكرية في منطقة الخليج قد تشعل 

مواجهات واسعة النطاق.
وقالـــت مصـــادر فـــي الريـــاض إن الدول 
التي فرضت الحظر علـــى قطر تراقب الوضع 

الداخلي في الإمارة الصغيرة عن كثب.
وذكـــرت قنـــاة العربيـــة نقلا عـــن مصادر 
مصريـــة وصول قـــوة الحـــرس الإيراني إلى 

الدوحة تحت غطاء التدريب.
واعتبـــر مراقبـــون أن الخطـــوة التركيـــة 
الإيرانيـــة بمثابـــة تورط مباشـــر فـــي الأزمة، 
وأنه قد ينقلها من بعدها السياســـي إلى بعد 
عســـكري، محذريـــن مـــن أن الدوحـــة تتحمل 
مســـؤولية كاملة فـــي أي نتائج تنجم عن فتح 
أبـــواب الخلاف لأطـــراف خارجيـــة تحت أي 

مسوغ كان.
وتتفاوض الســـلطات القطريـــة مع إيران 
وتركيـــا لإمدادها بالســـلع الغذائيـــة والمياه 
بســـبب الحظـــر المفـــروض عليها مـــن دول 

الخليج.
ونقلـــت رويترز عـــن مصدر قطـــري قوله 
”نتفاوض مع تركيا وإيـــران ودول أخرى لحل 
هذه المشـــكلة“، وأن الشحنات سيتم تسلمها 

عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية.

يرجـــح خبـــراء فـــي الشـــؤون  } طهــران – 
الإيرانيـــة أن تكـــون الأجهـــزة الإيرانية وراء 
العمليات الإرهابية التي استهدفت، الأربعاء، 
مجلس الشـــورى الإيراني ومرقد زعيم الثورة 

الإسلامية في إيران روح الله الخميني.
وترى هذه الأوســـاط أن تجارب إيران مع 
هجمات داخلية ســـابقة كشفت عن تورط هذه 
الأجهـــزة في تدبيرها لمآرب تتعلق بسياســـة 
طهران الخارجية أو بتعاملها مع المجموعات 

المعارضة للنظام الإيراني.
وتبنـــى تنظيم داعش العمليـــات، في أول 

اعتداء له في إيران.
وطالـــب الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
بوحـــدة عالمية ضد ”الإرهاب“، إلا أن الحرس 
الايرانـــي تعهد بالرد على اعتـــداءات طهران، 
مشـــيرا إلى ”دور واضـــح“ للولايات المتحدة 

والسعودية في هذه الاعتداءات.
والهجمات مـــن هذا النوع نادرة في إيران 
ويعود آخرها إلى السنوات التي تلت انتصار 
الثورة الإســـلامية في 1979 ونفـــذت معظمها 

حركة مجاهدي خلق.
ويقـــول خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعـــات 
الجهادية إن إعلان تنظيم داعش مســـؤوليته 
عـــن الوقـــوف وراء هـــذه الهجمـــات لا يبرّئ 

الأجهزة الإيرانية من تورطها في هذا العمل.
وأشار هؤلاء إلى أن شبهات دولية سابقة 
كانت أشـــارت إلى علاقة إيران بتنظيم داعش، 
خصوصا وأن تركيبة هذا التنظيم متشـــابكة 

ومخترقة تعمل لصالح أجندات مختلفة.
وأكدت هذه المصـــادر أن تواطؤا واضحا 
سجل في سوريا بين داعش والنظام السوري 
والمجموعـــات التابعـــة لإيـــران، وأن تبـــادلا 
للخدمـــات جرى بوضوح بما يشـــبه التحالف 

ضد المعارضة السورية المعتدلة.
وقالت وكالات الأنبـــاء إن امرأة انتحارية 
فجرت نفســـها خارج الضريح، ونشرت صورا 
للانفجـــار. وأعلـــن التلفزيون بعـــد ذلك وقوع 

تفجير انتحاري ثان.
وقال مسؤول في مرقد الخميني إن ”ثلاثة 
أو أربعة أشخاص“ دخلوا من المدخل الغربي 
للموقـــع وفتحوا النار مـــا أدى إلى جرح عدد 
من الأشـــخاص، حســـبما ذكرت وكالـــة أنباء 

”فارس“.
وترى أوســـاط إيرانية مراقبـــة أن النظام 
الإيراني يحتاج، بعد قمم الرياض مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الشـــهر الماضي، إلى 
تقديـــم نفســـه ضحية للإرهاب الـــذي تكافحه 

المنظومة الدولية.
وتضيف هذه الأوســـاط أن كواليس القرار 
في طهران باتت مدركـــة لتبدل المزاج الدولي 

عنه في زمن التوقيع على الاتفاق النووي، وأن 
الحصار الذي تفرضـــه الولايات المتحدة في 
عهـــد الرئيس ترامب بات مهـــددا لنفوذ إيران 
فـــي المنطقة كما اســـتقرار النظام نفســـه في 

طهران.
وكان التنظيـــم الجهادي نشـــر في مارس 
الماضي تسجيل فيديو نادر باللغة الفارسية 
حذر فيه من أنه سيقوم ”بفتح“ إيران ويعيدها 

”مسلمة سنية كما كانت من قبل“.
وحمل الشريط الطويل الذي يستغرق أكثر 
من 36 دقيقة، عنـــوان ”بلاد فارس بين الأمس 
واليـــوم“، وتضمن هجوما عنيفا على ”الدولة 
و“الديـــن الرافضي“، والشـــيعة  الرافضيـــة“ 

الذين يقاتلون في سوريا والعراق.
وترى مصادر دبلوماســـية غربية أنه حتى 
في حال استهدف تنظيم داعش إيران لأسباب 
تتعلق بأجندة التنظيم الإرهابي، فهذا يفصح 

عن مؤشرين:
الأول هو انتهاء التفاهم بين إيران وتنظيم 
أبي بكر البغدادي والذي ظهر جليا في سوريا 
كما ظهر فـــي العراق حين تراجع التتظيم عن 

مهاجمة بغداد بعد سقوط الموصل.
والثاني هو أن إيـــران فقدت مناعتها ضد 
هذا الإرهاب والتي كانت تتفاخر بها بصفتها 
دليلا على وحدة الصـــف الداخلي حول نظام 

ولاية الفقيه.
وتنشـــط جماعـــات أخـــرى فـــي محافظة 
سيستان وبلوشســـتان في جنوب غرب إيران 
على الحدود مع باكســـتان، التـــي تضم عددا 

كبيرا من السنة.
وكان تنظيـــم ”جيش العـــدل“ الذي تتهمه 
طهـــران بالارتباط بتنظيم القاعدة، تبنى عددا 
من الهجمات المسلحة في الأراضي الإيرانية 

في السنوات الماضية.
واســـتبعدت مراجـــع أميركيـــة أن تحدث 
العمليـــات الإرهابيـــة أي تغيـــر في سياســـة 

واشنطن حيال طهران.
وأضافـــت أن تقاريـــر أجهـــزة المخابرات 
الأميركية لم تستبعد في السابق وجود علاقة 
بيـــن طهران وداعش، وذكـــرت أن طهران، كما 
دمشـــق، قادتا في الســـابق شـــبكات جهادية 
وســـهلتا دخولها إلى العـــراق لضرب أهداف 
أميركيـــة بعـــد 2003، وأنـــه لا شـــك أن هـــذه 
العلاقات بقيت مســـتمرة بعـــد أن انتهت هذه 
الجماعات إلى الانخراط في داعش والقاعدة.

لإلإ مم ى إإ عع
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} دمشــق  - تتخـــذ التطـــورات في ســـوريا 
منحـــى دراماتيكيا بعد الغـــارات التي نفذتها 
طائـــرات للتحالـــف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة ضـــد قـــوات موالية لنظـــام الرئيس 
بشـــار الأسد بالقرب من قاعدة التنف المحاذية 
للحـــدود الأردنية العراقيـــة، أدت إلى مقتل 17 
عنصرا، بحســـب مـــا أورد المرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان الأربعاء.
وأصدرت وزارة الخارجية الســـورية بيانا 
حذرت فيه التحالف مـــن ”مخاطر التصعيد“، 
فيمـــا بثـــت قنـــاة المنـــار التابعة لحـــزب الله 
اللبنانـــي لقطات قالت إنها لطائرة إيرانية من 
دون طيار تتعقـــب طائرة أميركية فوق جنوب 

شرق سوريا.
جاء ذلك بعد ســـاعات من تهديد ما ســـمي 
بـ“قوات حلفاء سوريا“ بقصف مواقع أميركية 
علـــى الأراضي الســـورية ردا علـــى الضربات 
الجوية. وصدر التهديد في بيان باســـم ”قائد 
ونقله  غرفة عمليـــات قـــوات حلفاء ســـوريا“ 
الإعـــلام الحربي الذي تديره جماعة حزب الله 
اللبنانية، الذراع الرئيسية لإيران في سوريا.

ويمثـــل هذا التهديـــد تصعيـــدا لافتا بين 
الولايـــات المتحـــدة وإيران بشـــأن الســـيطرة 
على الحدود الجنوبية الشـــرقية لســـوريا مع 
العراق حيث تقوم الولايـــات المتحدة بتدريب 
معارضين ســـوريين فـــي قاعـــدة التنف داخل 

الأراضي السورية.
وجـــاء في البيان ”إن أميركا تعلم جيدا أن 
دماء أبناء ســـوريا والجيش العربي السوري 
والحلفـــاء ليســـت رخيصة، وأن القـــدرة على 
ضـــرب نقاط تجمعهـــم في ســـوريا وجوارها 
متوفرة ساعة تشاء الظروف، بناء للمتوفر من 
المنظومات الصاروخية والعســـكرية المختلفة، 

في ظل انتشار قوات أميركية بالمنطقة“.
وقـــال ”إن التـــزام حلفاء ســـوريا الصمت 
ليـــس دليلا على الضعـــف ولكنه عملية ضبط 
نفس مورست بناء لتمني الحلفاء إفساحا في 
المجال لحلول أخرى، وهذا لن يطول لو تمادت 

أميركا وتجاوزت الخطوط الحمراء“.
وهـــذه المرة الأولى التي تهدد فيها القوات 
التابعة لإيران الولايات المتحدة باســـتهدافها 
ما يؤشـــر على أن المشـــهد في ســـوريا يسير 

بسرعة نحو منحدر خطير، يصعب إيقافه.
وكانت طائرات للتحالف قد شـــنت مســـاء 
الثلاثاء عـــددا من الغارات علـــى قوات تابعة 

لإيران تتقدم صوب التنف.
وهـــي المـــرة الثانيـــة التي يقصـــف فيها 
التحالف في هذه المنطقة قوات موالية لدمشق 
وطهران. وكان شـــن ضربـــة أولى في 18 مايو 
قـــال إنهـــا اســـتهدفت قافلة لمقاتلـــين موالين 
لدمشـــق، إلا أن الأخيـــرة أعلنـــت إثـــر ذلك أن 

الضربة اســـتهدفت ”إحدى النقاط العسكرية 
للجيش السوري“.

وهناك سباق محموم بين الولايات المتحدة 
وإيران للســـيطرة علـــى الجهتـــين الجنوبية 

والشرقية خاصة لسوريا.
رأس  علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وتضـــع 
أولوياتها في ســـوريا إفشال المخطط الإيراني 
الرامي إلى تشـــكيل حزام أمنـــي يمر بالعراق 
ويمتد إلى ســـوريا وصولا إلى لبنان، وأيضا 
إنهاء وجـــود تنظيم الدولة الإســـلامية حيث 
أعلنـــت الاثنين عـــن انطلاقة الحملـــة الكبرى 

ضده في معقله بالرقة.
ويرى مراقبـــون أن الولايات المتحدة تريد 
الســـير في الهدفـــين -أي اســـتهداف الوجود 
الإيرانـــي علـــى الأراضـــي الســـورية وضرب 

داعش- بشـــكل متواز حتى لا تتـــرك الفرصة 
لطهران للإمســـاك فعليا بزمـــام الأمور خاصة 

على الحدود العراقية السورية.
ويشدد هؤلاء على أن واشنطن لن تتوانى 
عن اســـتهداف الميليشـــيات التابعة لإيران في 
هذا الشـــطر، وأن دعـــوة المبعـــوث الأميركي 
للتحالـــف الدولي بريـــت مكجـــورك الأربعاء 
لروسيا بالتدخل لتخفيف التصعيد مع طهران 

في سوريا ليست سوى مناورة مكشوفة.
ويســـتدل هؤلاء بما حصـــل عقب الغارات 
الماضية علـــى الميليشـــيات المواليـــة لطهران 
ودمشق، حيث تسارع واشنطن في كل مرة إلى 
الطمأنة بأنها لا تسعى بالمطلق إلى التصعيد 
في سوريا، وأن الهدف من الغارات المراد منها 

الدفاع عن القوات الأميركية بالمنطقة

إيران تهدد القوات الأميركية في سوريا
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} عــمان - أكـــدت أوســـاط سياســـية أردنية 
أن تأخـــر عمـــان في إعلان موقفهـــا من الأزمة 
القطرية العربية، كان لحرصها على استجلاء 
الصورة بشكل كاف، ولوجود شكوك لديها بأن 

ما يحدث ليس سوى أزمة عابرة.
وأوضحت الأوساط أن عمان وبعد تيقنها 
مـــن أن الـــدول الخليجية ومصـــر عازمة على 
وضع حد للسياسات القطرية هذه المرة، قررت 
الخروج عـــن دائرة الصمـــت، والانضمام إلى 
قائمة المقاطعين التي يتوقع أن تتوسع لتشمل 

دول عربية أخرى.
وأعلـــن الأردن مســـاء الثلاثاء عـــن قراره 
بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وغلق 

مكتب الجزيرة، وســـط معطيات على أن عمان 
طالبـــت الســـفير القطري بمغـــادرة أراضيها 
خلال أيام. وكانت السعودية والإمارات ومصر 
والبحريـــن قد قـــررت الاثنين، قطـــع العلاقات 
الدبلوماسية مع قطر ردا على استمرار الدوحة 
في دعم واحتضان الجماعات الإرهابية، وبناء 

علاقات مزعزعة لاستقرار المنطقة مع إيران.
ويقول سياســـيون أردنيون إن قرار الأردن 
يؤكـــد مجـــددا حرصـــه علـــى وحـــدة الصف 
العربي، واستعداده للسير في إجراءات بحق 

أي طرف يهدد استقرار المنطقة.
ويلفت هؤلاء إلى أن السياســـات القطرية 
لطالما كانت محل انتقـــاد من الجانب الأردني 

الذي كان أحد المتضررين منها في الســـنوات 
الماضية.

وشـــهدت العلاقات الأردنية القطرية أكثر 
من هزة خلال العشـــرية الأخيرة، في ظل تبني 
قناة الجزيـــرة وفي أكثر من مناســـبة خطابا 
معاديـــا للمملكة، خاصـــة في الفتـــرات التي 
شـــهدت فيهـــا العلاقة بين الحكومـــة الأردنية 

وجماعة الإخوان توترا.
في مقابل ذلك تتســـم العلاقـــة بين الأردن 
مـــن جهة والســـعودية ومصـــر والإمارات من 
جهـــة ثانية بالمتانة، وهناك نقاط التقاء كثيرة 
أبرزهـــا ضرورة مكافحة الإرهـــاب المتمثل في 
داعـــش والقاعـــدة وغيرهما مـــن التنظيمات 

الراديكالية الأخرى ومواجهة التمدد الإيراني 
الذي كان العاهل الأردني السباق في التحذير 

منه.
وتقول الأوســـاط السياســـية إن الأردن قد 
يتخـــذ قرارات أكثـــر صرامة في قـــادم الأيام، 
ما لم تعمد قطر إلى تغيير سياســـتها المثيرة 

للجدل.
وتشير هذه الأوساط إلى الاتصال الهاتفي 
الذي جرى بين العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني والعاهل المغربي الملك محمد السادس، 
بعد إعلان عمّان تخفيض التمثيل الدبلوماسي 
في الدوحة، مرتبطة بدراســـة كيفية التعاطي 

مع الأزمة المتصاعدة.

الأردن يصطف إلى جانب مقاطعي قطر

في الواجهة

أحمد حافظ

} القاهرة  - ضيقت الســـعودية الخناق على 
حركة حمـــاس ووضعتها في خانة الجماعات 
الإرهابية صراحة والتي أصبحت قطر مطالبة 
بشـــكل فوري بالتوقف عن دعمهـــا، إذا أرادت 

الدوحة التهدئة مع الدول التي قاطعتها.
وقـــال عـــادل الجبيـــر وزيـــر الخارجيـــة 
السعودي، خلال زيارته لباريس الثلاثاء ”لقد 
طفح الكيل وعلى قطر وقف دعم جماعات مثل 

حماس والإخوان المسلمين“.
جاء ذلك بعـــد أن وضعت الرياض من بين 
شـــروطها للمصالحة مع قطر، والتي أبلغتها 
لأمير الكويت الشيخ أحمد الصباح، ”أن تطرد 
الدوحـــة جميع أعضـــاء حماس، مـــع تجميد 

حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم“.
ويؤكد الموقف الســـعودي من الحركة أنها 
تمتلك معلومات موثقة عن وجود دور مشبوه 
لحماس في زعزعة أمن الخليج ودعم جماعات 

إرهابية، والتواصل مع إيران.
واعتبـــرت حمـــاس فـــي بيـــان الأربعـــاء، 
تصريحات الجبير أنها ”تحريض على الحركة 
وغريبـــة على مواقف المملكة“. ويرى متابعون 
أن التطـــورات فـــي المنطقة، تعمّـــق من أزمات 
حماس الداخلية وتقوض الدعم المقدم لها من 

قبل بعض الدول العربية.

وقال مصـــدر قريب من حماس في القاهرة 
لـ“العـــرب“ إن الحركة ”ربمـــا تبتعد قليلا عن 
الدوحـــة حتى تهـــدأ العاصفة، لكنهـــا لم ولن 
تقطع علاقتها بإيران لأنها حتى وإن قطعت أو 
خففت من هذه العلاقات فهي في نظر الرياض 

مرتبطة بإيران، وبالتالي فإننا مستمرون“.

وتمتلـــك إيـــران علاقـــات قويـــة بحماس 
وازدادت تطلعاتها عقب تولي إسماعيل هنية 

رئاسة المكتب السياسي للحركة.
وأضاف المصـــدر أنه توجد أصوات كثيرة 
داخـــل الحركة ترى ضرورة تطوير العلاقة مع 
طهـــران خلال الفترة المقبلـــة، لكن توجد كذلك 

آراء مقابلـــة تطالـــب بالتهدئة لعـــدم تصعيد 
الموقـــف مع الـــدول التي قطعـــت علاقاتها مع 
قطـــر. وأكـــد أن ”حماس لن تبـــدي أي موقف 
علني خـــاص بالأزمة القطرية، وســـوف تقف 
علـــى الحياد حتى لا تحســـب علـــى أي طرف 
وتتضرر مصالحها ويتأثر مشروعها مستقبلاً 
عندما تعود الأمور إلى طبيعتها، لكنها سوف 

تعتمد على الدور المصري حاليّا“.
وكان يحيى السنوار القائد العام لحماس 
فـــي غزة قد قام بزيارة إلـــى القاهرة قبل أيام، 

بحث خلالها عددا من القضايا الأمنية.
وأشـــار المصدر المقرب مـــن حماس إلى أن 
”قطر لـــم تطلب صراحـــة من قيـــادات الحركة 
أن يغـــادروا أراضيها، لكـــن العديد من القادة 
تركوا الدوحة بالفعل من تلقاء أنفسهم حتى لا 

تتعرض للمزيد من الحرج بسببهمة“.
ولفـــت إلى أنه ”يجـــري حاليّا بحث وجهة 
المقـــر الجديد للحركة خارج قطـــر، ولم يتحدد 
بعد ســـواء كان لبنان أو ماليزيا أو الاستقرار 

في القطاع وربما طهران“.
ورأى طـــارق فهمي الخبير بالمركز القومي 
لدراســـات الشـــرق الأوســـط أن حماس سوف 
تكـــون مضطرة إلـــى تنويـــع توجهاتها خلال 
الفترة المقبلة، خاصة وأنهـــا حركة راديكالية 
نفعيـــة تتعامل مـــع كل الأطـــراف وتناور في 

مختلف الاتجاهات لأجل مصالحها فقط.

حماس تراهن على طهران مع اشتداد الضغط عليها

إلى  أين المفر

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وجهت النيابة العامة العسكرية 
الأردنية الأربعاء تهمة ”القتل 

القصد“ إلى جندي أردني قتل ثلاثة 
عسكريين أميركيين عند مدخل قاعدة 

عسكرية في الأردن العام الماضي.

◄ قالت مصادر قضائية إن محكمة 
النقض المصرية قضت الأربعاء 
بإعدام ستة متهمين أدينوا بقتل 
حارس قاض شارك في محاكمة 
الرئيس المعزول محمد مرسي 

المنتمي إلى جماعة الإخوان 
المسلمين.

◄ عم إضراب شامل الأربعاء 
المدن والقرى العربية في إسرائيل 

احتجاجا على مقتل شاب عربي 
برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال 

مواجهات في مدينة كفر قاسم 
العربية وسط إسرائيل.

◄ أكدت مصادر مطلعة أميركية أن 
ضبّاط طيران لبنانيين يخضعون 

حاليا لتدريبات في الولايات المتحدة 
الأميركية على استخدام طائرات 
”سوبر توكانوـ أ 29“، التي قررت 

واشنطن تسليمها للجيش اللبناني.

◄ تعهدت سفيرة الولايات المتحدة 
لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي 

الأربعاء بالدفاع عن إسرائيل أمام 
المنظمة الدولية مؤكدة حلول ”يوم 

جديد“ لإسرائيل وذلك أثناء لقاءاتها 
بمسؤولين إسرائيليين في القدس.

◄ اتهم مالك عقار رئيس الحركة 
الشعبية (قطاع الشمال) المتمردة في 

السودان نائب الرئيس عبدالعزيز 
الحلو، بالسعي لشق الحركة 

والجيش الشعبي وتنصيب نفسه 
رئيسا.

باختصار

أخبار
{حملة الرقة تمضي قدما وستتســـارع في الفترة المقبلة، وهي في غاية الأهمية لهزيمة داعش 

في النهاية، لكن هذا سيكون مسعى طويل الأمد}.

بريت مكجورك
المبعوث الأميركي للتحالف الدولي

{الجيش اللبناني ينســـق مـــع القيادة الأميركيـــة لتزويد الجيش ليتمكن مـــن محاربة الإرهاب، 

والزيارات روتينية لزيادة الدعم والمعنويات وذلك لا يعني أن الزيارات تحمل ما هو جديد}.

وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

شادي علاء الدين

} بــيروت – تلتقط إيـــران الإشـــارات الدالة 
على حجم الخلاف الخليجي القطري محاولة 
الاستفادة منها لخلق محور تخترق من خلاله 

منطقة الخليج من البوابة القطرية.
وتعتمـــد إيـــران في ســـبيل تحقيـــق هذا 
الهدف علـــى تفعيل عمل أذرعهـــا في المنطقة 
وخصوصا في لبنان الذي يشهد حملة واسعة 
لتفعيـــل حضـــور قطـــر فـــي واجهة المشـــهد، 
وإحياء شعار“شـــكرا قطر“ الذي فقد منذ زمن 

بعيد القدرة على إنتاج أي معنى سياسي.
وتشـــن الآلة الإعلامية الإيرانية في لبنان 
حملـــة واســـعة تهـــدف إلـــى إبـــراز الخلاف 
الخليجي مع قطر على أنه يعكس التباين بين 
قطر الميالة إلى دعم ”الممانعة“ وبين السعودية 
ودول الخليـــج الســـاعية إلى كســـب الجانب 

الأميركي.
ويســـوّق حلفاء إيـــران هذه الأفـــكار عبر 
الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام في حين 
تسود حالة من التراخي والصمت في صفوف 

حلفاء السعودية.
وكان لافتـــا اللجوء إلى صيغة تعتمد على 
نشـــر إحصاءات وبيانات حـــول قطر تعرض 
للدخـــل الفردي فيهـــا والذي يعـــد الأعلى في 
العالم، ومستوى التعليم الذي يعتبر الأفضل 
عربيا، والرابع عالميا، إضافة إلى مجموعة من 
المعلومـــات التي تبرز موقـــع قطر الريادي في 

المنطقة العربية في العديد من المجالات.
ويشـــير هذا الســـياق إلى مســـاع تهدف 
إلـــى تصوير الخلاف مع قطـــر بوصفه خلافا 
بـــين التحديث، وبـــين البداوة، وهـــي التهمة 
أو الصفة التي يحرص مناهضو الســـعودية 
ودول الخليج على استعمالها وتكرارها، بغية 

تكريسها في الوعي العام.
ويخاطـــب هذا المنطـــق العقـــل الأوروبي 
والـــرأي العـــام الأميركـــي، ويلعـــب على وتر 
المؤثـــرات التي يمكـــن أن تلفت عنايـــة الرأي 
العـــام الغربـــي عمومـــا، ما يدل علـــى وجود 
بنيـــة مؤسســـاتية إعلامية وسياســـية تعمل 
على إظهار الســـعودية ودول الخليج في ثوب 

التخلف، في مقابل قطر الحديثة والمتمدنة.
وتوجّه المؤسســـات الإيرانية الرأي العام 
بلبنان وتنجح في خلق شبكة من التأثير حتى 

في صفوف من لا يشترك معها في الرأي.
ويمكن الاســـتدلال على مـــدى فعالية هذه 
المؤسســـات مـــن خـــلال نجاحهـــا فـــي فرض 
طبيعـــة قراءة الموضوع حيـــث تم إخراجه من 
دائرة السياســـة، كما فرضت انقلابا تاما في 

النظر إليه وتغييبا خطيرا للعناوين الخلافية 
الفعليـــة بين الســـعودية ودول الخليج وقطر، 
والتـــي يتصدرها عنوان التحالـــف مع إيران 

ودعم الإرهاب.
ويركن حلفاء السعودية ودول الخليج في 
لبنان إلى الصمت واللامبالاة، ما يطرح أسئلة 
كثيرة حول جدوى الاستمرار في تقديم الدعم 
لها فـــي ظل انعدام الحد الأدنـــى من الفعالية 

السياسية والإعلامية.
ولا يبدو موقف حلفاء الســـعودية مفهوما 
وخصوصـــا بعد أن اســـتقر الجـــو العام في 
لبنـــان على تثبيـــت الخلافات فـــي ما يخص 
الموقف من الشـــؤون الخارجيـــة، مع الحفاظ 

على جو التسويات في الداخل.

وكان الأمـــين العـــام لحـــزب اللـــه حســـن 
نصرالله بنفســـه قـــد اعترف بهـــذه المعادلة، 
وأبـــدى حرصـــا علـــى تكريســـها، وتاليا فإن 
المواقـــف الواضحـــة مـــن تطـــورات الخلاف 
القطـــري الخليجـــي التي يظهرهـــا حزب الله 
وحلفـــاؤه لا تعتبر في نظرهم مخالفة لصيغة 

ضبط الإيقاع في الداخل اللبناني.
وبينمـــا يحرص الحزب ومـــن يواليه على 
إثبـــات الحضـــور على الســـاحة اللبنانية في 
كل مفصـــل، وأمام كل اســـتحقاق، ترى إيران 
أنـــه تجـــب إدارته بشـــكل معين يتناســـب مع 
مصلحتها، تسود الضبابية وانعدام الفعالية 

في المقلب الآخر.
وتنظـــر بعض القراءات إلى الموقف الغائم 
لحلفاء الســـعودية بوصفه تعبيرا عن سيادة 
الشـــأن الداخلي في هذه المرحلة، حيث تسعى 
هذه الأطـــراف إلـــى تفعيل حضورهـــا داخل 
تركيبـــة الســـلطة اللبنانيـــة، والحفـــاظ على 
مواقعها نظـــرا لانعـــدام حضورها الخارجي 

على عكس حزب الله.
وترفـــض تحليـــلات أخـــرى هـــذا المنطق 
معتبـــرة أنـــه ســـيؤدي إلـــى نتيجة عكســـية 
تمامـــا، وتنبه إلـــى أن الحـــزم الكبيـــر الذي 
تظهره الســـعودية ودول الخليج في مواجهة 
تجاوزات قطر، يدل على أن حلفاء الســـعودية 
في لبنان قاصرون عـــن فهم طبيعة التحولات 

الكبيرة.

{الممانعة} اللبنانية تستنفر لدعم 

قطر فيما يركن الآخرون إلى الصمت

المؤسســـات الإعلاميـــة الإيرانيـــة 

تنجح في خلق شـــبكة مـــن التأثير 

فـــي لبنان حتـــى في صفـــوف من لا 

يشترك معها في الرأي

◄



} المنامــة - تداعت على وقــــع الأزمة الحادّة 
بيــــن قطر وعدد من البلــــدان العربية، عمليات 
الكشــــف عن جوانب خفية فــــي الدور القطري 
بالمنطقة بدا بعضها صادما لصلته بعمليات 
تآمر على بلدان خليجية تشارك قطر الانتماء 

لمنظومة مجلس التعاون.
ونُشــــرت، الأربعــــاء، في مملكــــة البحرين 
معلومــــات عن ضلوع الدوحة في محاولة نقل 
أحداث ما ســــمي بالربيع العربــــي إلى داخل 
المملكــــة بالتواطــــؤ مع المعارضة الشــــيعية 
المواليــــة لإيــــران، بهدف إيصالها إلى ســــدّة 
الحكم عبر تشــــكيل حكومة انتقالية تشــــارك 

فيها جمعية الوفاق.
المحليــــة  ”الوطــــن“  صحيفــــة  وكشــــفت 
البحرينية في تقرير نشرته في عددها الصادر 
الأربعاء عن جانب مهــــم من تفاصيل التدخل 
القطري فــــي الشــــؤون الداخليــــة البحرينية 
خلال أزمــــة 2011، وبيّنــــت طبيعة الاتصالات 
التي تمــــت بين الدوحة وطهــــران مع جمعية 

الوفاق.
وكانــــت مملكــــة البحرين قد شــــهدت في 
الســــنة المذكــــورة أحــــداث عنف بالشــــوارع 
وقفت خلفها جمعية الوفاق وعناصر مرتبطة 
بإيــــران، وقــــد تصاعــــدت بشــــكل كبيــــر هدّد 
اســــتقرار البلد ما اســــتدعى تدخّل قوات درع 
الجزيرة لحماية المرافــــق الحيوية والمراكز 

السيادية بالمملكة.
وقال التقرير إنّ تلك الاتصالات ســــاهمت 
في التحضير لإطلاق المبادرة القطرية للأزمة 
وأبرز محاورها تشــــكيل حكومة انتقالية في 
البحرين وتقديم طلب رسمي بانسحاب قوات 

درع الجزيرة من المنامة.
أوردتهــــا  التــــي  التفاصيــــل  وأشــــارت 
الصحيفة إلــــى قيام رئيس الــــوزراء القطري 

الســــابق الشيخ حمد بن جاســــم آل ثاني في 
مــــارس 2011 باتصالات مكثفة مــــع أمين عام 
جمعية الوفاق علي سلمان قبيل دخول قوات 
درع الجزيرة إلى البحرين، وتقديمه مجموعة 
من الأفكار اعتبرها لاحقا ”مبادرة قطرية لحل 

الأزمة في البحرين“.
كما كشفت أنه خلال اتصالات الشيخ حمد 
بن جاســــم مــــع الوفاق، طلب منهــــا ”ضرورة 
التنســــيق بينها وبين الجمعيــــات المتحالفة 
معها لضمان استمرار المحتجين في الشارع، 
بحيــــث تقــــوم قطــــر بالضغــــط علــــى حكومة 
البحرين مــــن أجل أن تفتــــح الجهات الأمنية 
جميع الطــــرق للجمهور وتوقف الحراســــات 

وترفع نقاط التفتيش“.
وقدم رئيــــس الــــوزراء القطري الســــابق 
تصــــورا لجمعيــــة الوفــــاق من أجــــل ”إطلاق 
حوار وطني في أقرب فرصة من أجل مناقشة 
مطالبهــــا السياســــية، على ألا يتم انســــحاب 
المتظاهرين من الشــــارع إلا بعد شهر من بدء 

الحوار“.
وخلال المباحثات بيــــن الدوحة وجماعة 
الوفاق طلب الوســــطاء البحرينيون مجموعة 
مــــن المطالــــب، وقدموهــــا لحمد بن جاســــم 
ووصفهــــا  عليهــــا  بالعمــــل  وعدهــــم  الــــذي 
بـ“الأفــــكار الإيجابيــــة والمهمــــة“. وفي ضوء 
تلــــك الاتصالات بلور رئيــــس الوزراء القطري 
وثيقــــة ”المبــــادرة القطرية“ التــــي تطلب من 
حكومــــة البحرين تنفيذ 4 خطوات أساســــية 
تتمثل بضمان حق التظاهر للجميع، وإيقاف 
بــــث تلفزيــــون البحرين، والإفــــراج عن جميع 
الموقوفيــــن في الأحــــداث، وتشــــكيل حكومة 

انتقالية خلال شهرين.
كمــــا كشــــفت الصحيفــــة أن مــــن الأفــــكار 
المثيرة التي طرحهــــا رئيس الوزراء القطري 
على جمعية الوفــــاق إلغاء حالة الطوارئ في 
البلاد، وانســــحاب قوات درع الجزيرة، حيث 
أكــــد حمد بن جاســــم أن الدوحة ”لن تشــــارك 
في القوات الخليجية المشتركة، وإن شاركت 

فستكون مشاركتها رمزية وشكلية“.
ونالت تلك الأفــــكار قبول الأمانــــة العامة 
لجمعية الوفاق، خاصــــة بعد أن أكد حمد بن 

جاســــم أن الدوحة ســــتكون الراعي الرئيس 
لهــــذه المبــــادرة، وأكــــدت الوفــــاق ضــــرورة 
إشــــراكها في الحكومة الانتقالية فوافق على 
هذا الطلب. وطرحــــت الحكومة القطرية هذه 
الأفــــكار على حكومة البحريــــن التي رفضتها 
بشــــكل كامل كونها تعتبر تدخلا في الشؤون 

الداخلية المحلية.
وتمكّنت مملكة البحرين بمســــاعدة بلدان 
خليجيــــة من تجــــاوز حالة الاضطــــراب التي 
مثّلــــت امتــــدادا لأحداث مــــا يعــــرف بالربيع 
العربــــي التي هزّت عددا من بلــــدان المنطقة، 
ونجحت سلطاتها في كشــــف وتفكيك العديد 
من الخلايــــا الإرهابية حاولت إيــــران زرعها 
داخــــل المملكــــة بعد أن ســــقط الرهــــان على 

تفجير ”ثورة شيعية“ بالشارع.
ووظّفــــت المنامة ســــلطة القانــــون لوقف 
تآمر جمعيــــة الوفاق التي تقيــــم معارضتها 
على أســــاس طائفي، حيث تمّ حــــلّ الجمعية 

بعد أن حكــــم على أمينها العام علي ســــلمان 
بالسجن أربع ســــنوات بعد أن أدين بالدعوة 

إلى الطائفية والعنف.
وتشتكي مملكة البحرين بشكل مستمرّ من 
تدخّل إيران في شــــأنها الداخلي وعملها على 
ضرب استقرارها انطلاقا من تقسيم مجتمعها 
الذي يتعايش فيه أبناء الطائفة السنية جنبا 

إلى جنب أبناء الطائفة الشيعية.
وبدأت خلال الفترة الأخيرة تتبيّن تفاصيل 
خفية عن علاقة قطر بإيران وتنســــيقهما معا 
في العديد من الســــاحات العربية بما في ذلك 

الساحة الخليجية.
وتؤكّد مصــــادر خليجية أن بلدان الخليج 
كانــــت دائمــــا علــــى علــــم بوجــــود علاقــــات 
فــــي الخفاء بين إيــــران والدوحة، لكّنها كانت 
تفضّل اعتماد واجب التحفّظ حماية لتماسك 
مجلــــس التعــــاون الخليجــــي، مــــع توجيــــه 
تحذيــــرات لقطر بعيدا عــــن أعين الإعلام أملا 

في عــــودة الدوحة عن ســــلوكها دون الحاجة 
إلى إثارة الضجيج.

وقبل أســــابيع قفزت إلــــى الواجهة علاقة 
قطــــر بــــالأذرع الإيرانية فــــي المنطقــــة على 
هامش عملية تحرير الرهائن القطريين الذين 
كانــــوا مختطفين لــــدى إحدى الميليشــــيات 
الشــــيعية في العراق. وقدّمت قطر لقاء تحرير 
رهائنها مبلغا ضخما قدّر بنصف مليار دولار 

لميليشيات الحشد الشعبي.
وسبق للميليشيات العراقية أن استُخدمت 
علــــى غرار حزب الله اللبنانــــي من قبل إيران 
في محاولة زعزعة اســــتقرار مملكة البحرين. 
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تمكّنت 
السلطات البحرينية من تفكيك خلايا إرهابية 
وتوقيــــف عناصرها الذين اعترفــــوا بالتدرّب 
علــــى الســــلاح ومختلــــف عمليــــات التفخيخ 
والتفجير في العراق علــــى أيدي عناصر تلك 

الميليشيات.

تفاصيل دور قطري في تصعيد أحداث 2011 بالبحرين
[ صلات قطرية بأذرع إيرانية ضالعة في أعمال إرهابية  [ محاولة التمكين لجمعية الوفاق في حكم المملكة
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أخبار

العلاقات الســــــرية بين قطر وإيران وامتداد تآمرهما إلى البلدان الخليجية ذاتها، لم تكن 
ــــــدان العربية. فما فعلته هذه  مفاجأة كشــــــفت عنهــــــا الأزمة الحالية بين قطر وعدد من البل
الأزمة هو كســــــر حاجز الصمت حول ســــــلوكات قطرية كانت دائمــــــا معلومة لدى بلدان 
الخليج التي آثرت الهدوء والتريث أملا في إقناع الدوحة بالعودة عن سياساتها الضارة 

بالمنطقة.

«دولة الإمارات تنتهج نهجا واضحا في تعاملها مع جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن عرقهم 
أو لونهم أو ديانتهم}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح الإماراتية

«المنـــاداة بعالميـــة حقوق الإنســـان لا تعني فـــرض مبادئ وقيـــم وثقافات تتعـــارض مع قيمنا 
وثقافتنا وتعاليم ديننا}.

جمال الغنيم
 مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف

استخدام الخبرة القطرية لاستنساخ النموذج السوري في البحرين

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

جرى خلاله بحث العلاقات الإماراتية 
الفرنسية وآخر مستجدات المنطقة.

◄ أدانت دولة الامارات العربية 
المتحدة الاعتداءات الدامية التي 

شهدتها طهران الأربعاء في مجلس 
الشورى ومرقد الخميني وقتل فيها 12 
شخصا على الأقل. وقال وزير الشؤون 
الخارجية أنور قرقاش إنّ ”أي هجوم 
إرهابي في أي بلد أو عاصمة موجه 
ضد المدنيين الأبرياء نحن نرفضه 

وندينه“.

◄ دمّرت غارات شنها طيران التحالف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن، 

الأربعاء، عدّة مخازن للأسلحة تابعة 
لجماعة الحوثي في منطقة ميدي 

بمحافظة حجة غربي البلاد.

◄ قتل تسعة أشخاص بينهم ستة 
أطفال في تفجير بحزام ناسف نفّذه 
انتحاري كان مطاردا من قبل القوات 
الأمنية في تجمّع لمدنيين وسط بلدة 
هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق.

◄ نجا مدير أمن محافظة أبين بجنوب 
اليمن من تفجير بدراجة نارية مفخّخة 

استهدف موكبه صباح الأربعاء في 
مدينة زنجبار مركز المحافظة وأسفر 

عن مقتل وجرح عدد من مرافقيه.

◄ قال وزير العمل الفلبيني، الأربعاء، 
إن مواطني بلاده الذين لديهم عقود 

عمل في قطر سيسمح لهم بالعودة إلى 
البلد الخليجي، ملغيا بذلك الحظر الذي 

أعلنه على إرسال هؤلاء العمال لدى 
تفجّر الأزمة بين قطر وعدد من البلدان 

العربية.

باختصار

} أربيــل (العراق) - أعلـــن، الأربعاء، في أربيل 
مركز إقليم كردستان العراق، عن تحديد يوم 25 
ســـبتمبر المقبل موعدا لإجراء استفتاء شعبي 

على استقلال الإقليم.
واُتخذ القرار في اجتماع دعا إليه مســـعود 
البارزانـــي رئيـــس إقليـــم كردســـتان العـــراق 
وشـــاركت فيه عدّة أحزاب كرديـــة، وغابت عنه 

حركة التغيير ذات الوزن السياسي المهم.
ولـــن يعنـــي التصويت بنعم في اســـتفتاء 
الاســـتقلال انفصال الإقليم عن العراق بشـــكل 
آلـــي، لكنه يفتـــح الطريق لذلـــك ويعطي دعاة 

الاســـتقلال، وعلى رأسهم مســـعود البارزاني، 
ســـندا كبيـــرا لجلـــب الدعـــم الدولـــي لخيـــار 

الانفصال.
وعلت نبرة الاستقلال في كردستان العراق 
بشـــكل كبير بعد أحداث ســـنة 2014 التي شهد 
العراق خلالها متغيّرا أمنيا غير مسبوق تمثّل 

في غزو داعش لما يفوق ثلث مساحة البلد.
وبينمـــا أضعفـــت تلـــك الأحـــداث الدولـــة 
العراقيـــة ومؤسســـاتها بمـــا في ذلـــك قواتها 
المسلّحة، برزت قوات البيشمركة، جيش إقليم 
كردســـتان العراق، كقوّة وازنة شاركت بفعالية 

في محاربة تنظيم داعش وانتزاع المناطق من 
سيطرته.

ومع اقتـــراب الحـــرب ضدّ تنظيـــم داعش 
في العـــراق مـــن نهايتها بقرب حســـم معركة 
الموصـــل، تجري تحرّكات حثيثة داخل العراق 
ومن حوله لترتيب مرحلة ما بعد التنظيم، التي 
تريـــد أطراف عديدة داخلية وخارجية أن تكون 

مختلفة عما سبقها.
غيـــر أنّ الدعـــوة إلـــى اســـتقلال الإقليم لا 
تنفصل عن ظروف سياســـية داخلية، حيث أنّ 
الفكـــرة التي تدغدغ المشـــاعر القومية للأكراد 

وتلقى استحســـانا شعبيا واسعا، تمثّل مهربا 
مناســـبا لمســـعود البارزاني من عثرات إدارة 
الحكم في الإقليم، ووســـيلة لمواجهة منتقديه 
والمشككّين في شرعية رئاسته التي يقولون إنّ 

مدّتها انتهت منذ صائفة سنة 2015.
وســـيتعيّن خلال الفترة القادمة مراقبة ردّ 
الفعـــل الإقليمي، وتحديدا التركـــي، على تقدّم 
مسار استقلال كردستان العراق، باعتبار تركيا 
علـــى رأس البلدان المعنيـــة بالقضية الكردية 
والأكثـــر تحسســـا من أي مســـعى اســـتقلالي 

للأكراد.

سبتمبر القادم موعدا للاستفتاء على استقلال كردستان العراق

} طفلتـــان يمنيتـــان تحملان كيســـا من الأرز حصلتا عليه من جمعية أهلية قامت الأربعاء بتوزيع مســـاعدات غذائية على ســـكان أحد أحياء صنعاء 
الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين حيث تسود أوضاع إنسانية بالغة السوء.

تسارع وتيرة ترحيل 
الوافدين من الكويت

} الكويــت - كشـــف مصدر أمنـــي كويتي أنّ 
عدد الوافدين المرحّلين من البلاد بلغ منذ بداية 
هذا العـــام وحتى مطلع يونيو الجاري ١٣ ألف 
شخص. وتراوحت أسباب الإبعاد بين مخالفة 
قانـــون الإقامة والعمـــل، والتـــورّط في قضايا 
جنائية وارتكاب مخالفات مرورية. وكان أغلب 

المرحلين من الهنود والمصريين والفلبنيين.
وأشـــار المصدر الـــذي نقلت عنـــه صحيفة 
القبـــس المحليـــة إلى تســـارع وتيـــرة الإبعاد 
واختصـــار الإجـــراءات المتعلّقـــة بـــه، حيث لا 
تتجـــاوز مـــدّة احتجـــاز مـــن يتقـــرّر إبعادهم 

بانتظار الترحيل أسبوعا واحدا.
واتجهـــت الكويـــت إلـــى تطبيق أســـاليب 
بالغـــة الصرامـــة فـــي معالجة ملـــفّ الوافدين 
الذين تضخّم عددهم كثيرا على مدار السنوات 
الماضيـــة، محدثا خللا في التركيبة الســـكانية. 
وطـــرأت جـــرّاء ذلك مشـــاكل كثيرة مـــن بينها 
ارتفـــاع قيمـــة التحويلات الماليـــة إلى الخارج 
والضغـــط علـــى المرافق والخدمـــات وتناقص 

فرص العمل أمام المواطنين.
ويطالب بعض نواب البرلمان باتخاذ أقصى 
الإجـــراءات للحد من أعـــداد الوافدين من قبيل 
فرض ضريبة على استخدامهم الطرقات العامة.
وقـــرّرت الســـلطات الكويتيـــة مؤخرا منع 
التحاق آباء وأمهات العمال الوافدين بأبنائهم 
في الكويت ووقف تجديد إقامة من هو موجود 

منهم حاليا في البلاد.

مبادرة قطرية لـ{حـــل} أزمة 2011 
فـــي البحريـــن قامت على تشـــكيل 
حكومـــة انتقالية وانســـحاب قوات 

درع الجزيرة من المملكة

◄
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محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - أشـــاد مستشـــارو الغرفة الثانية 
بالبرلمـــان المغربـــي بســـلمية الاحتجاجـــات 
بالحسيمة والتي ساهم فيها كل من المحتجين 

والسلطات الأمنية طيلة سبعة أشهر.
وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، معربين 
عن رفضهـــم للمقاربة الأمنيـــة التي انتهجتها 
الحكومـــة بعد التصعيد الذي جـــرى منذ أكثر 

من أسبوع.
وأوقفـــت الســـلطات المغربيـــة الأســـبوع 
الماضي عددا من المحتجين على رأسهم  زعيم 
الاحتجاجـــات ناصر الزفزافي، بعـــد أن فقدت 

الاحتجاجات سلميتها.
وتشـــهد مدينة الحســـيمة وعـــدد من مدن 
المغـــرب،  شـــمالي  الريـــف،  منطقـــة  وقـــرى 
احتجاجـــات متواصلة منذ أكتوبـــر الماضي، 
على خلفية مقتل بائع ســـمك دهســـا، لتتحول 
في ما بعد إلـــى احتجاجات للمطالبة بالتنمية 

وتوفير فرص عمل.
وأكد عزيـــز بنعزوز رئيس فريـــق الأصالة 
والمعاصرة بمجلس المستشـــارين، أن مدخل 
تجاوز الأوضاع في الحسيمة ينطلق من إطلاق 
ســـراح جميـــع المعتقليـــن، وتغييـــر  منهجية 
الحوار، لافتا إلى أن منهجية حوار الســـلطات 

كانت خاطئة وعرفت ارتباكا وأخطاء.
وطالـــب عبدالله بوانو، النائـــب البرلماني 
عن العدالة والتنمية، بضرورة فتح الحوار مع 
نشطاء الريف، وإيقاف حملة الاعتقالات، داعيا 
إلى العفو عن نشطاء الحراك وإطلاق سراحهم.

ودافع وزير العدل محمد أوجار عن اتهامات 
أعضـــاء البرلمان. وقال إن الأمن لم يتدخل ضد 

المتظاهرين إلا بعد خرق القانون.
وأضاف أن عمليات الاعتقال والمتابعة في 
حق البعض من الأشخاص جاءت بعد تورطهم 

في أعمال خرق للقانون.

واعتدى المحتجون الســـبت قبل الماضي 
علـــى رجال الأمـــن وهو ما خلّـــف إصابات في 
صفوفهم إضافة إلى التهجم على إمام مســـجد 

أثناء إلقائه خطبة الجمعة.
وقال أوجار إنه جـــرى إيقاف مجموعة من 
الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال ضد 
القانون، وتم التحقيق معهم من قبل الشـــرطة 
القضائية تحت إشراف النيابة العامة، مشددا 
على أن الدولة لن تتســـامح فـــي خرق القانون 

وسيتم تطبيقه بحزم وعدل في نفس الوقت.
قرب  وفي مـــا يخـــص مدينـــة ”إمـــزورن“ 
الحســـيمة، قال أوجار إنه تـــم اعتقال 17 فردا، 
وإحالتهـــم علـــى قضـــاء التحقيق الـــذي أمر 
بإيقافهم، كما تم إيقاف 49 شخصا على خلفية 
عرقلة خطبـــة الجمعة، بالإضافـــة إلى القبض 

على 36 شخصا محل بحث لدى الشرطة.

وأكـــدت المندوبية العامة لإدارة الســـجون 
وإعـــادة الإدمـــاج، أن عمليـــة إيداع الســـجين 
الحســـيمة  حـــراك  قائـــد  الزفزافـــي  ناصـــر 
بالســـجن المحلـــي عيـــن الســـبع 1 تمـــت في 
ظـــروف عادية من طـــرف الجهـــات القضائية 
المختصة، دون حضـــور لأي ممثل عن النيابة 

العامة.
وأضافت أنه لم يسجل أي رد فعل من طرف 
باقي الســـجناء، سواء بالهتاف باسم السجين 

المذكور أو غير ذلك من ردود الأفعال.
وحـــذّر أعضـــاء الغرفـــة الثانيـــة للبرلمان 
ملـــف  يأخـــذ  أن  إمكانيـــة  مـــن  المغربـــي 
المعتقليـــن أبعـــادا دوليـــة ويســـتغله خصوم 

المغرب ضده.
ويقول مراقبـــون إن حل أزمة الاحتجاجات 
بالحســـيمة يتطلـــب تضافـــر جهـــود كل مـــن 
وقـــادة  العموميـــة  والســـلطات  المنتخبيـــن 
الاحتجاجـــات والمجلـــس الوطنـــي لحقـــوق 

الإنسان.
وبحسب هؤلاء فإن تعميق الحوار سيعمل 
علـــى الوصـــول إلى نقـــط التقـــاء مبنية على 

الثقة المتبادلة لحلحلة الأوضاع والعمل دون 
تعميق الأزمة.

ويراهن أوجار علـــى الجميع للخروج من 
هـــذه المرحلة، مؤكـــدا أن الحكومـــة ملتزمة 
بصـــون حريـــات وحقـــوق المواطنيـــن، ومن 
ضمنهـــا الحق فـــي التجمع الســـلمي، تنفيذا 
لتعليمـــات العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 

السادس.
ونفى وزيـــر الداخليـــة عبدالوافي لفتيت 
بـــدوره انتهـــاج الحكومة  للمقاربـــة الأمنية، 
مؤكدا أن الحكومة ستقوم بمجهودات إضافية 
لتدارك تأخر المشاريع الاجتماعية والتنموية 
المبرمجة بالإقليم وعلى رأســـها ”الحســـيمة 
منارة المتوسط“، حتى تكون جاهزة في سنة 

.2019
ودعا لفتيت المحتجين بإقليم الحســـيمة 
إلى إعطاء الحكومة الوقـــت الكافي للتجاوب 
مع مطالبهـــم، موضحـــا أن الحكومة لا تملك 
عصـــا ســـحرية لتنفيـــذ المشـــاريع التـــي تم 

إقرارها.
واســـتغرب لفتيـــت، مـــن دعوة منســـقي 
الاحتجاجات إلى الاستمرار في الاحتجاج إلى 

غاية تحقيق كل مطالب الإقليم.
وعقد الثلاثاء اجتماع بين رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني وأعضاء مكتب المجلس 
جهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـيمة، والنـــواب 
والمستشـــارين عن إقليـــم الحســـيمة، للنظر 
فـــي الحلول التـــي يمكن إيجادهـــا لوضع حد 

للاحتجاجات.
وشـــدد العثماني، على واجب الحكومة في 
الإنصات والنظر في المطالب المشروعة لسكان 
الحسيمة، وفي غيرها من المدن، والعمل على 

الاستجابة لها في حدود إمكانيات الدولة. العنف يولد المزيد من العنف

} تونــس - أصدر القضاء التونســـي مســـاء 
الثلاثـــاء، قرارا بتجميد نشـــاط حزب التحرير 
الإســـلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة 
لمدة شهر، وهي الخطوة القانونية الأولى التي 
تمهّد لحلـــه في صورة عدم تخليـــه عن أفكاره 

المتطرفة.
وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم المحكمة 
الابتدائية ســـفيان السليطي إن القرار جاء بعد 
أن تقدّم المكلـــف العام بنزاعات الدولة بمطلب 
لتعليق نشـــاط الحـــزب، بناء علـــى المخالفات 
التـــي لم يقم برفعها، والمتمثلة في الدعوة إلى 
إقامة دولة الخلافة، والتحريض على الكراهية.
وينظم المرسوم عدد 88 الصادر في سبتمبر 

2011 عمل الجمعيات والأحزاب السياسية.
ولا يعتـــرف حـــزب التحرير الســـلفي الذي 
تحصل على تأشـــيرة العمل السياســـي ســـنة 
2012 فـــي ظـــل حكـــم الترويـــكا بقيـــادة حركة 
النهضة الإســـلامية، بالدســـتور كمـــا يعارض 
النظـــام الديمقراطـــي وينادي بدولـــة الخلافة 

وبتطبيق حرفي للشريعة.
ويعـــدّ الحـــزب التونســـي امتـــدادا لحزب 
التحرير الذي أسســـه الفقيه الراحل تقي الدين 

النبهاني بالقدس عام 1953.
ولا يجد الحزب قبولا لدى التونسيين الذين 
يحمّلونه وبقية الأحزاب الإســـلامية مسؤولية 
انتشار مظاهر التشدد في البلاد، خاصة خلال 
الفترة التي تلت إســـقاط نظام الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.
وقبـــل حصولـــه علـــى ترخيـــص العمـــل 
القانونـــي، كان الحـــزب فـــي عهـــد الرئيـــس 
التونســـي الراحـــل الحبيب بورقيبـــة (-1957
1987) وخلال فتـــرة حكم زين العابدين بن علي 
(2011-1987) محظورا، كمـــا أن فروعه الأخرى 

محظورة في عدد من الدول العربية والغربية.
نشـــاط  بإيقـــاف  المحكمـــة  قـــرار  وأثـــار 
الحزب لمدة شـــهر فقط اســـتياء فئة واســـعة 
مـــن التونســـيين الذين توقعـــوا أن يكون قرار 
المحكمـــة هو حل الحـــزب نهائيا بعدما دخلت 

الحكومة في مواجهة معه.

وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدســـتورية 
مهدي بن غربيـــة الأربعاء إن الحكومة أصدرت 
عـــدة تنبيهات كتابيـــة للحزب لكنـــه لم ”يرفع 
المخالفـــات“ المتمثلة أساســـا فـــي التصريح 
فـــي المواقع الإعلامية بغير ما تم التصريح به 
سابقا حول عدم الاعتراف بالنظام الجمهوري.

وأضاف أن الحكومـــة انتقلت إلى المرحلة 
القانونيـــة الثانية المتمثلة في تعليق نشـــاط 
الحـــزب لمدة شـــهر مهددا بالتوجـــه نحو حل 

الحزب في صورة عدم ”رفع المخالفات“.
ويمـــر حل الحـــزب وفقا للمرســـوم عدد 88 
المنظم لعمل الجمعيات والأحزاب السياســـية 
فـــي تونـــس بثـــلاث مراحـــل تتمثـــل الأولـــى 
بالتنبيه عليه من خلال تحديد رئيس الحكومة 
للمخالفات التي ارتكبهـــا ويدعوه إلى إزالتها 

خلال شهر من تلقي التنبيه.

وفي صورة عدم تجاوب الحزب يتم المرور 
إلى المرحلة الثانيـــة إذ يتخذ رئيس المحكمة 
الابتدائيـــة بطلـــب مـــن رئيس الحكومـــة قرار 

تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن شهر.
ويتم حـــل الحزب في المرحلـــة الثالثة إذا 
اســـتمر في تجاوزاته رغـــم التنبيه عليه بحكم 
صـــادر عن المحكمة الابتدائيـــة بتونس بطلب 
من رئيس الحكومة وتعليق نشـــاطه واستنفاد 

طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت 
حكمـــاً بتعليـــق نشـــاط الحزب شـــهراً واحداً، 
أغسطس الماضي لتقوم بإلغائه بعد أيام على 

إثر طعن تقدم به الحزب. 
وفـــي أول تعليق له على قرار المحكمة  قال 
عضـــو المكتـــب الإعلامي للحزب عمـــاد الدين 
حـــدوق إن القرار غير قانونـــي، معتبرا أنه لم 

يصـــدر عن جهـــة قضائية مختصـــة. وأوضح 
أنه لم يتم اســـتدعاؤهم قبل اتخاذ القرار لافتا 
إلـــى وجود ارتباك في تطبيـــق القانون وغياب 

للتنسيق بين أجهزة الدولة.
واتهم حدوق في تصريحات إذاعية الدولة 
باتخاذ قرار تعليق نشـــاط الحزب كغطاء على 

فشلها في حل مشاكل البلاد.
ودخل الحزب في معركة مع حكومة يوسف 
الشـــاهد بعد يـــوم من بـــدء عملها أغســـطس 
الماضي وهددها بأن ”ساعة الحساب اقتربت“.

وقال حينئذ ”الخلافة الراشـــدة على منهاج 
النبـــوة لاحت بشـــائرها، ولكن هناك رؤوســـا 

وأيادي ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة“.
وفـــي تحد للقـــرار القضائي، نشـــر الحزب 
الأربعـــاء صورا قال إنها لاجتماع عقده مســـاء 

الثلاثاء في محافظة صفاقس جنوب تونس.

القضاء التونسي يبدأ أولى خطوات حل حزب التحرير السلفي
[ الحكومة تهدد بحل الحزب إذا تمسك بعدم الاعتراف بمدنية الدولة

ــــــدأت الحكومة التونســــــية أول إجراءات  ب
وضع حد لحزب التحرير السلفي الذي لا 
يؤمن بمدنية الدولة ويدعو إلى إقامة دولة 
الخلافــــــة. وكان الحزب دشــــــن معركة مع 
ــــــة بعد أيام من بدء  حكومة الوحدة الوطني
عملها إذ وصل به الأمر حدّ التهديد بقطع 

الرؤوس والأيدي.

خصص البرلمان المغربي جلسة أسئلة الثلاثاء لمساءلة أعضاء الحكومة حول احتجاجات 
الحســــــيمة. وطالب نواب بإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحوار مع المنطقة، معتبرين أن 

تغليب المقاربة الأمنية على التنموية زاد من حدة الاحتقان.

أيام الحزب صارت معدودة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نظمت تنسيقية اعتصام ”الكامور“ 
بمحافظة تطاوين جنوب شرق تونس 
مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة 

احتجاجا على تصريحات وزير التشغيل 
والتكوين المهني عماد الحمامي الذي 
أكد أن الدولة لن تقدم مقترحا جديدا 

للمحتجين.

◄ وقّع وزيرا العدل المغربي محمد 
أوجار والإسباني رافائيل كاطالا، في 

الرباط، مذكرة تفاهم بين البلدين، 
لتفعيل الاتفاقيات القضائية من أجل 
التصدي للإرهاب ومحاربة الجريمة 

المنظمة.

◄ أصدر وكيل عام وزارة الداخلية في 
الحكومة الليبية المؤقتة غير المعترف 

بها دوليا العميد حسين العبار الأربعاء، 
تعليمات لكافة المنافذ بالمنطقة الشرقية 

بمنع دخول وزير التعليم العالي في 
حكومة الوفاق الذي يعتزم زيارة 

المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة.

◄ أكد رئيس الحكومة الجزائرية 
عبدالمجيد تبون، خلال اللقاء الذي 

جمعه الثلاثاء، مع وزراء خارجية كل من 
تونس ومصر والجزائر، المشاركين في 
الاجتماع التشاوري حول ليبيا الإثنين 
والثلاثاء، عزمه على مواصلة العمل مع 

رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للارتقاء 
بعلاقات الأخوة والصداقة التونسية 

الجزائرية.

◄ ناقشت لجنة تعديل الاتفاق 
السياسي بالمجلس الأعلى للدولة 

الثلاثاء تطورات المشهد السياسي 
الليبي والدولي وانعكاس ذلك على 
مهمتها في التواصل والاجتماع مع 

اللجنة الممثلة لمجلس النواب، للتوافق 
على تعديلات محدودة في الاتفاق 

السياسي.

باختصار

«زيارتي إلى تونس لا تبحث فقط ســـبل تعزيز التعاون الثنائي، بل أيضا تنســـيق الجهود بهدف أخبار

كبح التغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية».

رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

{سياســـة قطر العدوانية تجاه ليبيا حالت دون إعادة تشـــكيل الجيـــش الليبي بعد أن وضعت 

حجة واهية وهي أن هذا الجيش هو جيش معمر القذافي}.

محمد الدايري
وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة

مساع لإبعاد خطر 

الحرب عن مصراتة
} مصراتــة (ليبيــا) – يســـعى مســـؤولون في 
مدينـــة مصراتـــة، التـــي يتهمهـــا الكثيـــر من 
الليبييـــن بدعم الجماعات المتطرفة، إلى إبعاد 
شـــبح الحرب عن المدينة بعد انحســـار نفوذ 

المسلحين الإسلاميين في شرق ليبيا.
وأصدر الأربعاء المجلس البلدي لمصراتة 
بيانا حـــذر فيه القائـــد العام للجيـــش الليبي 
المشير خليفة حفتر ”من مغبة التذرع بالحرب 
على الإرهـــاب أو ملاحقة المتهمين به لتحقيق 

مقاصد سياسية وعسكرية“.
وأعلـــن المجلـــس رفضه دخول مســـلحي 
”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ إلى مدينة مصراتة 
بأســـلحتهم واتخاذ المدينة قاعـــدة خلفية أو 

نقاط تمركز.
وتمكن الجيش الليبي السبت الماضي من 
طرد مســـلحي ”سرايا الدفاع من قاعدة الجفرة 
التـــي كانوا يتمركـــزون بداخلهـــا ويتخذونها 
نقطة لشـــن هجمات على قوات الجيش الليبي 

في شرق ليبيا وجنوبها.
فصيل مسلح يتكون من  و”ســـرايا الدفاع“ 
مقاتلين كانوا يقاتلون في بنغازي مع ـ”مجلس 

شورى ثوار بنغازي“ طردهم الجيش.
واتهـــم الجيـــش الليبـــي مدينـــة مصراتة 
بإرســـال جرافات محملة بالســـلاح والمقاتلين 

المرتزقة لدعم الإرهابيين في مدينة بنغازي.
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في 
البرلمـــان الليبي طلال ميهوب أكـــد أن ”الدعم 
كان يصـــل إلـــى الجماعات المتطرفـــة من قطر 
وتركيا عن طريق جماعة الإخوان المســـلمين، 
الذراع السياســـية لتلك الجماعـــات عن طريق 

منافذ مدينة مصراتة الجوية والبحرية“.
وتحالفـــت المدينة في الســـنوات الماضية 
مع جماعات إســـلامية متشددة من أجل إحكام 

سيطرتها على البلاد.
ويتهم الكثير من الليبيين مصراتة بالسعي 
إلـــى الهيمنة على ليبيا مســـتفيدة من قيادتها 

لحرب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.
أدركـــت  مصراتـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
أن مشـــروعها فشـــل فـــي ضـــوء الانتصارات 
المتتاليـــة للجيش في مختلـــف المناطق، وهو 
مـــا دفعها للتنصل من تلك الجماعات ووصفها 

بـ”الإرهابية“ للمرة الأولى منذ سنوات.
ونشـــرت إدارة مكافحة الجريمة بمصراتة 
مقطـــع فيديو ليلة الاثنين يؤكـــد ما كان يقوله 
الجيـــش حول تحالـــف ”مجلس شـــورى ثوار 

بنغازي“ وتنظيم داعش.
وقـــال القيادي فـــي التنظيم أحمد حســـن 
المشيطي إن مجموعات تابعة لداعش ومجلس 
شـــورى ثوار بنغازي قامت بســـرقة 3 مصارف 
وســـط بنغـــازي عقب ســـيطرتها علـــى منطقة 

الصابري وسوق الحوت في مدينة بنغازي.

برلمانيون يطالبون بالتخلي عن المقاربة الأمنية لحل أزمة الحسيمة

[ الحكومة المغربية تدعو المحتجين إلى منحها الوقت الكافي للتعاطي مع مطالبهم

علـــى  سيســـاعد  الحـــوار  تعميـــق 

الوصول إلى نقاط التقاء مبنية على 

الثقـــة المتبادلة لحلحلـــة الأوضاع 

والعمل دون تعميق الأزمة

◄
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{لا أريـــد أن أرى جنـــودا يرتكبـــون فظائع في الشـــوارع، وكل من يخرج عن سياســـة الدولة التي أخبار

تعطي أولوية لاحترام حقوق الإنسان، عليه أن يتحمل المسؤولية}.

فلاديمير بادرينو لوبيز
وزير الدفاع الفنزويلي

{نشجع الأميركيين على البقاء على الساحة العالمية، نحن بحاجة لتقوية الشراكة ويرتبط ذلك 

بعدم القدرة على التنبؤ بمواقف بعض شركائنا حول عدد من القضايا}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

} لنــدن - يتوجـــه البريطانيـــون الخميـــس 
للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشـــريعية 
المبكـــرة، التـــي دعت إليهـــا رئيســـة الوزراء 
البريطانية بشـــكل مفاجئ قبل ســـبعة أسابيع 
من الآن بهـــدف زيادة كتلتهـــا البرلمانية قبل 
بدء مفاوضـــات خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي، ولكســـب المزيد من الوقت للتعامل 

مع أثر قرار الانفصال.
وألقـــى هجومـــان شـــنهما متشـــددون في 
غضـــون أســـبوعين بظلالهما علـــى الحملات 
الانتخابية الصاخبة وغيرا من موازين القوى، 

وفقا لاستطلاعات الرأي.
وبدأت الحملة بتقدم كبير للحزب المحافظ 
الـــذي تنتمـــي إليـــه مـــاي، لكـــن تقدمـــه على 
العمالييـــن بقيادة جيريمي كوربن ظل يتقلص 
تدريجيا بينما باتت بعض الاستطلاعات تشير 

إلى أنه يمكن أن يخسر الأكثرية البرلمانية.
لكـــن المراهنيـــن مازالوا يتوقعـــون فوزا 
مريحـــا للمحافظيـــن يســـمح لهـــم بتوســـيع 
أغلبيتهـــم التي تبلغ حاليـــا 17 مقعدا، إلى ما 

بين أربعين وسبعين مقعدا.
وقـــال المحلـــل السياســـي ايـــان بيـــغ إن 
”الحصـــول على فارق فـــي عدد المقاعـــد بأقلّ 
من خمســـين سيعتبر أداء ســـيئا جدا“ لماي. 
وأضاف إن ماي ”ســـتفوز علـــى الأرجح، ولكن 
بأقـــل مما كانـــت تتوقع عندما دعـــت إلى هذه 

الانتخابات“.
وتأتي الانتخابات فـــي وقت تواجه البلاد 
تحدي ”بريكست“ الهائل وبعد ثلاثة اعتداءات 

جهادية في أقل من ثلاثة أشهر.
وعلقت الحملة الانتخابيـــة مرتين، الأولى 
بعـــد الاعتداء في مانشســـتر الذي أســـفر عن 
ســـقوط 22 قتيلا في 22 مايـــو، والثانية غداة 

الاعتداء الذي أســـفر عن ســـقوط ســـبعة قتلى 
السبت في لندن.

وفـــي أوج الجدل حول فاعلية أجهزة الأمن 
والاستخبارات، كشفت الشرطة الثلاثاء هوية 
المنفذ الثالث للهجوم. وقالت إنه يدعي يوسف 
زغبـــة، موضحة أنه إيطالي مـــن أصل مغربي 
يبلـــغ من العمر 22 عاما. ويـــرى المحللون أنه 
مـــن الصعب جـــدا التكهـــن بانعكاســـات هذه 

الاعتداءات على نتائج الاقتراع.
ويعتبر المحافظون في بعض الأحيان أكثر 
مصداقية بشـــأن القضايـــا الأمنية، خصوصا 
في مواجهـــة زعيم عمالي يؤكـــد علنا مواقفه 

المؤيدة للسلام مثل كوربن.
لكن وقوع هجمات متكررة نفذها أشخاص 
جميعهـــم تقريبـــا معروفـــون من الســـلطات، 
والانتقادات لخفض العديد من قوات الشـــرطة 

منذ 2010 لا يخدمان مصلحة المحافظين.
وهاجـــم كوربـــن المحافظين علـــى خلفية 
مســـألة الأمن، منتقدا قرارا أخذته ماي عندما 
كانـــت وزيـــرة للداخليـــة بخفض عـــدد أفراد 
الشـــرطة. وردت ماي بالتعهد بشن حملة على 

التطرف الإسلامي.
وتعهدت ماي في خطابها بتشديد الأحكام 
بالســـجن وجعلها أطول وتقييـــد حرية حركة 

المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
وتوجهت إلى مناصريها في رسالة أعادت 
نشـــرها على تويتر ”في حـــال منعتنا قوانين 
حقوق الإنســـان من تنفيذ هذه الأمور، فسوف 

نقوم بتغيير القوانين لنتمكن من ذلك“.
وانتقد كوربن أيضا رد ماي وقال ”ســـوف 
نبقـــي القوانين دائمـــا تحـــت المراجعة، لكن 
لا تصدقـــوا أن أحكام ســـجن أطـــول أو تقييد 
حرياتنا قد يردع من سيتحولون إلى إرهابيين 

وانتحاريين“.
وتعهد كوربن بتوظيف عدد أكبر من رجال 
الشـــرطة بعد خفض وصل إلى 20.000 شرطي 
بيـــن عامي 2009 و2016، أي بنســـبة 14 بالمئة 

بحسب معهد الدراسات المالية البريطاني.
وكان اثنـــان من منفذي هجوم جســـر لندن 
معروفين للســـلطات قبل تنفيـــذ الهجوم. كما 

تعرضـــت مـــاي لهجوم مـــن خصومهـــا الذين 
قالوا إنها ستقوض حقوق المواطنين لتحقيق 

مكاسب سياسية.
وبدا كوربـــن البالغ من العمر 68 عاما ومن 
قدامى حـــزب العمال، أنه خصـــم أقوي وأكثر 
حيويـــة مما كان يعتقـــده البعض، بما في ذلك 
في داخل معســـكره. وقد خـــاض حملة تركزت 
خصوصا على الصحة والمساعدة الاجتماعية 

والتفاوت الطبقي الاجتماعي.
وفي المناظـــرات التلفزيونيـــة ظهر أقرب 
إلى الناس من رئيســـة الـــوزراء والتي تهربت 
من كل المواجهات المباشـــرة واكتفت بتكرار 

تصريحات بشكل آلي.
وارتكبـــت مـــاي عددا مـــن الأخطـــاء، فقد 
اضطرت للتراجع عن أحد إجراءات برنامجها 
الذي يقضي بزيادة مســـاهمة كبار الســـن في 

برنامج العناية الصحيـــة، وهو موضوع بالغ 
الحساســـية. كمـــا رفضـــت مـــاي أي مناظرة 
مباشـــرة مع خصمها العمالي الـــذي تحداها 

للقيام بذلك.
واعترف المرشـــح المحافظ في يوركشـــير 
(شـــمال) علـــى هامـــش زيـــارة أخيـــرة لماي 
إلى غيســـبورو بـــأن تبدل موقفهـــا في برامج 
الميزانيـــات الاجتماعية أثار بلبلة. وقال ”هذا 

أدى إلى تغيير خطة“ حملة المحافظين.
وعبر مرشحون محافظون آخرون للصحف 
دون أن يكشـــفوا أســـماءهم عن استيائهم من 

الأخطاء التي ارتكبتها ماي طوال الحملة.
وحاولـــت ماي إعـــادة ملف بريكســـت إلى 
صلب الحملة مع تقدم العماليين، لكن من دون 
جدوى إذ أن الاعتـــداءات أعادت مجددا قضية 
الاقتطاعات في ميزانية الشرطة  إلى الواجهة.

وقال الخبير في اســـتطلاعات الرأي جون 
كورتيس إن حزب العمـــال حصد أصواتا بين 
أنصار بريكســـت ومعارضيه على حد السواء، 
موضحـــا أن عمليـــة المفاوضات مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي ”لـــن تكـــون بالضـــرورة القضيـــة 
الوحيـــدة التي يفكـــر فيها الناخبـــون عندما 

يصوتون في الثامن من يونيو“.
ويأمـــل المحافظون في انتـــزاع أكبر عدد 
ممكـــن مـــن الأصـــوات من حـــزب الاســـتقلال 
المعادي لأوروبا، ثالث قوة سياسية في البلاد 
فـــي 2015، لكنـــه يواجه صعوبـــات منذ رحيل 
زعيمه نايجل فاراج الذي يتمتع بحضور قوي.

وفي الشمال، يأمل القوميون الأسكتلنديون 
في الحزب الوطني الأسكتلندي في الإبقاء على 
حظوظهم لمواصلة الدعوة إلى استفتاء حول 

الاستقلال.

[ تيريزا ماي لم تعد تبحث عن أغلبية مريحة بل عن فوز فقط  [ مفاوضات بريكست لن تكون المحدد الأول في التصويت
ــــــات بريطانية يلفهــــــا الغموض بعد تصاعد الجدل حول الأمــــــن في المملكة المتحدة  انتخاب
واقتراب البلاد من خوض مفاوضات حاســــــمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، يأتي 
هذا في وقت لم تعد تبحث فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن أكثر من فوز يجنب حزبها 

ضربة قاضية.

الأمن وبريكست يزيدان من غموض نتائج الانتخابات البريطانية

عودة تاريخية في السباق
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} باريــس – أعلنت فرنســـا الأربعاء تأســـيس 
فريق عمل جديـــد لمكافحة الإرهاب يضم جميع 
أجهـــزة المخابرات ويتولى تنســـيق أســـاليب 

التعامل مع الهجمات.
ويأتـــي هـــذا الإعلان بعد يـــوم على هجوم 
رجل يحمـــل أوراق ثبوتية جزائرية على رجال 

شرطة خارج كاتدرائية نوتردام.
وكان الرئيـــس الفرنســـي المنتخـــب حديثا 
إيمانويـــل ماكرون قـــد أصدر الشـــهر الماضي 
توجيهات بتشـــكيل فريق العمل الذي سيجمع 
كل وكالات المخابـــرات الفرنســـية فـــي قصـــر 

الإليزيه الرئاسي.
ويتابـــع المراقبون أداء أجهـــزة المخابرات 
الفرنســـية عن كثب، منذ هجمات نوفمبر 2015 
على باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وفـــي الإجمـــال قتـــل فـــي موجـــة هجمات 
اســـتهدفت فرنســـا على مدى العامين ونصف 
العـــام الماضيين أكثر من 230 شـــخصا. وأعلن 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية مســـؤوليته عنها 
أو تبـــين أن منفذيها اســـتلهموا فكـــر التنظيم 

المتشدد.

مركز فرنسي جديد 

لمكافحة الإرهاب
} بروكســل - كشـــفت المفوضية الأوروبية، 
الأربعاء، عن خطة غير مسبوقة لتمويل الدفاع 
الأوروبي المشترك لمســـاعدة أوروبا على أن 

تصبح قوة عسكرية عالمية.
ويأتي اقتراح بروكســـل بإنشـــاء صندوق 
قيمتـــه 5.5 مليار يورو ســـنويا عقـــب اقتراح 
فرنســـي ألماني للتركيز على الأمـــن والدفاع 
وتحديـــد أهدافه مجددا، عقب قـــرار بريطانيا 
العام الماضـــي الخروج من الاتحاد الأوروبي 

والذي سبب صدمة في أوروبا.
وأصبح الدافع لإنشـــاء الصنـــدوق أقوى 
بعـــد انتخاب دونالد ترامب رئيســـا للولايات 
المتحـــدة والـــذي انتقد شـــركاءه الأوروبيين 

بشأن الإنفاق العســـكري في قمة حلف شمال 
الأطلســـي، التي عقدت في بروكســـل الشـــهر 

الماضي رغم تبنيه لسياسة ”أميركا أولا“.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يتخطى خروج 
بريطانيا منه، الانتكاســـة غير المســـبوقة له 
خـــلال 60 عامـــا مـــن التكامـــل الأوروبي، عبر 
المضـــي قدمـــا فـــي تعزيـــز التعـــاون الأمني 
والدفاعـــي بعدما كانت لنـــدن تعترض طريق 

هذا التوجه منذ وقت طويل.
وتخشـــى بريطانيا تاريخيـــا من أن تؤدي 
زيـــادة التعـــاون فـــي أوروبا بشـــأن القضايا 
العســـكرية إلـــى تقليـــل أهمية حلف شـــمال 
الأطلسي الذي تعتبر الولايات المتحدة القوة 

الأكبر فيه، بالنســـبة إلى أمن أوروبا. وتعتبر 
من الدوافع الرئيسية أيضا لإنشاء الصندوق 
سياســـة روســـيا الأكثـــر عدائيـــة وسلســـلة 
الهجمات التي أعلن داعش مســـؤوليته عنها 

في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا.
وســـيتألف صندوق الاتحاد الأوروبي من 
جزئين، الأول سيســـاعد الـــدول الأعضاء على 
تمويل أبحـــاث الدفاع في مجـــالات من بينها 
الإلكترونيات والبرامج المشـــفرة والهندســـة 
العلميـــة. أما الجزء الثاني من الصندوق فإنه 
سيجمع المال للمعدات العسكرية الثقيلة مثل 

الدبابات والمروحيات والطائرات دون طيار.
ولا تـــزال هناك أســـئلة مهمة حـــول كيفية 

تمويل هـــذه الخطـــط الدفاعيـــة الجديدة من 
ميزانيـــة الاتحـــاد الأوروبي، الـــذي يتوقع أن 
يواجه نقصا بحوالـــي 10 مليارات يورو بعد 
خروج بريطانيا التي تعتبر مساهما أساسيا 

في ميزانية الاتحاد.
وتحتاج الـــدول الأوروبية كذلك إلى تلبية 
طلب ترامـــب بأن تفي جميع الـــدول الأعضاء 
في حلف شمال الأطلسي بالتزاماتها بإنفاق 2 

بالمئة من الدخل القومي على الدفاع.
وقالـــت مفوضـــة الصناعـــة فـــي الاتحاد 
إلزبييتا بينكوفسكا إن ”الأوروبيين يعتبرون 
الأمن أول ما يتعين توفيره لهم ولهذا فقد حان 

الوقت لاقتراح هذا (الموضوع)“.

خطط أوروبية غير مسبوقة لتعزيز التكامل العسكري

كريستوفر راي مديرا 

جديدا للأف بي آي
} واشــنطن – أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الأربعاء أنه ســـيعين كريســـتوفر راي 
على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي (آف بي 
آي)، خلفـــا لجيمس كومي الذي أقاله فجأة في 
مطلع مايو أثناء تحقيقه في التدخل الروســـي 

المفترض في حملة الانتخابات الرئاسية.
وراي هو محام شـــريك في مكتب ”كينغ اند 
ســـبالدينغ“ وشغل منصب مساعد وزير العدل 
المكلف القســـم الجنائي في الـــوزارة من ٢٠٠٣ 
حتى ٢٠٠٥، حيث عمل بشـــكل وثيق مع مكتب 

الآف بي آي.
وقـــال ترامب ”سأرشـــح كريســـتوفر راي، 
الرجـــل الذي له ســـجل رائـــع، ليكـــون المدير 

الجديد للآف بي آي. التفاصيل لاحقا“.
ويأتـــي إعـــلان ترامب قبل يـــوم من تقديم 
كومي شـــهادته بشـــأن تدخل روســـيا المزعوم 
في انتخابات الرئاسة ٢٠١٦ واحتمال تواطئها 
مع حملة ترامب، أمام لجنة الاســـتخبارات في 

مجلس الشيوخ.

ماي حاولت  إعادة ملف بريكســـت 

إلـــى صلب الحملة مـــن دون جدوى 

إذ أن الاعتـــداءات أعـــادت مجـــددا 

قضايا أخرى أكثر إلحاحا

◄

الألمانيـــة  الســـلطات  رفضـــت   - برلــين   {
الخضـــوع للابتـــزاز التركـــي في مـــا يتعلق 
بالوجـــود العســـكري الألمانـــي فـــي القاعدة 

الجوية إنجرليك.
وحـــاول الأتـــراك الحصول علـــى تنازلات 
كبيرة من بينها تسليم طالبي لجوء هربوا إلى 
ألمانيـــا أثناء المحاولـــة الانقلابية في تركيا، 
مقابل الســـماح لنواب ألمان بزيارة جنودهم 

في إنجرليك وهو ما رفضته برلين بشدة.
وقررت الحكومة الألمانية الأربعاء ســـحب 
قواتها المتمركزة في قاعدة إنجرليك في تركيا 
وإعادة نشـــرها فـــي الأردن، في آخر فصل من 
الأزمـــة العميقـــة التي تمر بهـــا العلاقات بين 

برلين وأنقرة.
وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورســـولا 
فا دير لييـــن للصحافيين فـــي نهاية اجتماع 
لمجلس الوزراء بعد المفاوضات الأخيرة غير 
المثمـــرة بين البلدين ”ســـننقل الطائرات إلى 

الأردن“.
وأصرت تركيا الاثنين على منع البرلمانيين 
الألمـــان من التوجه إلى هـــذه القاعدة التابعة 
لحلـــف شـــمال الأطلســـي، حيث ينتشـــر 260 
جنديـــا في إطار التحالـــف الدولي ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وقررت برلين أيضا نشـــر عســـكرييها في 
قاعـــدة الأزرق فـــي الأردن وعشـــرة آلاف طـــن 
مـــن المعـــدات موزعة في نحـــو مئتي حاوية، 
في تحد لوجســـتي لم يحدد برنامجه الزمني 

وطرق تطبيقه بدقة بعد.

وتتطلب عملية النقـــل هذه تعليق ألمانيا 
”لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع“ لطائرات التزود 
لطلعات  بالوقود و“لشـــهرين أو ثلاثة أشهر“ 
طائراتها الاستطلاعية تورنيدو المتمركزة في 
إنجرليـــك، إلى أن تصبـــح عملانية في قاعدة 
الأزرق في الأردن قرب الحدود الســـورية، كما 

قالت ليين.
ويفتـــرض أن تتفـــق الوزيـــرة المحافظة 
المقربة مـــن المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 

ميـــركل مع شـــركائها فـــي الحلف الأطلســـي 
لتحديد موعد بدء العملية واختيار من سيحل 
محـــل الألمان ”لتجنـــب أي ضرر“ خلاف فترة 
النقل. وتؤيد كل الكتل البرلمانية الانســـحاب 
من إنجرليك بينما تتنـــاول التعليقات الأولى 
التي صدرت عن نواب ببعض النقاط الثانوية.
وأشـــار الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
إلـــى الوضع الأقـــل أمانا وعمليـــة في الأزرق 
حيـــث يتطلب الأمر تحليقا فوق دولة ليســـت 

عضوا في الأطلسي. ومن جهته يطالب اليسار 
الراديكالي بانســـحاب كامل من كل العمليات 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأدت قضيـــة إنجرليك إلى تصاعد التوتر 
بيـــن أنقـــرة وبرليـــن العضوين فـــي الحلف 
الأطلســـي اللذين شـــهدت العلاقـــات بينهما 
تدهـــورا كبيرا منذ محاولة الانقلاب الفاشـــل 

في تركيا في 15 يوليو 2016.
وبررت تركيا رفضها السماح لنواب ألمان 
بزيـــارة انجرليك باتهام برليـــن بمنح اللجوء 
السياســـي لرعايـــا أتـــراك بينهم عســـكريون 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  يتهمهـــم 

بارتباطهم بالانقلاب الفاشل في يوليو.
وهذا النـــزاع يندرج في سلســـلة خلافات 
تســـمم العلاقات الألمانيـــة- التركية منذ أكثر 

من عام.
ووقـــع خـــلاف كبيـــر مطلـــع الربيـــع بين 
البلديـــن حيـــن حظـــرت مـــدن ألمانيـــة عقـــد 
تجمعـــات انتخابيـــة كان يعتـــزم مســـؤولون 
ألمان المشـــاركة فيها في ســـياق الاســـتفتاء 
حـــول تعزيز صلاحيـــات أردوغان فـــي أبريل 
الماضـــي. واتهـــم الرئيس التركـــي الحكومة 
الألمانية عندها باتباع ”ممارســـات نازية“، ما 

أثار غضب برلين.
ومـــن نقـــاط التوتر الأخـــرى بيـــن برلين 
وأنقرة وضـــع دنيز يوجيـــل الصحافي الذي 
يحمل جنسيتي البلدين والمسجون في تركيا 
منذ فبراير لاتهامه بـ“التجســـس“ وبالضلوع 

في أنشطة ”إرهابية“. حان موعد الرحيل

الابتزاز التركي يدفع الجيش الألماني للانسحاب من إنجرليك



} لندن – من نفذ اعتداءات الســــبت الماضي 
فــــي لنــــدن لا يختلف فــــي عقيدتــــه وجذوره 
الفكريــــة عن أولئــــك الذين نفــــذوا تلك في 11 
سبتمبر الشــــهيرة كما تلك في المدن العربية 
والإســــلامية كمــــا تلك التــــي اســــتباحت دم 

الأقباط في المنيا مؤخرا.
ومــــا يختلف بين كل جريمة وأخرى يكمن 
فــــي هوية المنفذين ووســــائل تلــــك الجريمة 
وأدواتهــــا. وبالتالــــي فإرهابيو تنظيم داعش 
كمــــا أولئــــك التابعــــون لتنظيم القاعــــدة أو 
للبغــــدادي  التابعــــة  المحليــــة  الجماعــــات 
والظواهــــري، لا يســــعون إلــــى حــــرب بيــــن 
شــــرق وغرب ولا إلــــى جهاد المســــلمين ضد 
الأمــــم الأخرى، بــــل يعملون علــــى خلق حالة 
عبــــث وفوضى في أي مجتمع يعيشــــون فيه، 
ويســــعون إلى تدميره بصفتــــه وجودا كافرا 
التي يروّجون  يتناقض مع البيئة ”الإيمانية“ 

لها أساسا لدولتهم ”الإسلامية“ الفاضلة.
على أن تلــــك الجماعات التــــي نتجت عن 
أورام كبُــــرت ونمــــت مترعرعة مــــن اضطراب 
سياســــي اقتصادي يجتاح الشــــرق الأوسط، 
والتــــي وجدت فضاء رحبــــا لها منذ الفوضى 
والفــــراغ اللذين ســــبّبهما ”الربيــــع العربي“، 
تحركت في بريطانيا مستغلة خصوصية في 
مضمون وشكل المنظومة الملكية البريطانية 
وأدواتها، بحيث استفادت بحدود قصوى من 
روحية التشريعات المعمول بها في هذا البلد، 
والتي، ووفق فلســــفة تعدد الثقافات ونموذج 
العيــــش وفق هــــذه التعدديــــة، أتاحت تنامي 
شــــبكة من المنابــــر والمســــاجد والجمعيات 
ووســــائل الإعلام التي كثــــرت داخلها ظواهر 

التشدد كما مظاهرها.
فذلك  لكن عندما تكثر ”الذئــــاب المنفردة“ 
يعنــــي أن الإرهــــاب أصبح جماعيــــا حتى لو 
كانت ممارســــته تأتي منافية لقواعد الإرهاب 
التقليديــــة في التنظيم والتســــلح والتخطيط 
والتنفيذ. وعندما تتكرر الاعتداءات الإرهابية 
في بريطانيا، فإن ســــؤالا عاجلا يطرح نفسه: 

لماذا بريطانيا؟ 
علــــى أن الحكمــــة تقتضــــي ألا يســــتغرق 
رؤيــــة  وفــــق  الحفــــر  فــــي  كثيــــرا  المراقــــب 

”مؤامراتيــــة“ تروم اســــتنتاج أغراض أخرى، 
من خلال المكان والزمان، تختلف عن أغراض 
الإرهــــاب الحقيقي فــــي تقويــــض كل النظام 
المجتمعــــي والسياســــي خــــارج البيئة التي 
ينطلــــق منها. فمنذ ”الفرقــــة الناجية“ يعامل 
الإرهابيون البشرية خارج تلك الفرقة بعقيدة 
لا تفرق بين عرب وعجــــم وبين كبير وصغير 

ولا بين الأعراق والجنسيات والهويات.
وعلــــى الرغم من تفاخر بريطانيا بنظامها 
التشــــريعي والسياسي المتسامح مع تعايش 
اجتماعيــــة  فضــــاءات  داخــــل  البريطانييــــن 
متعددة، فإن لندن اســــتفاقت قبل سنوات على 
حقيقــــة أن عــــدد البريطانييــــن المقاتلين في 
صفوف داعش هو الأكبــــر مقارنة بالمقاتلين 
الذيــــن صدّرتهــــم دول أوروبيــــة أخــــرى، كما 
استفاقت على حقيقة أن التسامح في احترام 
الثقافات والخصوصيات أفضى إلى تخصيب 
مريــــح لفكــــر التكفيــــر والتشــــدد والتطــــرف 
والإرهاب الذي خّرج المئــــات من الجهاديين 
يتم تصدير جلّهم نحو ”أرض الإســــلام“ فيما 
ينشط آخرون محليا وفي الوقت المناسب في 

”أرض الكفر“.

معضلة شائكة 

لطالما استغرب المسلمون الزائرون لهذا 
البلد قبول الســــلطات بســــلوكيات ومشــــاهد 
يمارسها مسلمون في بريطانيا تشي بالتشدد 
والتطرف وقد باتت (أي السلوكيات) محظورة 
داخــــل الــــدول الإســــلامية نفســــها، ومع ذلك 
تعاملــــت الحكومات البريطانية المتعاقبة مع 
الأمر بصفته أعراضــــا تتصل بحرية التعبير 
وحريــــة المعتقد طالما أنها لا تشــــكل تهديدا 

مباشرا وملموسا.
تكشــــف هوّيــــة إرهابيي ليلة الســــبت عن 
حكايــــة أخــــرى مــــن حكايــــات الإجــــرام، لكن 
المعلومات المتعلقة بمنفذ عملية مانشســــتر 
الانتحارية الشــــهر الماضي تختصر خلاصة 
تســــتنتجها  التــــي  البريطانيــــة  الإشــــكالية 
لندن هــــذه الأيام وتقــــرّ بها رئيســــة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي.
تــــروي المعلومات أن المنفــــذ ترعرع في 
بريطانيــــا وهو ابــــن ليبــــي كان قياديا داخل 
”الجماعة الإســــلامية المقاتلة“، وهي تشكيل 
تابــــع لتنظيم القاعــــدة كان يعمــــل ضد نظام 

معمــــر القذافي، وأن هذا الوالد عاد إلى بلاده 
بعد ســــقوط النظام وبقي وفيا لمعتقداته كما 
لتنظيمه، بما يعنــــي أن ”الحقبة البريطانية“ 
لــــم تغيّر مــــن قناعــــات الرجــــل ولا أثّرت في 
الخيارات التربويــــة المتعلقة بأبنائه، كما أن 
تلك الحقبة نفســــها أتاحت دون عائق قانوني 
كبيــــر إنتاج التشــــدد داخــــل العائلــــة لدرجة 
خــــروج إرهابي ينشــــد الجنة عــــن طريق قتل 
البشر والفرح في قاعة للعروض الموسيقية.

ولا يمكــــن تحميــــل بريطانيــــا مســــؤولية 
ظاهرة عالمية عابرة للحدود. 

المعضلة شائكة، معقدة ومتعددة المداخل 
بحيث لا يمكــــن اختصارها. بيد أن هذا البلد 
الــــذي عبّر اســــتفتاء الخــــروج مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي منــــذ عام عــــن انقســــام مجتمعي 
داخله وتصدّع في منظومة القيم السياســــية 
والاجتماعيــــة التــــي ينتهجهــــا، يواجــــه في 
الأسابيع الأخيرة محنة الإرهاب بصفته نتاج 
ســــياق قديم في التعامل مع ظواهر الأصولية 
من جهــــة، وبصفته يتجاوز قــــدرات ومواهب 
أجهــــزة الأمن الشــــهيرة بنجاعتها وفعاليتها 

وتقدمها مقارنة بكبريات الأجهزة الدولية.
ومن ذلك التصدع تتســــرب محنة تعايش 
بريطانيا مع الإســــلام والمســــلمين بنســــخة 
القرن الحادي والعشــــرين. بريطانيا حريصة 
على اعتبــــار نموذجهــــا السياســــي الثقافي 
الاجتماعــــي متفوقا، بما في ذلــــك قدرته على 

”دمج“ الإســــلام بصفته مكونــــا طبيعيا تحت 
التــــاج الملكــــي البريطانــــي. وحريصــــة على 
تســــويق هذا التفــــوق بصفته مســــوغا لقرار 
الاتحــــاد الأوروبــــي  البريطانييــــن ”هجــــرة“ 
بيروقراطيــــي  ”ســــطوة“  مــــن  والخــــروج 
المفوضية الأوروبية في بروكسل. لكن سلسلة 
الاعتــــداءات الإرهابيــــة التي شــــهدتها البلاد 
مؤخرا عجّلت بتكبير شقوق هذا التصدع إلى 
درجة أن تيريزا ماي، التي تخوض انتخابات 
مفصلية الخميس تقرر مستقبلها السياسي، 

تدعو  إلى الكثير من ”المراجعة“.
ولطالما تنافس نموذج التماثل والاندماج 
في العالم الغربــــي مع نموذج التعدد الثقافي 
المجتمعــــي المعمول به فــــي دول كبريطانيا 
والولايــــات المتحدة. لا يبــــدو أن ”التماثلية“ 
قــــد نجحت ولا يبــــدو أن ”التعددية“ بالمعنى 
الأنغلوساكســــوني قــــد صمــــدت بعــــد حدثيْ 
ترامــــب رئيســــا والبريكســــت. وعليــــه فــــإن 
المراجعــــة التــــي تدعــــو إليها مــــاي في عمل 
أجهزة الأمن ستنسحب على فلسفة التعايش 

البريطاني نفسها.

بريطانيا تراجع نفسها

يكفي تأمل تغريدات البريطانيين أنفسهم 
علــــى موقــــع تويتر بعــــد دقائق على شــــيوع 
نبأ الاعتداءات لاســــتنتاج الانقســــام في فهم 

جريمة تســــتهدف البلد وناســــه. تراوح مزاج 
البريطانيين في تلــــك التغريدات بين تحميل 
المســــلمين وزر الإثــــم وبالتالــــي الدعوة إلى 
رفع الأسوار في وجههم، وبين تبرئة الإسلام 
مــــن تلــــك الجريمــــة والتذكير بــــأن 99 بالمئة 
مــــن ضحايا هذا الإرهاب هم من المســــلمين. 
وفــــي هذه التغريدات أيضا ســــجال بريطاني 
بريطاني يقف إســــلام اليوم مشــــدوها عاجزا 

عن المقارعة داخله.
نعم، بريطانيا تراجع نفسها وهذا بديهي 
فــــي تطور الديمقراطيات. تبدو تلك المراجعة 
حتميــــة للتعامل مــــع ظاهــــرة واردة من بيئة 
إســــلامية يكثر فيها ضجيج المراجعات دون 

حجيج كثير.
بالمقابل تقف المراجع الإســــلامية موقف 
المدين والمســــتنكر لتلــــك الجرائم تماما كما 

هو موقف المراجع غير الإسلامية. 
تعتبــــر مراجع المســــلمين أن الإرهابيين 
لا يمثلــــون الإســــلام، فيمــــا لا يعــــرف العامة 
فــــي العالــــم من يمثل هذا الإســــلام؟ فــــإذا ما 
تقصّــــد إرهابيو بريطانيا الضرب في الأماكن 
الشــــهيرة (مجلس العموم، مانشســــتر آرينا، 
لنــــدن بريــــدج) التــــي تجعــــل من إســــلامهم 
أكثر شــــهرة في العالم، فإن ممثلي ”الإســــلام 
الصحيــــح“ مجهولين لا يفقه العالم لشــــأنهم 

ولا يدرك صدق وقعهم.
وإذا ما كان الإرهابيون ينهلون ببســــاطة 
من فقه الإســــلام والمســــلمين، فإن المراجعة 
المفقــــودة مازالت ترتبك أمــــام تراث عاث فيه 
الزمن تشــــويها، بحيث باتــــت ”صحة“ الدين 
وجهــــة نظــــر لا يمكن للعالم أجمــــع أن ينتظر 
قرونا أخرى قبل أن يتفق أهل الدين الحنيف 
على ما هو صحيح ممــــا هو زيف دخيل على 

متن الدين وهوامشه.
هؤلاء الإرهابيون حانقون ببســــاطة على 
”الإســــلام الصحيح“ الــــذي تدّعيــــه المراجع 
الرســــمية للمســــلمين، وبالتالي فــــإن حقيقة 
الصــــراع هي داخــــل هذا الديــــن. وإذا ما كان 
الأمر حربا، فحــــري بالمدافعين عن الدين في 
ســــماحته ووســــطيته واعتداله أن يشــــهروا 
أســــلحة الحرب وخوض تلك الحرب بالفعل لا 

بالقول وكثرة بيانات التنديد.
قــــد يجــــوز الاعتقــــاد أن بريطانيــــا ومنذ 
اعتــــداءات 7 يوليو 2005 الشــــهيرة قد قطعت 
مــــع سياســــة الاحتــــواء التــــي اعتمدتها مع 
”الجماعــــات“، فســــجنت وســــلّمت وأبعــــدت 
وجوه الجهاد ونجومه عن ديارها. وقد يجوز 
الاعتقاد بأن لندن تقطع مع تكتيك اســــتخدام 
الديــــن فــــي السياســــة الخارجيــــة باتجــــاه 

المراجعة التي تطالب بها ماي.
علــــى أنه لا عذر يحول دون قيام الإســــلام 
بمراجعة نفســــه وتعديل أداء وجوهه وتنقية 

هوامشه ونصوصه. 
والمهمة ســــهلة، ذلك أن تلك الجماعات لا 
تدعــــي العمل من أجل تحرير فلســــطين وهي 
غير معنية بتصفية حســــاب مع الاســــتعمار 
القديم ولا شــــأن لهــــا بإقامــــة الديمقراطيات 
وإطــــلاق الحريــــات على النحو الــــذي لطالما 

أقلق سابقا عتاة الحكم كما عتاة الدين.
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} لنــدن –  كشـــفت رئيســـة الـــوزراء تيريـــزا 
مـــاي في كلمتها عقب حـــادث لندن عن إحباط 
الشـــرطة البريطانية لخمس هجمات إرهابية 
منـــذ مـــارس 2017. واعترفت مـــاي بالتقصير 
الذي تعاني منه المنظومة الأمنية والقضائية 
والسياسية. وشـــنّت في كلمتها هجوما حادا 
علـــى أيديولوجيا الإســـلام السياســـي وعلى 
المتشـــددين، متوعـــدة بتغييـــرات جذرية في 

التعامل معهم.
وأعلنت مـــاي، التي تخـــوض اليوم غمار 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكـــرة التي دعت 
إليهـــا بحثا عـــن المزيد من الأصـــوات لحزب 
المحافظين، عن حزمة جديـــدة من الإجراءات 
ســـيتم اتخاذهـــا لتتبع المشـــتبه بهم. ونقلت 
صحيفـــة الغادريـــان نقاطا رئيســـية في خطة 

ماي لمواجهة التحديات الإرهابية، منها:

[ قوانيـــن حقـــوق الإنســـان: أي محاولة لتعديل 
قانـــون حقوق الإنســـان قبـــل التعديلات التي 
ســـتقع عليها في أعقاب خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى التقيد بموجب 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
ويتمثل هذا التقيّد في فرض حالة الطوارئ 
كما حدث في الســـابق في ظـــل نظام بلمارش 
للاحتجـــاز لأجل غير مســـمّى غير المشـــروط 
بوجـــود تهمة في أعقاب أحداث 11 ســـبتمبر. 

لكن، مـــاي صرّحت في خطابهـــا ليلة الثلاثاء 
قائلة ”إذا وقفت اتفاقية حقوق الإنسان عائقا 
في طريقنا، فإننا سنغيّر هذه القوانين للتأكد 

من أننا نستطيع تنفيذ خطة الطوارئ“.

[ تدابيـــر أكثـــر صرامـــة لمنع الإرهـــاب والتحقيق 
بشأنه: أشارت ماي إلى ضرورة عمل المزيد من 
أجل تقييد حرية وحركة الإرهابيين المشـــتبه 
بهم فـــي عدم وجود الأدلة الكافية لمحاكمتهم. 
ويشـــمل ذلك فـــرض قانـــون حظـــر التجوال، 
وفـــرض قيود إضافية علـــى تحركاتهم، وعلى 
الذين يمكن للمشـــتبه بـــه أن يلتقي أو يتصل 

بهم. 

[ ترحيـــل المشـــتبه بهـــم من الإرهابييـــن: قالت 
ماي إنها تريد تسهيل عملية ترحيل المشتبه 
بهم من الإرهابييـــن الأجانب إلى دولهم. ولم 
تعط في كلمتهـــا المزيد من التفاصيل، لكنها 
قد تكـــون إشـــارة ضمنية إلى إطـــلاق حملة 
جديدة لضمـــان تأمين عمليات الترحيل التي 
مـــن شـــأنها أن تُحيي ذكرى أحـــد إنجازاتها 
الكبرى كوزيرة للداخلية عندما قامت بترحيل 
رجل الدين المتشـــدد أبوقتـــادة من بريطانيا 

بعد اتفاق بين بريطانيا والأردن.

[ فترات أطول للأحكام القضائية: فرض عقوبات 
مشـــددة إزاء الاعتداءات البسيطة ذات الصلة 
بالعمل الإرهابي. وينطوي الخطاب في مجمله 
على احتمال صـــدور أحكام ”أطول مدة“ بحق 
المدانين بارتكاب جرائم إرهابية. وباســـتثناء 
ربع عدد الإرهابييـــن المحكوم عليهم لمدة 10 
ســـنوات على الأقل في كل عـــام، يصدر الحكم 
على خُمس عددهم كل عام بالســـجن لمدة أقل 

من عامين.

هنـــاك تدابيـــر أخـــرى مـــن المحتمل أن 
تضعهـــا مـــاي على الرغـــم من أنها لم تشـــر 

إليها، منها:

[ قانون سلطات التحقيق أو {ميثاق التلصص}:
] القوى المستهدفة: من شأن هذا القانون 
منح ســـلطات أوســـع لأجهزة الاســـتخبارات 
والأجهـــزة الأمنية لمراقبة الأنشـــطة الرقمية 
للإرهابيين المشـــتبه بهم، بناء على تفويض 
مـــن وزيـــر الداخليـــة مدعومـــا بالإشـــراف 
القضائـــي. يســـمح هـــذا القانـــون للأجهزة 
الأمنية باختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر 
المايكروفـــون  وأجهـــزة  الكاميـــرات  وفتـــح 
الموجودة بالهاتف الذكي الخاص بالمشتبه 
بـــه للتنصّت علـــى المحادثات عـــن بعد. كما 
تســـمح الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن 
والشـــرطة بمراقبـــة محتوى رســـائل البريد 
الإلكتروني والرســـائل النصيـــة والمكالمات 

الهاتفية والمحادثات الفعلية.
] صلاحيـــات مراقبة الجمهور: من ضمن 
البنود التـــي ينص عليها ميثـــاق التلصّص 
بموجب الصلاحيات المســـندة لأجهزة الأمن 
والأجهـــزة الاســـتخباراتية التـــي تطلب من 
شـــركات الإنترنـــت والاتصـــالات الاحتفـــاظ 
بســـجلات لتاريـــخ تصفـــح الإنترنـــت لـــكل 
شخص وسجلات بيانات الاتصال للمكالمات 
الهاتفيـــة والرســـائل النصية لمـــدة عامين، 
لســـهولة الوصول إليهـــا وتصفحها من قبل 

الشرطة والأجهزة الأمنية. 
ويعتبـــر هذا المصدر مما لا شـــك فيه من 
المصـــادر القوية لتتبع ممارســـات الإنترنت 
الخاصة بالمشتبه بهم لكنه يتطلب في نفس 
الوقت تدخل الأجهزة الاســـتخباراتية للبحث 

وتطبيق نظام الاسترجاع.

[ الشـــرطة المجتمعية وبرنامج بريفنت: يضمن 
قرار خفض قوات الشـــرطة الذي اتخذته ماي 
زيادة التواجد المجتمعي والذي من شأنه أن 

يُمكّنهم من اللجوء إلى أجهزة الأمن. 
وســـيمكّن ذلـــك أيضا أجهـــزة الأمن من 
الاســـتجابة بفعالية لتحذيرات المجتمع في 
اشـــتباههم في أحد الأفراد، والذي كان يمثل 
عاملا مهمّا فـــي جميع الاعتـــداءات الثلاثة 
الأخيرة. وستُعاد صياغة برنامج ”بريفنت“ 
لتحسين صورة سمعته السيئة التي شاعت 

في بعض أجزاء المجتمع الإسلامي.

[ تجريـــم التطـــرف غيـــر العنيـــف: يشـــكل ذلك 
المُقتـــرح جـــزءا رئيســـيا من برنامـــج ماي، 
حيـــث ســـتضغط الحكومـــة لعقـــد اتفاقيات 
دولية جديدة لضمان إلغاء شـــركات الإنترنت 
لمنصـــات الدعوة إلـــى التطرف على شـــبكة 

الإنترنت. 
وسيتم تشكيل لجنة جديدة من أجل رصد 
وفضح المتطرفين المندســـين، والمتطرفين 
في القطاع العـــام والمجتمع المفتوح. ولكن 
تكمن المشـــكلة فـــي كلا الاقتراحيـــن أنه لا 
يوجـــد تعريف قـــوي قانونيا لمعنـــى كلمة 
”متطرف“ الذي من شأنه أن يمر في أول تحد 
أمام المحكمة العليا من أجل حرية التعبير.

وتعتقـــد ماي أنـــه إذا تمكنت من التغلب 
علـــى العقبـــات القانونيـــة لمبـــادئ حقوق 
الإنســـان، فـــإن الحملـــة ضد التطـــرف غير 
العنيف يمكن أن تشـــمل أيضا ”استراتيجية 
منـــع التجمهر“ بما في ذلـــك حظر تجمعات 
المتطرفين وكذلك أوامر إغلاق لمبان تُستغل 
لعقـــد اجتماعـــات المتطرفين. كما ســـتكون 
هناك حملة أخرى لتعزيـــز القيم البريطانية 

العليا.

تيريزا ماي: إذا وقفت اتفاقية حقوق الإنسان عائقا فسنغير هذه القوانين

في 
العمق

{غيـــر ممكن ببســـاطة لأي ديمقراطيـــة غربية أن تفرض رقابة لصيقة على كل المشـــتبه بهم 
المحتملين. هناك أزمة قدرات كبيرة مماثلة لأي دولة أوروبية غربية أخرى}.

بيتر نيومان
أستاذ الدراسات الأمنية في كينغز كولديج لندن

{الأجهـــزة الأمنيـــة تحقق فـــي حوالي ٥٠٠ قضيـــة ذات صلـــة بالإرهاب، وتتعلـــق بنحو ٣ آلاف 
شخص، إضافة إلى وضع ٢٠ ألفا آخرين تحت المراقبة}.

آمبر رود
وزيرة الداخلية البريطانية

للتعامل  تبـــدو حتميـــة  المراجعـــة 
مع ظاهرة واردة من بيئة إســـلامية 
يكثر فيها ضجيـــج المراجعات دون 

حجيج كثير

◄

لندن تراجع مواجهتها للتطرف.. متى تفعل مراجع المسلمين ذلك؟
[ التسامح في احترام الثقافات يفضي إلى تخصيب مريح لفكر التطرف  [ المراجعة المفقودة مازالت ترتبك أمام تراث عاث فيه الزمن

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

آثار الجريمة مازالت واضحة

اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية، غداة هجوم لندن الإرهابي، بأن بريطانيا أخطأت حين 
تســــــامحت كثيرا مع المتطرفين، وأن التمسك المفرط بـ“حقوق الإنسان“ و“الديمقراطية“ في 
التعامل مع الإسلاميين اللاجئين والهاربين والعائدين يأتي في مقدمة الأجوبة عن الأسئلة 
حول التهديدات الإرهابية التي تضرب المملكة المتحدة. وجاء هجوم لندن بعد مدة وجيزة 
ــــــدا مدوّيا بدرجة  مــــــن هجوم إرهابي آخر في مانشســــــتر وقبله هجوم في وستمنســــــتر ب
زعزعت السياســــــة التي اتبعتها بريطانيا لسنوات طويلة ودفعتها نحو مراجعة مواجهتها 
للتطرف؛ وهي مراجعة حتمية للتعامل مع ظاهرة واردة من بيئة إســــــلامية هي أيضا في 
حاجة إلى مراجعة أشــــــمل وأعمق، لأنها تواجه مضاعفات مزدوجة للإرهاب، فهي متهمة 

بتصديره دون أن تسلم من دمويته.

البريطانيـــة تيريزا  الوزراء  رئيســـة 
ماي تســـعى للتغلـــب على العقبات 
القانونيـــة لمبادئ حقوق الإنســـان 

في حملتها ضد التطرف

◄
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في 
العمق

{العقوبات التي فرضت على قطر ليســـت صائبة ولن تحل أي مشـــكلة،  وتركيا ستواصل فعل 

كل ما في وسعها للمساعدة في حل الأزمة}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{إنهـــا ’بعقدة الصغير‘ لـــدى حكام قطر. فقطر الدولة الصغيرة تســـعى إلى لعب أدوار كبيرة 

تتجاوز حدودها وتصل المغرب الأقصى مرورا بمصر ومالي}.

إبراهيم أبرش
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة

} القاهــرة – فـــي خضـــم الأزمة بين روســـيا 
وتركيـــا ســـنة 2015، ســـارع الاتحـــاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين إلى إصدار فتـــوى توجب 
”دعم الاقتصـــاد التركي“، كما أصـــدر الاتحاد، 
أحد أبرز الأذرع الدبلوماسية الإخوانية، بيانا 
يدعم فيه التعديلات الدستوري ويهاجم كل من 

ينتقدها.
في الســـياق العـــادي كان يتوقع أن يصدر 
”دعـــم“ مماثل لقطـــر، الراعي الرئيســـي الآخر 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، ومحـــل إقامة 
يوســـف القرضـــاوي، رئيس الاتحـــاد العالمي 
لعلماء المســـلمين والمرجـــع الروحي الحالي 

لجماعة الإخوان المسلمين.
بخـــلاف الصـــورة التـــي نقلتهـــا وســـائل 
الإعـــلام القطريـــة، منـــذ يومين، وفيهـــا يظهر 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل الثاني يقبل 
رأس يوســـف القرضاوي، خـــلال مأدبة إفطار 
جمع فيها الشـــيخ تميم مجموعـــة من للعلماء 
والقضاة والمشـــايخ ورجال الدين، لم يســـارع 
القرضاوي إلى إعلان النفير ”لنصرة الإخوان“، 
كما هي عادته في بياناته وفتاويه السياسية. 

عندمـــا وقعـــت أزمـــة ســـنة 2014 وقيـــام 
بســـحب  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 
ســـفرائها من قطـــر، برســـالة ”تصالحية“ دعا 
فيها لرأب صدع في العلاقات بين دول خليجية 
عربية. لكن، اليـــوم ورغم أن الأزمة وقعها أكبر 
وأخطر لـــم يتحدث القرضاوي واكتفى الاتحاد 
الدولي لعلماء المســـلمين ببيان أصدره أمينه 
العـــام، بعـــد أيام من صـــدور قرار الســـعودية 
والإمارات والبحريـــن ومصر واليمن بمقاطعة 
قطر، ثم توســـعت القائمة لتشـــمل دولا أخرى 
منها موريتانيـــا والأردن التي أعلنت تخفيض 
التمثيل الدبلوماســـي لها في قطـــر، بالإضافة 

إلى حكومة ليبيا المعترف بها دوليا.
بـــدت لهجة البيان المتأخـــر هادئة مختلفة 
عـــن البيانات التي ما فتئ يصدرها القرضاوي 
وتصريحاتـــه المثيـــرة للجدل التـــي ما فتئت 
توترات بيـــن الدوحة وجيرانهـــا، والتي ألقى 
باللوم في بضعها على الســـعودية والإمارات، 
ناقـــلا وجهة النظر القطريـــة. أثنى القره داغي 
على ”الجهود التي يبذلهـــا أمير الكويت لرأب 
الصدع بيـــن الأخـــوة الأشـــقاء“، وإن لم يخل 
خطابـــه مـــن تلميحات بيـــن الســـطور غلفها 

بالحديث عن الأخوة والتصالح.

ومقارنـــة صغيرة بيـــن بيان القـــره داغي، 
الصـــادر بعـــد ثلاثـــة أيـــام مـــن صـــدور قرار 
المقاطعة، وبيانه الـــذي أصدره قبل ذلك بأيام 
قليلـــة في رد علـــى أزمـــة التصريحـــات التي 
نقلتهـــا وكالة الأنباء القطريـــة ثم عادت وقالت 
إنهـــا مفبركة، تجعل البيان أقرب للمجاملة منه 
للموقف؛ مجاملـــة للداعميـــن القطريين الذين 
لم يستســـيغوا الصمت الطويـــل لاتحاد علماء 

المسلمين.
وكان القـــره داغـــي تبنى بشـــكل مباشـــر، 
مـــع تصاعـــد أزمـــة التصريحـــات ”المفبركة“ 
موقـــف النظام القطري، حيـــث قال إن ”قرصنة 
وكالـــة الأنباء القطرية مدبـــرة ومتعمدة“، وإن 
”المشـــرفة مـــع القضيـــة الفلســـطينية ووحدة 
السودان واليمن وقضايا كل المستضعفين في 
الأمة العربية والإسلامية، لذلك قطر تُعاقب على 

تلك المواقف النبيلة“.
فـــي المقابل، بـــدا أحمد الريســـوني نائب 
رئيـــس الاتحـــاد العالمـــي لعلماء المســـلمين 
صريحـــا أكثر من ببيان القـــره دغلي حين دعا 
فـــي بيان له ”العلمـــاء والعقلاء رفض الحصار 

المفروض على قطر“، وتحريمه؛.
على نفـــس خطى الاتحـــاد العالمي لعلماء 
المســـلمين، أصـــدرت جماعـــة الإخـــوان بيانا 
متأخرا. بـــدا البيان وكأنه صادر عن يوســـف 
القرضاوي في لهجته الحادة وأسلوب التهجم 

وكيل الاتهامات.
دعت الجماعة السعودية إلى الكف عن دعم 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي. وقالت 
إن ”إصـــرار الســـعودية على دعم هـــذا النظام 
بتقديـــم كل أشـــكال الدعم المالي والسياســـي 
الإســـلامية  الحركـــة  ضـــرب  فـــي  والضلـــوع 
الوســـطية ممثلـــة فـــي الإخـــوان المســـلمين 
ووصمها بالإرهـــاب يضع مصداقيـــة المملكة 

على المحك“.
وبمـــوازاة خطابـــات التصعيـــد والتهدئة 
للبعـــض وصمت البعض الآخـــر يجري العمل 
علـــى تحريـــك الأذرع والناشـــطين للدفاع عن 
قطـــر والتصريح بما لم تســـتطع هذه الأحزاب 

المجاهرة به.

الإخوان والسعودية

الكلمـــات المفاتيـــح فـــي صمـــت جماعـــة 
الإخوان عمـــا يحدث لراعيتها الرئيســـية قطر 
مـــن حصار ومقاطعة عربية وشـــبه دولية هي: 

السعودية وواشنطن والجو المعادي لقطر.
يخشى الإخوان السعودية أكثر من أي جهة 
أخـــرى، خصوصا بعد أن أعلنـــت الرياض عن 
إدراج جماعـــة الإخوان المســـلمين على قائمة 

التنظيمات الإرهابية في مارس 2014. 
وتعكـــس لهجـــة البيـــان الـــذي أصدرتـــه 
الجماعة قلقها ويأســـها من الموقف السعودي 
رغم أنها كانت تروج لنفسها على أنها من أكثر 

الجماعات المقربة للسعودية.
يعرف الإخوان الثقل الذي تمثله السعودية، 
التي فتحـــت أبوابها لهم عندمـــا ضيق عليهم 

جمـــال عبدالناصـــر. ويعلمـــون أيضـــا أن لا 
مجال للتســـامح مع ما يتهدد الأمن السعودي، 
وتجربتهـــم مع الســـعودية وثـــورة اليمن في 
أربعينات القرن الماضي خير دليل. فالسعودية 
دعمت مؤسس الجماعة حسن البنا في سنواته 
الأولى قبل أن تتســـبب مواقفه من ثورة اليمن 
في قـــرار الســـعودية الاحتياط مـــن مخططات 

الإخوان وخلع عباءة الحماية عنه.
الســـعودية اليوم تغيرت كثيـــرا. أصبحت 
تواجه وتتقـــدم وتأخذ القـــرارات دون انتظار 
القرار الأميركي، بل بالعكس أصحبت الولايات 
المتحدة، وفـــي ملف الإخوان وقطر وما يجري 
في المنطقـــة، هـــي التابعة للقرار الســـعودي 
العربي. وفيما مازلت واشـــنطن مرتبكة بشأن 
تصنيـــف الإخـــوان جماعـــة إرهابيـــة اتخذت 
الســـعودية هـــذا القـــرار رغـــم التاريـــخ الذي 

يجمعها بالإخوان وخصوصية العلاقة معهم.
ويكشـــف الإخوان من وراء مناورتهم أنهم 
يخشون أن تستخدمهم الإدارة الأميركية لإدانة 
قطر وتســـتخدم قطر لإدانتهـــم، خاصة بعد أن 
قال الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب إن ”عزل 
قطر بداية نهاية الإرهاب“، وهذا العزل سيطال 

أيضا جماعة الإخوان المسلمين.
تتابع جماعة الإخوان اليوم ورقتها الأخيرة 
وهي تســـقط، وهي في أحوال كهذه تتريث في 
اتخاذ المواقف ســـلبا أو إيجابا لتنتظر مآلات 
الأحداث حتى تتضح صورة المخاطر المحدقة 

بها كاملة.
في نفس الوقت تجهز الجماعة للبديل سواء 
الأوروبي أو الإقليمي مع الاســـتعداد لتدشـــين 
حملة كبرى تتلخص رســـائلها في حشـــد أكبر 
عدد ممكن مـــن الأتباع حول تصـــورات ورؤى 

مناســـبة لمرحلة الشتات والمواجهة المرتقبة. 
وأيا كان البديل الذي ســـتحط الجماعة رحالها 
عنده ســـواء في تركيـــا أو ماليزيا أو بريطانيا 
أو السودان فهي باتت على قناعة بأنها صارت 
لعنة كما كان تنظيم القاعدة لعنة لإمارة طالبان 

الأفغانية.
صارت جماعة الإخـــوان طريدة ولن يتقبل 
نظـــام حكم دعمهـــا واحتضانهـــا بنفس القوة 
والوضـــوح كما كان من قبـــل وإن قبلت بعض 
الدول اســـتقبال قادتها والبعض من أعضائها 
المشردين. لذلك سيكون محتما عليها الإسراع 
فـــي وضع مناهـــج ورؤى وتصـــورات لأدبيات 

المرحلة المقبلة.

مصير محتوم

ألمح  الخبيـــر السياســـي المصري طارق 
فهمي إلى أن حضور جماعة الإخوان وحلفائها 
الجهاديين في مشـــهد الأحداث طوال السنوات 
الماضية مـــا كان إلا لتعزيز التصارع المذهبي 

الأيديولوجي في المنطقة العربية.
وأوضـــح أن الجماعـــة التـــي دعمتها قطر 
بكامل قوتها المادية والإعلامية تقف الآن أمام 
مشـــهد عودة العرب للتوحد ضد هذا المشروع 
وأمـــام دول راهنـــت عليهـــا ينتظرهـــا مصير 
التقزيم خاصة قطر وتركيا وإيران، مع نشـــوء 
محور دولي عربي إسلامي أميركي في مواجهة 

الإرهاب بمختلف أشكاله.
علـــى أن الجماعة  وشـــدد فهمي لـ“العرب“ 
تتحســـب لمرحلـــة وضع الإطـــار التنفيذي لما 
اتفـــق عليـــه بقمة الريـــاض، ومـــا يتطلبه من 
تبادل معلومات وتعاون اســـتخباراتي وأمني 

وربما عســـكري، ومعاقبة لدول داعمة للإرهاب 
والبداية ســـتكون مركـــز الدعم الرئيســـي في 

الدوحة.
تواجه جماعة الإخـــوان مصيرها المحتوم 
لكل كيان سعى للتفرد والهيمنة دون استحقاق 
ولكل منظمة سعت لتحقيق أهدافها بالمؤامرات 
والعنف وخيانة الدول. وهذه هي المرة الأولى 
التي يصل فيها التوافق العربي المشترك على 

تقييم المخاطر.
ولأول مرة تتطابق الرؤية العربية الموحدة 
حيـــال التهديـــدات المحدقة لهذا المســـتوى، 
عـــلاوة على حضـــور رؤية موحدة ومدروســـة 
للتعامـــل مع تلك المخاطر انعكســـت بالإيجاب 
علـــى الأثـــر الكبيـــر الـــذي أحدثته القـــرارات 
العربيـــة الجماعية المتزامنة، ولـــم يعد هناك 
تقديـــم لاعتبارات على أخرى أو تأجيل التحرك 
لأســـباب داخليـــة فالرؤية واحـــدة والمصالح 

واحدة والأخطار مشتركة ومحدقة بالجميع.
التفكيـــر فـــي تداعيات مـــا يجـــري بعيدا 
عن الشـــغف بشـــهوة الكلام وإطلاق البيانات 
ينطـــوي على أن بوصلـــة الجماعة تحركت في 
اتجاه استشـــعار ســـاعة الخطر، والجماعة لن 
تتوانـــى في التضحية بقطر أو بأي من كان في 
سبيل بقائها واستمرارها، وستجد ما تبرر به 

موقفها هذا.
والكيانـــات  الـــدول  الجماعـــة  تعتبـــر 
والمؤسســـات والجميع مجرد أدوات لمشروع 
مقدس، وتصور هذا لأعضائها بمثال الشـــمعة 
التـــي لا تضـــيء إلا باحتراق الخيط؛ فشـــمعة 
الجماعة كي تضـــيء ينبغي التضحية بالكثير 
وإن تهاوت أنظمة وســـقطت عـــروش وتمزقت 

دول في مهاوى الفوضى.

 الإخوان تائهون في عاصفة الغضب ضد قطر: ضرورة الإنحناء حتى تمر الأزمة 

نظرات مهزومة  

[ اتحاد القرضاوي يجامل الدوحة ببيان متأخر  [ جماعة الإخوان تتحسب لمرحلة تنفيذ مخرجات قمة الرياض
اختار الإخوان أن يتبعوا مبدأ التقية في تعاملهم مع عاصفة الغضب التي تواجهها قطر 
والانحناء حتى تمر العاصفة. وأصدرت جماعة الإخوان والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  

بيانين متأخرين بالرغم من سابق المعرفة بهما في الإسراع بإطلاق بيانات الدعم.

ســـواء  للبديـــل  الجماعـــة  تجهـــز 

الأوروبي أو الإقليمي مع الاستعداد 

لتدشـــين حملة كبرى وحشـــد أكبر 

عدد ممكن من الأتباع

◄

} صنعــاء – ســـادت حالـــة مـــن الارتباك في 
مواقـــف إخوان اليمـــن والجماعـــات الأخرى 
المرتبطة بهم، في ظل التســـارع غير المعهود 
في الأحداث والذي كشف عن جوانب من الولاء 
المطلق لمنظومة الإخوان السياسة والفكرية 

على حساب المصالح الوطنية.
على الصعيد الرسمي التزم حزب التجمع 
اليمنـــي للإصلاح، أحـــد أبرز فـــروع جماعة 
الإخـــوان، الصمت إزاء أزمة التصريحات، في 
الوقت الذي عبّرت قواعـــد الحزب عن مواقف 
منحازة للخطاب الإعلامي والسياسي القطري 
في مواجهـــة دول التحالف العربـــي الداعمة 

للشرعية وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وتدرجت مواقف نشـــطاء حزب  الإصلاح 
مـــن الهجوم على وســـائل الإعـــلام الخليجية 
واتهامها بالتضليل والكذب وأنها لا تعبّر عن 
سياسات بلدها، مرورا بالدعوة لالتزام الحياد 
وتجنب شق الصف، وصولا إلى تبادل الأدوار 

والمواقف.
ومـــع تطـــور الأحـــداث وبلوغهـــا مرحلة 
الإعلان عـــن قطع العلاقات الدبلوماســـية مع 
قطر، غلبت حالـــة من الارتباك والفوضى على 
الموقف السياســـي الرســـمي لإخـــوان اليمن 
الذين وجدوا أنفسهم في مرحلة حرجة لا تقبل 
سياســـة المخاتلـــة والتقية السياســـية التي 
دأبـــوا عليها، الأمر الذي دفـــع قيادة الإصلاح 
المتواجـــدة فـــي الريـــاض لتكليـــف فرعهـــا 
النشـــط في تركيا لخـــوض المعركة الإعلامية 
والسياسية إلى جانب قطر ضد دول التحالف 
العربـــي، وهو مـــا بدا جليا مـــن خلال موجة 

كبيرة من المنشـــورات علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التي اســـتهدفت بالدرجة الأولى 
الســـعودية والإمارات وتجاوزت كل الخطوط 

الحمراء المعهودة.
وفي ظل التســـاؤلات عن غياب أي موقف 
واضح من قطر أســـوة بأحزاب يمنية أخرى، 
أوعزت قيـــادة الإصلاح لفرعهـــا في محافظة 
تعـــز لإصدار بيـــان سياســـي كان يفترض أن 
يصدر عن الأمانة العامة. هدف البيان لترميم 
علاقة الإصـــلاح بدول التحالـــف وخصوصا 

الإمارات.

واتهم البيان ما وصفها بـ“مطابخ إعلامية 
تتبـــع جماعة الحوثـــي المســـلحة والرئيس 
الســـابق علي عبداللـــه صالـــح“، بـ“محاولة 
تســـميم العلاقات وتشـــويه مواقف الإصلاح 
تجـــاه دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة؛ من 

خلال الأكاذيب التي تختلقها وتسوقها“.
وفي محاولـــة للتنصل من مواقف قواعده 
وإعلامييه وبعض قياداته، جدد الإصلاح من 
خـــلال بيان فرع تعز حديثه المعهود حول أن 
”المواقف الرســـمية للإصلاح لا يعبّر عنها إلا 
عبر قياداته وهيئاته الرســـمية“، وهو المبرر 

الـــذي يـــرى الكثير من المراقبيـــن أنه لم يعد 
مقنعا وخصوصا في حزب عقائدي راديكالي 
يربـــي أعضاءه علـــى مبدأ الســـمع والطاعة 

والانصياع التام لأوامر القيادات العليا.
بالتـــوازي مـــع مواقـــف حـــزب الإصلاح  
كشـــفت الأزمة القطريـــة عن توغـــل الإخوان 
الفكـــري والسياســـي في جماعـــات وتيارات 
أخـــرى كانت تدعـــي مناهضة فكـــر الإخوان 
وعلـــى رأس هـــذه الكيانات، بعـــض الأحزاب 
الســـلفية مثـــل حزب الرشـــاد وحزب الســـلم 
والتنميـــة وحركـــة النهضـــة وهـــي أحـــزاب 
وفقـــا لمصادر ”العرب“ أنشـــئت بدعم قطري 
واتخذت من نشاط الجمعيات الخيرية وسيلة 
لاختراق المنظومة الســـلفية في اليمن والتي 

كانت ترفض العمل الحزبي.
وجاء حزب الرشـــاد السلفي الذي أدرجت 
وزارة الخزانـــة الأميركية البعض من قياداته 
على قائمة مموّلي الإرهاب في طليعة المكوّنات 
اليمنية التي ســـارعت لتبني الموقف القطري 

والدفاع عنه والتبرير له ومهاجمة خصومه.
وعبّر رئيس الحزب محمد موسى العامري 
الذي يشغل في نفس الوقت منصب مستشار 
الرئيـــس عبدربه هادي منصور ووزير الدولة 
في حكومة الشرعية عن هذا الموقف من خلال 
منشور طويل على صفحته في فيسبوك سعى 
فيه إلى المزج بين السياســـي والديني تحت 

عنوان ”الأخبار المكذوبة“.
وعلـــى نفس المنوال ســـار الأميـــن العام 
للحزب عبدالوهاب الحميقاني المدرج أميركيا 
علـــى قائمة مموّلي الإرهاب، حيث قام بنشـــر 

مقطـــع فيديو علـــى صفحته قائـــلا إنه ”رابط 
الحفل الذي حضره أمير قطر كاملا ولا يوجد 
أي تصريـــح له فيه“، حد قوله. وردّ عليه وزير 
المياه والبيئة في الحكومة العزي شـــريم في 
تعليق قال فيه ”هل يعني أن السعودية وقناة 
الحدث تتجنيان على قطر الشقيقة وأميرها؟“.

وفـــي ذات الاتجـــاه ســـار العديـــد مـــن 
التـــي  والمكوّنـــات  والأحـــزاب  الناشـــطين 
استطاع الإخوان تفريخها في التيار السلفي 
والذين كشـــفت الأزمة عن ارتباطهم العضوي 

بالمشروع الإخواني في المنطقة.
وتميـــط التطورات الأخيـــرة التي أعقبت 
التصريحـــات القطرية المثيـــرة للجدل اللثام 
عن خارطـــة اصطفافات جديدة في المشـــهد 

اليمني عبّرت عنها المواقف السياسية. 
وكشـــفت الخلافات القطرية الخليجية عن 
اســـتمرار علاقة بين الانقلابييـــن الحوثيين 
وقطـــر، حيـــث انحـــاز إعـــلام الحوثيين إلى 
قطر فـــي مواجهة بقية دول التحالف العربي. 
ويربط محللون سياســـيون بين هذا الموقف 
الحوثي والأدوار التـــي لعبتها قطر في إنقاذ 
الحوثييـــن خـــلال الحروب الســـت وإعاقتها 
لحســـم الحرب ضـــد المتمرديـــن الحوثيين 
من خلال الوســـاطات المتكـــررة، إضافة إلى 
الكشـــف عن خطوط ســـاخنة تربـــط الدوحة 
بطهـــران والضاحية الجنوبية وهي قواســـم 
مشـــتركة يمكن أن تقـــذف بالحوثيين في أي 
تحـــولات قادمة فـــي التحالفـــات إلى صفوف 
الجبهة التي يعتقد أنها ســـتضم قطر وإيران 

والإخوان والحوثيين وحزب الله.

الأزمة القطرية تعري ازدواجية مواقف إخوان اليمن

الأبواب لم تعد تؤدي إلى نفس الطرق

هشام النجار
كاتب مصري



} عندما تتجاوز أي دولة كانت حدود 
الجغرافيا والإمكانيات والوسائل، فتسعى إلى 
استيلاد أدوار أكبر منها وترمي إلى استدرار 
حجم استراتيجي ودبلوماسي مستعص مع 

مقولة الأفعال في التاريخ، فإذ بعجلة التقهقر 
تضرب بغير إنذار أو إمهال.

ذاك هو الفرق بين الدولة القوية التي 
يأتيها التاريخ طواعية بفرط الحقائق 

والأدوار، وبين الدولة الغنية الريعية في أكثر 
الأحيان الساعية إلى ركوب مفاصل التمكين 

دون تأصيل للشروط والمقتضيات.
في المحصلة هو تاريخ الغلبة الذي 

يستدير اليوم على إمارة قطر في شكل توافق 
ملحوظ على مقاطعتها وتطويقها إعلاميا 

وسياسيا واقتصاديا أيضا.
المفارقة أنّ قطر التي قادت التحالفات 
وأبرمت الصداقات وتحرّكت بقوّة ضمن 

مجال الجمع بين المتناقضات وإطار الرقص 
فوق الحبال المتحركة، وأدارت الانقلابات 

السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية 
على ذات حلفاء الأمس، تحصد اليوم بذر ما 

نثرته في مشهدية العلاقات الدولية من انعدام 
ثقة وانقطاع أمل من الجار المتاخم للحدود.

هي سرديات الخنجر القطري الغادر من 
٢٠٠٦ إلى ٢٠١٧، تأملته عواصم الخليج مليا 

في أكثر من دولة وضدّ أكثر من مسؤول 
سياسي، عانق سادة الدوحة وكاشفهم 

بأمهات الأسرار وهو لا يعلم أنّهم يخيطون 
كفنه ويحضرون قبره في الأسحار.
أولى ضحايا الخنجر القطري، 

الجماهيرية الليبية السابقة التي أبرمت مع 
الدوحة بروتوكولات تعاون وشراكة على أكثر 

من صعيد وفتح معمر القذافي أمام العائلة 
الأميرية كافة مجالات الاستثمار.

وفي خضمّ تعامل القذافي مع أمراء 
الدوحة، بأخلاق الصحراء ومناقب القبيلة 

والعشيرة، كانت الدوحة تحضّر للجماهيرية 
الليبية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
وكانت تمدّ المتمردين الإرهابيين بأعتى أنواع 

السلاح وتشتري ذمم دول الجوار وتحدّ شفرة 
ذبح العقيد من الوريد إلى الوريد.

لن نجادل في أحقية الشعب الليبي في 
كسر ربقة الاستبداد والفساد العائلي، ولكنّ 
الدوحة فتحت أولى صفحات ”سفر التمكين“ 

فقط لدعم الإسلام السياسي ولإسناد الإخوان 
المسلمين في قبضتهم على العواصم العربية 

الإسلامية، ولم يكن ملفّ الحريات على 
الأجندة، كما لم يكن الشعب الليبي المظلوم 

ضمن قائمة الأولويات القطريّة.
وكما جيء بالقذافي إلى المقصلة القطرية، 
كانت عقد حبال الإعدام تقدّ للرئيس السوري 

بشار الأسد الذي صدّق في غمار سنوات ٢٠٠٦ 
و٢٠٠٧ إمكانية الفوز بحليف إقليمي جديد.

ولولا الفيتو الروسي والصيني والانخراط 
الإيراني المباشر في المشهدية العسكرية 

السورية لكانت التمنيات المشبعة بشبقية 
الدماء لرئيس الوزراء القطري بسحل الأسد 

في شوارع دمشق قريبة من الواقع.
وفي نفس الحالة أيضا، لم يكن الشعب 

السوري اللاجئ والمهاجر على رأس المطلبية 
القطرية، بقدر ما كان تقاطع الرغبات الدفينة 
بين أردوغان وحمد في استعادة جغرافيا ما 
قبل لويزان وتسليم المسجد الأموي بتاريخه 

وحضارته للإخوان، هما عنوان المليارات التي 
أنفقت على بحيرات الدماء الشامية.

آخر ضحايا الغدر، متمثلة في حركة 
حماس أو على الأقل الجسم العسكري في 
الحركة الذي أوعزت له الدوحة بالمغادرة 

السريعة ومعاودة سنوات التيه بين 
الجغرافيات العربية المشتعلة.

وعلى الطرف النقيض من كافة الأطروحات 
السياسية التي تعتبر الدوحة أكبر داعم 

للمقاومة الفلسطينية، فإنّ الحقيقة كامنة في 
أن الإسناد المادي واللوجستي المقدّم لحماس 

لم يتجاوز الهامش الذي تقبله أميركا ولا 
يغضب إسرائيل ولا يرتضيه شعب يسعى إلى 
تأمين مقومات المقاومة. والحقيقة الثانية بأنه 

دعم ملوّن سياسيا وبعناوين حزبية محددة، 
يأسس للانقسام ويرسمل الشتات.

هي سرديات تضع الدوحة في موقف 
الاستعصاء، فلا الحضن الخليجي قابل بها 

كما هي الآن، خنجر سام في أغماد وقحة، 
ولا حلفاء الأمس مستعدون لتقيّؤ كأس السمّ 

الذي تجرعوه طيلة سنوات الربيع العربي.
تعرف الدوحة أنّ اتخاذها الخطوة 

الخليجية المطلوبة التي كشفت عنها مصادر 
خليجية مطلعة، يعني الانقلاب على سياسة 

الانقلابات الرسميّة وهو ما لا تقبله. وأنّ 
اعتمادها خطوة نحو إيران ومحور موسكو 

دمشق الضاحية الجنوبيّة، يعني إعلان 
الحرب في الخليج، وهو ما لا تتحمّله الدوحة 

في ظلّ انكشاف الظهر بعد سنوات الغدر.
قد تكون مأساة قطر اليوم في انعدام 

البدائل والحلول، وقد تكون ملهاة الدوحة في 
كثرة ”العبر من حالة قطر“.

سرديات خنجر 

الغدر القطري

أمين بن مسعود

ر
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} عاملان وحيدان صنعا الزلزال الأخير الذي 
أعاد قطر إلى حجمها، وأفاقها على واقعها 

الحقيقي الذي حاولت أن تنساه أو تتناساه، 
فلم تستطع.

الأول صغرُ حجمها، وقلة شعبها، 
وعاهتها الجغرافية التي ولدت معها والمتمثلة 
في أن الله جعلها نتوءا ملتصقا بالسعودية، 

لا تملك طريقا بريا وبحريا وجويا إلا عن 
طريق الدولة التي تسبب لها شعورها 

بالنقص والضآلة.
والثاني الانقلابُ الذي قام به الابن، 

الشيخ حمد، على أبيه الشيخ خليفة، ورفضُ 
حكومات الخليج وشعوبها لمبدأ الانقلاب 
أساسا، وسلوكُها الأخوي القبلي الأُسَري 

مع الوالد المطرود، وبرودُ علاقتها مع الولد 
العاق، حتى بعد تسليمها بالأمر الواقع 

القَطري الجديد، على مضض.
هذان العاملان خَلقا في نفس الشيخ حمد 

غيرة وحسدا وكراهية لا للسعودية وحدها، 
بل لأي دولة تقيم معها علاقات تعاون وتفاهم، 
وأولُها وأهمُها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبسبب هذا الواقع الجيوسياسي 
والاقتصادي لم يكن أمام قطر، في عهد 

حاكمها الجديد الشيخ حمد وولي عهده 
الشيخ تميم، غير واحد من طريقين، إما أن 

تَرضى في مجلس التعاون الخليجي بمقعد 
الأخ الأصغر المهذب المطيع، وإما أن تتمرد 
وتتكبر على أشقائها، حتى لو اشترت بكل 
ما تملك من ثروات عضلات غير عضلاتها 

تساعدها على فرض نفسها قوة فاعلة ومؤثرة 
ومهيبة ويُحسب لها حساب كبير، في المنطقة.

ويقول الواقع والتاريخ والسياسة 
والجغرافيا، معا، إن الحكم القطري الجديد 

حزم أمره واختار الطريق الصعب، طريق 
المشاكسة والمخالفة والمناكدة والطعن في 

الظهر، ما استطاع إليه سبيلا.
ومن أجل ذلك دخل في عالم العصابات 

والتشبيح والتشليح والتجريح، وصار الأب 
الراعي، والممول السخي، والمسُلح الشجاع 

لكل فئة أو شلة أو عصابة تتمرد على حكومة 
دولتها، وتقتل جنودها وضباطها، خصوصا 
إذا كانت تلك الحكومة تخالف الشيخ حمد، 
وتدين سلوكه الغادر الذي لا عروبة فيه ولا 

إنسانية ولا عقل ولا ضمير.
بدأ بمصر، فظن أن ”أبناءه“ الإخوان 

المسلمين سيقيمون دولته ”القطرية“ الكبرى 
على ضفاف النيل. وبأبوته لجماعة الإخوان 

المصرية جاءت علاقته مع تركيا أردوغان التي 
تحلم بحكم ”الجماعة“ التي تدين لها بالولاء. 

ثم التفت إلى إيران، وتحالف معها أيضا 
وهذه من مفارقات السياسة العجيبة.
ولتركيا وإيران أضاف إسرائيل 

المتفاهمة مع مصر محمد مرسي ومحمد 
بديع. واحتضن حماس والنصرة والقاعدة 

التي تحاربها إسرائيل. إنها خلطة غريبة لا 
دها بقاعدة  يستطيع لمَّها غير الشياطين. ثم عمَّ
العديد القطرية التي صرح أكثر من مرة بأنها 

عصاه التي يهش بها على غنم الآخرين.

ويوما بعد يوم راح يغرق ويغرق في 
تجارة السلاح وتهريبه ورعاية من يحمله 

ويزرع به الخوف والرعب والموت في قلوب 
معارضيه ومخالفيه أجمعين. وكلُ ما يزعج 
أشقاءه العرب الكبار ويقلقهم محببٌ لديه. 
فحين يرفضون تدخل النظام الإيراني في 

شؤونهم يخالفهم ولا يقصر في حبه والتغني 
بعدله ويتبادل المودة مع وكلائه الحوثيين في 
اليمن والمشاكسين في البحرين وحزب الله في 

لبنان والحشد الشعبي في العراق.
وكلُ جماعات ”جهاد“ تصنفها مصر 

والسعودية والإمارات والبحرين جماعات 
إرهابية تصبح هي الأقرب إلى قلبه والأحق 

بما في جيبه، ولو كره الكارهون. لكن لم 
يخطر له على بال أبدا، أن يصحو ذات يوم 

على ضربة خاطفة بهذا الحجم وبهذه القوة.
ومهما كانت أسبابها المباشرة التي 

قصمت ظهره وخنقته، فإن سجله في عشر 
سنين هو الذي جعل كيل أشقائه يطفح 

وينفجر. فما الحل؟ إيران وتركيا والحوثيون 
وحزب الله يدعون إلى الحوار لإصلاح ذات 

البين، ولإعادة الزمن إلى وراء. حسنا، ألم 
يكن حوارٌ بينهم ولم ينقطع، من سنين؟ إذن لا 
جدوى من حوار جديد. ولا خيار لخروجه من 
محبسه الخانق هذا سوى أمرين، كلاهما مر.

الأول: أن ينفذ مطالب السعوديين 
والإماراتيين والبحارنة والمصريين، فعلا 

وليس قولا فقط:
- وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول 

مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
- وقف دعم جماعة ”الإخوان المسلمين“ 

واحتضانهم على الأراضي القطرية.
- إبعاد جميع العناصر المعادية لدول 

مجلس التعاون الخليجي عن أراضيها.
- عدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس 

التعاون الخليجي.
- وقف التحريض الإعلامي ضد دول 

مجلس التعاون الخليجي ومصر.
- عدم السماح لرموز دينية في قطر 

باستخدام منابر المساجد والإعلام القطري 
للتحريض ضد الدول الخليجية.

والثاني أن تأخذه العزة بالإثم، فيكابر 
ويصر على مرافقة الثعابين والتماسيح 

والنمور والذئاب التي لا تؤتمن، ويواصل 
التذاكي والتشاطر في الظلام. وهو مع الحل 

الأول يفقد هيبته ويعود صغيرا كما كان.
ومع الثاني يواجه شعبه المختنق، ثم لا 

يجد مجيرا سوى نظام الولي الفقيه، ولكنه، 
عند ذاك، لن يكون نافعا له كما كان، فسوف 
يعود إليه هذه المرة، وهو ورقة محترقة، أو 

حصان متهالك لا يقوى على الوقوف على 
قدمين، وكلُ نموره التي كان يتقوى بشرورها 
قد تعبت، وتكسرت أرجلها وتساقطت أنيابها 

وأصبحت لا تقوى حتى على الاختباء.
خصوصا وأن أميركا الأوبامية اللئيمة التي 

كانت تغض الطرف، أو توافق على إعطاء 
دور المشاغب الشجاع لقطر، قد رحلت وحلت 
محلها إدارة غيرُها تميل عقاربُ ساعتها إلى 
خصوم الشيخ حمد وإلى رافضي ولده تميم. 

فهل من خيبة أكبر من هذه الخيبة؟

طريقان لخروج قطر من محبسها

{الإمارات قررت قطع علاقاتها مع قطر استنادا إلى تقارير ومشاورات وقناعات بأن هذا الإجراء 

يصب في مصلحتها القومية وأمنها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي}.

جمال السميطي
مدير عام معهد دبي القضائي

{الإدارة الأميركية ســـيكون لها موقف اســـتراتيجي من الدوحة في حال لم تتخل عن سياستها 

الحالية في دعم الجماعات المتطرفة وغض الطرف عن محاربة الإرهاب}.

وليد فارس
مستشار الشؤون الخارجية السابق في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

} قال أبومهدي المهندس إن قوات الحشد 
الشعبي ستعمل على تطهير المناطق الحدودية 

العراقية من مسلحي داعش، وصولا إلى 
العاصمة السعودية الرياض، مضيفا بلهجة 

ساخرة تجمع بين العربية التي يبدو أنها 
باتت صعبة على لسانه، والفارسية التي 
يتقنها بطلاقة، ”نريد أن نذهب إلى القمة 
هناك التي لم نشترك فيها“، ويقصد بلده 
الأصلي إيران التي لم توجه إليه الدعوة 
لحضورها، لأنه يعرف أن العراق شارك 

فيها بوفد رسمي قاده رئيس الجمهورية، ثم 
يتساءل بغباء ”أين عقدت القمة في الرياض 
أو في مكان آخر؟“ ويجيب بعنجهية ”عموما 
سنذهب إلى الرياض أو جدة ومعنا أنصار 

الله“ ويقصد الحوثيين الشيعة في اليمن.
ومن يتمعن في تصريحات المهندس، 

واسمه الحقيقي جمال جعفر إبراهيمي، وهو 
من أصول إيرانية في أصفهان، استوطنت 
أسرته البصرة في ثلاثينات القرن الماضي، 
وحصلت على الجنسية العراقية في مطلع 

الخمسينات، كما تشير سجلات دائرة النفوس 
(الأحوال الشخصية) بالبصرة، لا بد ويلحظ 
أنها ليست قلقة ومرتبكة فحسب، وإنما من 

نسج عقلية مريضة اختلط فيها خيال معتوه 
ورغبة مجنونة، ومثل هكذا شخص مكانه 
في مستشفى الشماعية ببغداد، عسى أن 

يجد فيه علاجا يريح أعصابه المنفلتة ودواء 
يسكن كآبته المضطربة، وإلا فإن مصيره 

سيكون مشردا في الشوارع يمزق ملابسه 
وينتف شعر رأسه، والمشكلة أنه لا يعرف 

جيدا شوارع وأحياء بغداد، التي غادرها قبل 
٤٠ عاما، وكانت تزهو بأناقتها وجمال أهلها، 

قبل أن يزحف عليها الطاعون في عام ٢٠٠٣ 
ويحيلها إلى أسوأ عاصمة في العالم.

ولسنا بصدد الدفاع عن السعودية التي 
لا تلتفت إلى صراخ الأغبياء وصيحات 

اللطامين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو كيف يسمح رئيس الحكومة والقائد 

العام للقوات المسلحة، لموظف تحت إمرته، 
كما يدعي مرارا وتكرارا بأن الحشد الشعبي 

مؤسسة عسكرية حكومية، بالتطاول على 
دولة شقيقة، يشتمها ويتهكم عليها ويهدد 
باحتلال عاصمتها، وحيدر العبادي، يعرف 

أكثر من غيره، كم عانى هو شخصيا وكم 
توسل دولا وحكومات حتى توافق السعودية 

على استئناف العلاقات مع حكومته وتقبل 
بإعادة افتتاح سفارتها في بغداد، ثم يأتي 
شخص مخبول ويطلق تهديدات جوفاء من 
شأنها أن تعكر الأجواء بين البلدين وتزيد 

الهوة بين حكومتيهما. مع أن العبادي يعرف 
أيضا أن أبا مهدي المهندس ما زال مطلوبا 
من قبل الشرطة الدولية الجنائية ومحكوما 

بالإعدام في الكويت عام ١٩٨٤ لثبوت 
استهدافه سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا 

بالسيارات المفخخة، وضلوعه في محاولة 
اغتيال أميرها الراحل الشيخ جابر الأحمد 
الصباح، وبالتالي فإن وجوده في العراق 
وهو في أعلى المواقع العسكرية والأمنية، 

يعطي انطباعا بأن الحكومة العراقية الحالية 
صورية وفاقدة للشرعية الدولية، وإلا كيف 

يتجرأ مطلوب دوليا، وملاحق إنتربوليا 
ومحكوم غيابيا، على تهديد دولة، هي اليوم 

في صدارة الدول التي تحارب الإرهاب 
وتتصدى لتنظيم داعش الذي لفظ أنفاسه 
الأخيرة في أراضيها، لاعتمادها أساليب 

استباقية في مواجهته، ولكنه ما زال يضرب 
في العراق يوميا ويقتل ويفجر حتى في 

الأماكن الحصينة، والأحياء المحمية بسبب 
خطط المهندس وغيره من الجهلة الذين لا 
يتقنون غير اغتيال الأبرياء وقتل الآمنين 

وتفجير بيوتهم، كما حدث في مناطق حزام 
بغداد ومحافظات ديالى وصلاح الدين 

والأنبار وشمال بابل، ويحدث حاليا في غربي 
الموصل.

ولأن المهندس يكره العراق من قمة رأسه 
إلى أخمص قدميه، فإنه في آخر لقاء معه 

في التلفزيون الإيراني، فاخر بإيرانيته بلغة 
فارسية تفوّق فيها على أشعار الفردوسي 

وقال إنه يذوب عشقا في محبة الولي الفقيه، 
وإنه يعتز بكونه جنديا في خدمة قاسم 

سليماني معتبراً ذلك ”نعمة إلهية“.
ولو افترضنا أن نائبا سنيا ظهر على 

قناة عربية وأشاد بسياسات الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، أو امتدح مواقف الشيخ محمد 
بن زايد، أو ثمن إجراءات مملكة البحرين 

في ملاحقة المخربين، فماذا سيكون مصيره؟ 
بالتأكيد ستنقلب الدنيا على رأسه وسيكون 
عرضة للتخوين والاتهام بالمادة ٤٠٠ إرهاب 

وليس ٤ إرهاب والعمالة لعشرين دولة، 
وقبل أيام مزقت النائبة عن ائتلاف المالكي 
(العلوية) عواطف نعمة لافتة نعي مجلس 

النواب لعضوه السابق رئيس كتلة التوافق، 
المرحوم عدنان الدليمي، علقت في لوحة 
إعلانات المجلس، وخاف رئيس البرلمان 
(السني) سليم الجبوري من أن يتدخل 

لمنعها أو تنبيهها على فعلها القبيح، بينما 
يتصاعد الهتاف والتصفيق و“علي وياك 
علي“ عندما يخطب أبومهدي المهندس أو 

يدلي بتصريحات، يعظم فيها إيران ويقدس 
خامنئي ويمجد قاسم سليماني، ولا يذكر 

أفضال العراق عليه بحرف واحد، وهو الذي 
يقبض راتبا تقاعديا بحدود عشرين مليون 

دينار شهريا من الميزانية العراقية، باعتباره 
نائبا سابقا رغم أنه لم يداوم يوما واحدا في 
البرلمان، وسجلات مجلس النواب تشهد على 
ذلك، وتحت يديه الآن ميزانية شهرية قدرها 
٣ تريليون دينار، تعادل ثلاثة أرباع إيرادات 

تصدير النفط العراقي إلى الخارج.

أبومهدي المهندس لا تلوموه.. جندي عند سليماني

كيف يسمح رئيس الحكومة والقائد 

العام للقوات المسلحة، لموظف تحت 

إمرته، كما يدعي مرارا وتكرارا بأن 

الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية 

حكومية، بالتطاول على دولة شقيقة 

وجارة، يشتمها ويتهكم عليها ويهدد 

باحتلال عاصمتها

يقول الواقع والتاريخ والسياسة 

والجغرافيا، معا، إن الحكم القطري 

الجديد حزم أمره واختار الطريق 

الصعب، طريق المشاكسة والمخالفة 

والمناكدة والطعن في الظهر، ما 

استطاع إليه سبيلا

هارون محمد
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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} ثمة سؤال يواجه الانتخابات العامة المبكرة 
في بريطانيا: ما مدى تأثير الإرهاب الذي 

استهدف مانشستر ولندن على سير ونتائج 
الانتخابات؟ الحالة القصوى في مقياس 

التأهب الأمني ربما تكون مؤشرا، بمعنى 
أن المخاطر قائمة وتستوجب زج الشرطة 

والاستعانة بالجيش لزيادة التواجد الأمني 
في الشوارع، ومظاهر ذلك في الدوريات 

والحواجز على ثلاثة جسور من بينها جسر 
ويستمنستر، وهي حالات استثنائية.

الانتقادات لرئيسة الوزراء تيريزا ماي 
تركزت على خفض درجة التأهب بعد أيام من 
اعتداء مانشستر أرينا ثم إعادته إلى درجته 

القصوى بعد الإرهاب الذي استهدف لندن مع 
اقتراب موعد الانتخابات بما يمكن وصفه قلقا 

أو ارتباكا في معادلة حماية المواطنين وعدم 
التضحية بصراعها الانتخابي الذي تعرض 

إلى هزة في الاستطلاعات وتباين النقاط 
في حصاد التنافس بين الأحزاب قبل وبعد 

العمليات الإرهابية.
يؤاخذ عليها موافقتها عندما كانت 

تتولى منصب وزيرة الدفاع، على التقشف 
في مجال الأمن وتسريح أعداد كبيرة من 

المنتسبين وغلق وبيع مراكز ومبان عائدة 
إلى الوزارة، وهو ما عادت إليه قبل موعد 

الانتخابات في زيادة ميزانية وزارة الداخلية 
من موقع منصبها الجديد لتتلافى الانتقادات 

قبل يوم التصويت. لكن تحت كل الظروف 
يتقدم ظرف الإرهاب ليقارب رؤية الأحزاب من 
بلورة موقف موحد لمجابهة الخروقات وعدم 

تكرارها، مع تأكيد ماي أن حكومتها أحبطت ٥ 
عمليات إرهابية.

الأهم في يوم الانتخابات صوت الناخب 
الذي تحيط به صدمة مشاهد الضحايا 

والهلع والحزن والتساؤلات المتعلقة بحياته 
ومستقبله، ولمن يعطي ثقته ليوفر له الأمن 
وفرص العمل والعيش بمقياس الطمأنينة 

والاستقرار. هذا النوع من الناخبين هم 
الأكثرية من الأصوات التي ربما لا تتابع 

باستمرار أنشطة وتصريحات زعماء الأحزاب، 

رغم تصنيفهم كمجموعات سياسية أو 
عمرية أو تصنيفات أخرى عرقية أو دينية 
في استفتاء البريكست، أي الاستفتاء على 
خروج بريطانيا مـن الاتحاد الأوروبي، إلا 

أنهم شكلوا سقفا إحصائيا عاليا في المشاركة 
ولا يتوقع أن تصل إليه أو تقترب منه أعداد 

المشاركين في الانتخابات المبكرة، وربما 
لوقع الأعداد في الاستفتاء دور في تعظيم 

الديمقراطية والقبول بنتائج الاستفتاء مهما 
كانت المثالب.

الإرهاب والبريكست لن يسمحا للناخب 
البريطاني أن يدلي بصوته على إيقاع الانتماء 

التقليدي وهو انتماء طبقي في جذوره، 
لحزب العمال أو المحافظين وهما الحزبان 

الرئيسيان في الانتخابات البريطانية. 
الإرهاب والبريكست كان لهما الحسم حتى 

في الانتخابات الفرنسية، نستطيع القول 
إن صعود إيمانويل ماكرون وأيضا مارين 
لوبان وما جرى بينهما في المناظرة التي 

سبقت المنافسة الأخيرة، هو استفتاء ما بعد 
وضوح الرؤية لنتائج استفتاء البريكست 

وردود الفعل على الإرهاب والموقف من العمالة 
الوافدة والاستثمارات واللاجئين والمقيمين 

وتفاصيل كثيرة ترتبط بالتدمير الذي تسبب 
فيه الإرهاب وصعود الأحزاب والتيارات 
اليمينية والشعبوية. التخريب الذي طال 

تموضع الأحزاب في اليسار أو اليمين سمح 
لماكرون بحصاد الأصوات لصالحه من 

الطرفين؛ أي إن الإرهاب والبريكست وفرا 
القناعة لدى الكثيرين بعدم المبالاة بقوالب 

السياسة عموما.
الانتخابات البريطانية افتقد فيها الحزبان 

الرئيسيان في حملتهما إلى الصوت القوي 
الرافض لنتائج الاستفتاء، وهي محاولة 

لكسب أصوات الرافضين أصلا ومعها 
أصوات أصيبت بالندم لأنها تبينت الفروقات 

في مزايا الخروج من الاتحاد الأوروبي أو 
البقاء فيه. كان حزب العمال وزعيمه جيريمي 

كوربن الأقرب إلى تقمص دور مناضلي 
النقابات العمالية العتيدة المدافعة عن حقوق 

الطبقة الفقيرة الكادحة ودون تمييز بينهم، 
رغم علمنا أن حكومات حزب العمال هي من 

شاركت في أكثر الحروب ومنها حكومة توني 
بلير التي ساهمت في احتلال العراق؛ لكنهما، 

أي جيريمي كوربن وحزبه فضّلا تبني الخيار 
الديمقراطي كما فعل حزب المحافظين.

حزب الديمقراطيين الليبراليين اقتحم 
الرهان الانتخابي ليتفرد في دعوته الناخبين 

إلى التصويت لبرنامجه ليتمكن من إيقاف 
البريكست والبقاء في الاتحاد الأوروبي. 

التوقعات الأولية لهذا الحزب الذي يقوده 
تيم فارون ترجح الفوز بأكثر من ٤٠ مقعدا 

في البرلمان القادم، مقابل ٨ مقاعد في البرلمان 
الحالي.

تيريزا ماي صرحت مرارا بأنها لا تنوي 
إجراء أي انتخابات مبكرة لغاية انتخابات 

عام ٢٠٢٠ المقررة، لكنها أقدمت على خوضها 
لأكثر من سبب من ذلك انخفاض شعبية 

حزب العمال ومعاناته من أزمة هوية في ظل 
انقسامات داخل صفوفه وولاء بعض أعضائه 

في البرلمان أو الحزب إلى رئيس الوزراء 
الأسبق توني بلير، كذلك قرأت ماي التوقيت 

الزمني كفرصة لحصد المقاعد في البرلمان 
لتضمن لها موقفا موحدا تجاه محادثات 

الخروج مع الاتحاد الأوروبي بأفضل الشروط 
مع حصولها على منصب رئيسة الوزراء 

بالانتخاب.
لكن لم تجر الرياح كما توقعت وحدثت 

الاعتداءات الإرهابية في فترة وجيزة دفعت 
بالانتخابات ومعها أصوات الناخبين بقوة 

إرادات مختلفة. إرادات تقتصر على مخاوف 
البريطانيين وحكومتهم من انهيار اقتصادهم، 

خاصة أنهم تلمسوا الانخفاض في عملتهم 
النقدية وغلاء في أسعار المستورد من السلع، 

أي من ظواهر أولية للتضخم التي لم تعد 
تنظيرا بل هي واقع يفرض شروطه على 

اختيارات الناخب.
أيا كانت توجهات حزب العمال أو 
المحافظين مع أو ضد البريكست قبل 

الاستفتاء، إلا أنهما الآن بقيادة كوربن وماي 
التزما بالديمقراطية واحترام النتائج. ورغم 

ما يثار حول التمسك بالخيار الديمقراطي 
كحل استراتيجي للانتقال إلى مرحلة حكومة 

تستند إلى شرعية انتخابية يمكنها أن 
تتفاوض وهي تستند إلى برلمان قوي يمثل 
إرادة الشعب، إلا أن خيار إعادة الاستفتاء 

يظل هاجسا عمليا يمكن للبرلمان المنتخب أن 
يقدِمَ عليه بوجود أعضاء من جميع الأحزاب 

يصرحون علنا بانتقادهم للبريكست الذي 
أضر بالمصالح العليا للأمة البريطانية، 

يعتمدون في ذلك على استشارات قانونية 
تتيح السماح لدورة انتخابية أخرى غير التي 

وافقت على الاستفتاء الأول بإجراء استفتاء 
آخر.

هل وضعت تيريزا ماي ذلك في حساباتها 
المستقبلية وهي تبادر إلى الانتخابات العامة 
المبكرة؟ ما دام الالتزام بالديمقراطية يوجب 
عدم نقض الاستفتاء أو حتى مجرد التلميح 

إلى إعادته دون التصريح؛ البرلمان بدورته 
القادمة برلمان لاستعادة بريطانيا دورها 

ما قبل الاستفتاء في الاتحاد الأوروبي أو 
التخلي عن بريطانيا التي كانت داخل الاتحاد 
وخارجه، إلى بريطانيا فاعلة في الاتحاد كما 

هي ألمانيا وفرنسا، ولعل في فوز ماكرون 
بالانتخابات الفرنسية ومنهجه الملتزم بوحدة 

الاتحاد الأوروبي وقوة الاقتصاد، دورا 
يقتدى في مواجهة التحديات الدولية وتوثيق 

التعاون الأمني والعسكري المشترك بين دول 
الاتحاد الأوروبي، وبين الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا في حالتي البريكست أو البقاء.
التضامن مع بريطانيا من دول الاتحاد 

الأوروبي لا يقتصر على المشاركة في الحرب 
على الإرهاب إنما في رسالة تطمين لبريطانيا 

مفادها أن الإرهاب يستهدف أمن الاتحاد 
الأوروبي وهي جميعا بما فيها بريطانيا 
تتقاسم الرؤية نحو هدف واحد هو الأداء 

الأفضل لشعوب الاتحاد الأوروبي.
تتجه الانتخابات عادة إلى توزيع مقاعد 
البرلمان إلى الأحزاب السياسية حسب نسب 

التصويت، لكن عدد المقاعد في هذه الدورة 
الانتخابية المبكرة لبريطانيا سيهيئ تصورا 

يعتمد على واقع التوجهات في مرحلة حرجة 
على مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي 

لبحث التصدي للإرهاب وترسيخ اليقين 
بالمثل العليا عند الشباب وعند العمال الذين 
خسروا الكثير من مزاياهم الاعتبارية ليس 

ضمن حدود بريطانيا فحسب إنما في معظم 
دول العالم. هل مازال هناك من يُعَرِفّ نفسه 
مفتخرا إنه عامل؟ ربما القلة؛ المهم لا توجد 

نتائج مسبقة في الانتخابات البريطانية رغم 
الترشيحات واستطلاعات الرأي المعروفة؛ لا 

شيء ثابتا على أرض غير ثابتة.

الانتخابات البريطانية المبكرة بين الإرهاب والبريكست
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} في هذا الأسبوع دعا رئيس الوزراء 
السابق والأمين العام حاليا لحزب طلائع 

الأحرار علي بن فليس مجددا أحزاب 
المعارضة الجزائرية إلى اليقظة وإلى توحيد 

رؤيتها للوضع السياسي الراهن وصرح 
بأن ”هناك مشاورات ستنطلق بين أحزاب 

المعارضة“، لكنه لم يحدد تاريخ إجراء هذه 
المشاورات ومضمون برنامجها وأسماء 

الأحزاب التي ستشارك فيها. 
فماذا يريد بن فليس من وراء هذه 

الدعوة؟ وهل يستطيع هذا الرجـل، الذي كـان 
في الماضي القريب أحد الأحصنة القـوية 

التي راهن عليها النظـام لتسويق سيـاساته 
وفرض هيمنته، أن يقنع تشكيلات أحزاب 
المعارضة الأخرى بأن توحد سلوكها تجاه 

النظام الحاكم وأحزابه؟
ينبغي تسجيل ملاحظة وهي أن تحرك 

بن فليس، في هذا الوقت بالذات، هو رد 
فعل على الهـزيمة السـاحقة التي منيت 
بها أحزاب المعارضة التي شـاركت في 

الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا 
وخرجت منها خالية الوفاض، علما أن حزبه 

قد التزم بوعد عدم المشاركة فيها لسحب 
المصداقية منها، وهنا نتساءل هل يمكن 
أن تنجح دعوة بن فليس وأن تؤدي إلى 

تدارك أحزاب المعارضة لأخطائها السابقة 
المتكررة، وأن تشرع في لم شملها وتجاوز 

تناقضاتها وطموحاتها الفردية، أم أنها 
ستبقى انفعالية ومتباينة حينا ومشتتة 

حينا آخر؟ وهل يمكن أن تقفز هذه الأحزاب 
على الأثر السلبي الذي خلَفه فشل تنسيقية 
المعارضة التي شكلتها منذ عدة شهور ولكن 
سرعان ما تبخرت التفاهمات التي تمخضت 

عنها مباشرة قبيل الدخول في الانتخابات 
التشريعية؟

بعد كل ما حدث ما الذي يجمع الآن 
بين هذا العدد الضخم من الأحزاب 

المدعوة معارضة والتي تفتقد إلى رأسمال 
أساسي متعدد الأبعاد وهي توحيد الموقف 

الاستراتيجي والمبدئي من النظام الحاكم 
ومن أحزاب الموالاة، ووحدة الصف، وبناء 

الرصيد الشعبي الكافي على مستوى 
الجزائر العميقة.

لا شك أن عدم توفر أبعاد هذا الرأسمال 
لدى أحزاب المعارضة هو الذي شل إمكانية 
بروز تكتل أحزاب المعارضة كقوة سياسية 
فاعلة لها حاضنة شعبية تقيم علاقة تفاعل 

مصيري تمكنها من فتح ثغرة في جدار 
النظام الحاكم وأحزابه التي بقيت على مدى 
سنوات طويلة تتحكم في البنية الكلية لمراكز 

صنع القرار في الرئاسة والجيش والأمن 
بما في ذلك البرلمان والحكومة والمجلس 

الدستوري، وكل مؤسسات الحل والربط في 
المحافظات وكذلك وسائل الإعلام التي تصنع 

الرأي العام الوطني.
وفي الحقيقة فإن صنع تكتل المعارضة 

الحزبية في الفضاء السياسي الجزائري 
ليس بأمر سهل، لأن المشكلة الأساسية في 
الحياة السياسية الجزائرية، منذ السماح 
بالتعددية الحزبية إلى يومنا هذا، تتمثل 

في أن المعارضة الجزائرية لم تتشكل نواتها 
الصلبة في الفضاء الشعبي كقوة مضادة، بل 

هي بنت شرعية للنظام الحاكم أي أنها قد 
ولدت بين أحضانه وبتحريك منه.

إن جبهة الإنقاذ الإسلامية، مثلا، قد 
شكل النظام الجزائري بذراتها الأولى في 

صورة عناصر إسلامية ضد الحركة الثقافية 
واللغوية الأمازيغية وضد الحزب الشيوعي 

الجزائري الذي كان يعمل في السر. 
وأكثر من ذلك فإن جزءا مهما من 

العناصر الأصولية الإسلامية البارزة التي 
صار لها نفوذ داخل جبهة الإنقاذ أو في 

تشكيلات حزبية إسلامية أخرى يخرج 
من المعاهد الإسلامية التابعة لمنظومة 

التعليم الأصلي التي أنشأها ورعاها النظام 
الجزائري وجعلها مستقلة عن منظومة 

التعليم العادي خاصة في عهد الوزير الراحل 
مولود قاسم نايت بالقاسم، مؤسس تقليد 

الملتقيات الإسلامية الجزائرية الشهيرة 
التي كانت تستقطب المثقفين والفقهاء 

والأيديولوجيين الإسلاميين العرب وغير 
العرب.

لا شك أن من يدرس خلفية وطرق 
إنشاء النظام الجـزائري للتعددية الحزبية 

بعد إلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات 
التشريعية يدرك أن ولادة ما نسميه اليوم 

بأحزاب المعارضة لم تكن بمنأى عن أساليب 
النظام في سعيه لتحقيق الهيمنة وتسويغ 

الشرعية له ولمؤسساته التي تتحكم في 
البلاد. 

إن دراسة هذه الخلفية هي أكثر من 
ضرورية للإجابة عن السؤال الملح وهو لماذا 
لم تبرز في الجزائر أحزاب راديكالية خارج 

عباءة النظام ولها برنامج فكري وعملي نابع 
من العلاقة العضوية مع الضمير الوطني 

الشعبي؟

عسر توحيد المعارضة    

ريالجزائرية

أزراج عمر

جزالجزا

كاتب جزائري 
حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} ما زالت ”الحركاتُ المسرحية“ المصورة 
الموثقة بالفيديو التي قام بها رئيس حزب 
دينيّ في الأسبوع الأول من شهر رمضان، 

متهجما صحبة عدد من أنصاره على المقاهي 
المفتوحة وعلى المفطرين فيها، تسيل الحبر 
وتلقى التنديد الصريح أو التأييد المحتشم 
في الصحافة المكتوبة خاصة. وليست هذه 

هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا ”الرقيب 
الرمضاني“ المسمى عادل العلمي بمحاولة 

”فضح“ المفطرين بتصويرهم ونشر صورهم 
على وسائل التواصل الاجتماعي بل هو 

يقوم بذلك منذ سنة ٢٠١٥. على أن ما يقوم 
به ليس منعزلا عما يحدث من ”رقابة دينية“ 
على الناس لا نشك في أن للإسلام السياسي 
يدا فيها. ومن مظاهر هذه الرقابة أمر رئيس 

بلدية بإحدى ضواحي العاصمة بغلق المقاهي 
والمطاعم خلال شهر رمضان رغم أن المكان 
سياحي بامتياز. بل إن المسألة قد تجاوزت 

التشهير الديني المصطبغ بالسياسة إلى 
القضاء، بعد أن قضت محكمة الناحية ببنزرت 

في حكم ابتدائي بالسجن مدة شهر على 
أربعة أشخاص كانوا يدخنون في حديقة 

عمومية، والتهمة هي ”التجاهر بالفحش“، 
باعتبار التجاهر بالإفطار في رمضان 

”فحشا“، ومثل هذا الحكم يصدر لأول مرة في 
تاريخ تونس المستقلة رغم أنه لا يوجد نص 

في التشريع التونسي يجرم المجاهرة بالإفطار 
في رمضان، بل إن القاضي قد تأول فصلا من 

المجلة الجزائية هو الفصل ٢٢٦ ونصه ”يعاقب 
بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 

ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا 
بالفحش“، وهو كما يلاحظ فصل قانوني 

مدني وليس دينيا. ويُلاحظ أن القاضي الذي 
أصدر الحكم لم يطبق الفصل تطبيقا تاما لأن 
العقوبة كانت شهرا سجنا مع تأجيل التنفيذ. 

وقد أثار الحكم مع ذلك انتقادا شديدا إذ 
استنكرته أحزاب ومنظمات واعترض عليه 

محامون وحقوقيّون.
ولم تمرّ هذه الانتقادات دون رد من نقابة 

القضاة التي ترى ”أن القانون التونسي 
خوّل للقاضي سلطة مطلقة في تطبيق النص 

القانوني ومكنه من حرية الاجتهاد شريطة 
التعليل تحملا منه لمسؤوليته. كل ذلك مع 
احترام ضوابط النزاهة والأمانة والشرف 

وتحت رقابة محاكم الدرجة الأعلى، بما يجعل 
من التشكيك في الحكم مسا من هيبة القضاء 
وشرف القضاة“. ولا شك أن النقابة محقة في 

التذكير بـ”ضوابط النزاهة والأمانة والشرف“ 
التي ينضبط بها القاضي في أحكامه ولكن 
المزعجَ في كل عمل إنساني- سواء كان في 

القضاء أو في السياسة أو في الاقتصاد أو 
في الثقافة- هو ”السلطة المطلقة“ التي تُعْطى 
للمجتهد في تطبيق النصوص لأن أي ”سلطة 

مطلقة“ في أي مجال كان لا بد أن تغْرِيَ 
صاحبها في ظرف ما من الظروف بالانحياز.
وما قام به رئيس حزب الزيتونة يندرج 
في صميم ما يدعو إليه الإسلام السياسي 

بتونس. وقد تأسّس هذا الحزب سنة ٢٠١٣، 
وأراد له مؤسسه الذي يرى نفسه ”وسطيّا“ 

أن يكون ”بديلا للنهضة التي خيبت آمال 
التونسيين“ لأنها لم تنجح في ”اعتماد 

مبدإ التنصيص على الشريعة الإسلامية 
في الدستور“. و”المبادئ“ التي يسعى هذا 

الحزب إلى تطبيقها هي نفسها المبادئ التي 
أرادت النهضة منذ سنة ٢٠١١ تطبيقها لكنها 

تْ عن ذلك صدّا حتى أجبرت على الخروج  صُدَّ
من السلطة. ولكن خروجها من السلطة 

كان خروجا مؤقتا لأنها عادت إليها نتيجة 
”سياسة التوافق“ التي سمحت لها بأن يكون 
لها حضور في الحكومة وفي دواليب الدولة 

وأن تنجو من المحاسبة على الأخطاء المرتكبة 
أثناء فترة الترويكا، وأن تواصل ما كانت قد 

بدأته في سنوات حكم الترويكا الثلاث من 
التمكين للإسلام السياسي في تونس.

ومهما يكن من أمر فإن ما قام به رئيس 
حزب الزيتونة إنما يندرج في تحركات 

الإسلام السياسي الدينية التي لم تستطع 
النهضة المجاهرة بها بحكم ارتدائها لباس 

”الحزب المدني“ الذي ترك شعار ”الإسلام 
السياسي“ وأبدله بشعار جديد هو ”الإسلام 

الديمقراطي“. ولكن هذا ”الإسلام الديمقراطي“ 
ما زال مجرد شعار يرفع، فإن حضور”الإسلام 
السياسي قوي في ما حصل في المدة الأخيرة 

وما يحصل هذه الأيام في البلاد التونسية 
من مضايقة للحريات العامة. فهو لم يكن 

غائبا عما حصل في جربة من احتجاجات 
أمام مطعم سياحي تقدم فيه الخمرة، ولم 

يكن بعيدا عما حدث في الجمّ من احتجاجات 
على بيع الخمر العلني في محل مرخص له 
بذلك، وقد طالبت النهضة بسحب الرخصة 

منه حفاظا على الأمن العام، كما لم يكن غائبا 
عما حدث في صفاقس حول مسرحية ”ألهاكم 

التكاثر“ وقد قاد الحملة أحد أتباع النهضة 
هو إمام جامع اللخمي المعزول، ونعلم أن عزل 

هذا الإمام كان قد أدى إلى عزل الوزير الذي 
عزله، عثمان بطيخ، بتدخل من النهضة.
ويمكن أن ندرج مظاهر التشدد التي 
حدثت في ما انقضى من أيام هذا الشهر 

المبارك- مثل حملات عادل العلمي وغلق 
المقاهي في إحدى ضواحي العاصمة أو ما 

يحدث في المساجد في الجهات وفي العاصمة 
من تنصيب أئمة مكان آخرين أو التهجم في 
الخطب الجمعية على المسلسلات الرمضانية 
باعتبارها ممثلة لـ”ثقافة الاستهتار“- ضمن 
السلوك الديني المتشدد الذي حاول الإسلام 

السياسي إنْبَاتَه ورعايته في تونس منذ رجع 
إليها سنة ٢٠١١. وليس من الغريب أن يقع 

هذا كله دون أن تتدخل السلطة العامة وكأن 
وقوعه أمر طبيعي لا يُحْدث اضطرابا للأمن 

العام ولا يقسّمُ المواطنين إلى كفرة ضالين 
ومؤمنين مهتدين. وليس هذا غريبا في ما 

نرى لأنه يلبي رغبات مُضْمَرَةً في نفوس شق 
من مكونات حكومة الوحدة الوطنية رغم 

أنه يمثل اعتداء على الحريات العامة التي 
يضمنها الدستور.

ولكن لا بد من الاعتراف أيضا بأن 
الدستور هو السبب الرئيسي لهذا 

الاضطراب، وخاصة في فصله السادس من 
الباب الأول الذي ذكرت فيه ”حرية المعتقد 

والضمير“. وقد بينا في ورقة لنا سابقة (يوم 
١٣ أبريل ٢٠١٧) أن دستور يناير ٢٠١٤ قد قام 

على ”التوافق“ بين شقين سياسيين: هما شق 
الإسلام السياسي الذي كان بحكم أغلبيته 
الحزبية مسيطرا على المجلس التأسيسي، 
وشق المجتمع المدني الذي كان بحكم تأييد 

عامة الشعب له معارضا قويا لمقولات الشق 
الأول. وقد ظهر أثر هذا التوافق في اشتمال 
الفصل على جمل منها ما يلبي رغبات الشق 

الأول ومنها ما يلبي رغبات الشق الثاني. 
ومما يلبي رغبات الشق الأول جملتا ”الدولة 

راعية للدين“ و”تلتزم الدولة (…) بحماية 
المقدسات ومنع النيل منها“، ومما يلبي 

رغبات الشق الثاني جمل ”الدولة كافلة لحرية 
المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، 

ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن 
التوظيف الحزبي“، و”تلتزم الدولة بنشر قيم 

الاعتدال والتسامح كما تلتزم بمنع دعوات 
التكفير والتحريض على الكراهية والعنف 

والتصدي لها“.
ويبدو من الجمل المذكورة أن ترضية الشق 
المدني أقوى وأغلب من ترضية الشق الديني، 

ولكن ذلك ليس صحيحا لأن أقوى جملة في 
الفصل كله هي ”تلتزم الدولة (…) بحماية 
المقدسات ومنع النيل منها“، وهي تُسْقط 

كفالة الدولة لـ”حرية (…) ممارسة الشعائر 
الدينية“ لأن كل تعبير عن الحرية في ممارسة 
تلك الشعائر- كالصوم مثلا- يندرج في نظر 
الإسلام السياسي ومناصريه في ”النيل من 
المقدسات“، مثلما اعْتُبِرَ بيعُ الخمر العلني 

وتضمين آية قرآنية في عنوان مسرحية 
انتهاكا للمقدسات. وقد تتوسع قائمة 

”المقدسات“ التي تُنْتَهَكُ في مستقبل الأيام إذا 
لم تتدخل الدولة بصرامة من الآن، فيُدْرَجَ في 
ما ينبغي محاربته الفنونُ بمختلف مكوناتها 
واختلاط الجنسين في المدارس وأماكن العمل 

والسياحة والسباحة وزيارة المتاحف… إلخ.

الحريات العامة في تونس في ظل التشدد الديني

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي



الخميس 2017/06/08 - السنة 40 العدد 1010657

اقتصاد
{الموانئ والأســـواق والمناطق الحرة في إمارة دبي ســـاهمت بشـــكل كبير في نمو الشـــركات 

الهندية وتوسع نشاطها خارج البلاد}.

فهد القرقاوي
المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار

{سيتم اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إعفاء مؤقتا لبعض الرسوم بهدف تعزيز خفض التكاليف 

التي تتحملها الشركات، وذلك بمقدار 41.65 مليار دولار}.

بيان صادر عن
الحكومة الصينية

أبل تقدم جيلا جديدا 

من آي ماك برو
} كوبرتينو (الولايات المتحدة) - أطلقت شركة 
الإلكترونيات الأميركيـــة العملاقة أبل المؤتمر 
الســـنوي لمطوريهـــا الذي يســـتمر ثلاثة أيام، 
بالكشـــف عن جيل جديد من جهـــاز الكمبيوتر 

المكتبي ”آي.ماك.برو“.
وعمد عملاق الإلكترونيات إلى تحديث خط 
إنتـــاج الكمبيوترات، فيما يعتبر مفاجأة حيث 
كان آخر تحديث لخـــط كمبيوترات أي.ماك قد 

تم في خريف عام 2015.
وبحســـب أبـــل، فـــإن الكمبيوتـــر الجديد 
أي.مـــاك بـــرو يعتبـــر وحشـــا عندمـــا يتعلق 
الأمر بالرســـوميات كما يعتبر أقوى ماك على 

الإطلاق.
ومن المقـــرر بدء بيـــع الكمبيوتـــر الجديد 
آي.ماك.بروبوصـــة في شـــهر ديســـمبر القادم 

بسعر يبدأ من خمسة آلاف دولار.
ويحتوي الجهاز الجديد على شاشة مقاس 
27 بوصـــة بقـــوة 5 كيلوبيكســـل ويعمل بـ18 
معالجا من طراز زيون، مع معالج رســـوم بقوة 

22 تيرافلوبس، بحسب الشركة.
كما يحتوي الكمبيوتر المكتبي الجديد على 
رقائق ذاكرة من نوع في.رام سعة 18 غيغابايت 
وقـــرص صلـــب لتخزيـــن البيانـــات بســـعة 4 
تيرابايـــت. ويمكن زيادة مســـاحة الذاكرة في 

الجهاز إلى 128 جيجابايت.
وقـــال جـــون تيرنـــوس نائب رئيـــس أبل 
لهندسة المعدات ”يســـعدنا أن نقدم للمطورين 
والزبائـــن نظـــرة ســـريعة على آي مـــاك برو. 
وســـيكون هذا أســـرع وأقوى جهـــاز ماك على 
الإطـــلاق، وهو مـــا ينقل فئـــة كمبيوتر محطة 

العمل إلى فئة آي ماك لأول مرة“.
وأضـــاف ”لقد أعدنا تصميم النظام بأكمله 
وصممنـــا بنيـــة حراريـــة جديـــدة لنتمكن من 
جمـــع أداء مدهش في تصميـــم آي.ماك الراقي 
والهادئ والمحبب للزبائن، وهذا الجيل الجديد 
من الكمبيوترات خطوة ضخمة للأمام بالنسبة 

إلينا ولن تجد له مثيلا“.
وحافظ الكمبيوتر الجديد بشكل كبير على 
تصميمه الســـابق دون تغيير، إلا أن التحديث 
الـــذي طـــال العتـــاد كان كبيرا، حيـــث يتميز 
حاســـب آي.ماك برو بهيـــكل رمادي يجمع بين 
الأداء المذهل لتعديل الغرافيك المتقدم وإنشـــاء 
محتوى الواقـــع الافتراضـــي وتصوير ثلاثي 

الأبعاد أسرع.

تونس تطور نظام الجمارك بالتعاون مع البنك الدولي

} تونس - بدأت تونس أولى خطوات إصلاح 
جهاز الجمـــارك الذي يعاني مـــن قصور على 
مـــا يبدو أدى إلـــى توجيه أصابـــع الاتهام له 

بالفساد.
وأعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون 
محمـــد  بالنيابـــة  الماليـــة  ووزيـــر  الدولـــي 
عبدالكافي، أن بلاده تعمـــل على تطوير نظام 
جديـــد لجهاز الجمـــارك، وذلـــك بالتعاون مع 

البنك الدولي.
وقال إنه ”سيتم تركيز منظومة إلكترونية 
جديـــدة لجهـــاز الجمارك في غضون الأشـــهر 

الأربعة المقبلة بهدف تطوير جهاز الجمارك“.

التـــي  الجديـــدة  المنظومـــة  وســـتعوض 
تحتـــوي على منصة إلكترونية لتســـهيل نفاذ 
المســـتثمرين لخدمات الجمـــارك وكذلك نافذة 
موحدة تسدي الخدمات للمتعاملين، المنظومة 
القديمـــة المعمول بها حاليا والمعروفة باســـم 

”سندة“.
ويقـــول اقتصاديـــون إن عـــدم توفر نظام 
معلوماتـــي متطور ظـــل لســـنوات يمثل أحد 
عوائق تطوير الجهاز، على الرغم من إشـــادة 
عبدالكافـــي بجهـــود موظفـــي الجمـــارك في 
مكافحـــة ظاهرتي الفســـاد والتهريـــب اللتين 

أرهقتا البلاد اقتصاديا.

وفـــي رده على بعض التدخـــلات لعدد من 
النـــواب تضمنـــت اتهامات بوجود شـــبهات 
فســـاد في الجمارك، أشار الوزير إلى أنه تمت 
إحالة المئـــات من الملفات على مجلس شـــرف 
الجمارك ممـــن يتمتع بعضهـــم برتبة ضابط 

للنظر في وضعيتهم.
وانتقـــد الوزيـــر ترويـــج معلومـــات تفيد 
ببلوغ الاقتصاد الموازي نســـبة تقدر بنحو 55 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، قائلا ”لا 
وجود لمرجـــع علمي يثبت النســـبة الحقيقية 
لقيمة الاقتصاد الموازي وكل النسب المتداولة 

غير دقيقة“.
ويثير الفســـاد في الجمارك لا ســـيما بعد 
تأكيد تورط عدد من الضباط في شبهات فساد، 
جدلا واسعا بسبب التراخي في عدم التصدي 

لهذه الآفة بالوسائل التقنية والقانونية.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، اعتقلت 
الســـلطات نهاية مايو الماضي، 3 رجال أعمال 
وموظف جمارك ســـابقا و3 مهربين، لتورطهم 
فـــي جرائـــم فســـاد وتهريب والمســـاس بأمن 

الدولة.
وقالـــت الحكومة أمس إنهـــا أخضعت 10 
رجـــال أعمـــال تحـــت الإقامـــة الجبرية ضمن 
الحـــرب المعلنـــة ضـــد الفســـاد مـــع التعهـــد 
بالاســـتمرار في تفكيك شـــبكات الفساد التي 

تنخر الاقتصاد التونسي.
ويؤكد محللون أن منسوب الفساد الإداري 
والمالي والتهريب زاد منذ عام 2011 بشـــكل لم 
يعد يمكـــن معه التغاضي عنـــه باعتباره أحد 
أبرز العوامـــل التي تعطل التنمية، مشـــيرين 
إلـــى نقطة مكافحة الفســـاد التـــي أعلن عنها 
رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد أثناء توليه 

منصبه.
وجـــاء حديث الوزيـــر خلال جلســـة أمام 
البرلمان الذي وافق على مشروع قانون يتعلق 
بانضمـــام تونس إلى الاتفاقيـــة الدولية حول 
تبسيط ومواءمة الأنظمة الجمركية والمعروفة 
اختصـــارا باتفاقية كيوتو المصادق عليها في 

مايو 1974.
وترى الأوســـاط الاقتصاديـــة أن انضمام 
تونــــس إلـــى الاتفـاقيـــة سيســــاهم بشـــكــل 
كبير فـــي تعزيز المبادلات التجارية وتســـيير 
وتعزيزالعائـــدات  الجمركيـــة  الإجـــراءات 

الضريبية للدولة.
كمـــا ستســـاعد الاتفاقية علـــى التقليص 
مـــن تكلفة البضائع المـــوردة وجلب المزيد من 
الاســـتثمارات الخارجيـــة ودعـــم التنافســـية 
الاقتصادية للمنتجات المحليـــة على الصعيد 
الدولي وتقليص التكلفة للمســـتهلك وتطوير 

الاستهلاك.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء المنضوية تحت 
هـــذه الاتفاقية 103 دول منها الجزائر والمغرب 
والأردن ومصـــر، إلى جانب فرنســـا وإيطاليا 

وغيرهما من الدول. إجراءات بدائية بحاجة ماسة إلى تطوير

كشفت الحكومة التونسية عن ملامح نظام إلكتروني جديد لتطوير عمل الجمارك بالتعاون 
مع البنك الدولي، وذلك في إطار مســــــاعيها لتفادي شــــــبهات الفساد وتطوير أداء الجهاز 

الذي يعاني من مشكلات كثيرة منذ سنوات.

محمد حماد

} القاهرة – احتدم الجدل بشأن تعديل لائحة 
قانون الاســـتيراد المصري بعد ثلاثة عقود من 
العمل بها، وحذر عدد من المســـتوردين من أن 
التعديلات الجديدة ســـوف تـــؤدي إلى خروج 

نحو 30 ألف تاجر من منظومة الاستيراد.
وتضمنـــت تعديـــلات اللائحـــة عـــددا من 
الضوابط، منها رفع الحـــد الأدنى لرأس المال 
اللازم لتسجيل شركات الأفراد التي يسمح لها 
بمزاولة نشاط الاستيراد من 550 دولارا إلى 28 
ألف دولار، وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية 

المحدودة من 830 دولارا إلى 100 ألف دولار.
وقال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل 
فـــي تصريحات لـ”العـــرب“ إن الهدف من تلك 
التعديـــلات القضـــاء على ظاهرة الاســـتيراد 

العشوائي المتفشية في البلاد.
وأضـــاف أن زيـــادة الحـــد الأدنـــى لحجم 
الأعمال في قانون ســـجل المســـتوردين سوف 
تضمـــن تمتع طالـــب القيد في الســـجل بقدر 
معقـــول مـــن الخبـــرة والجدية في ممارســـة 

النشاط التجاري.
ويُســـمح للمســـتورد الاســـتمرار في قيد 
ســـجل المســـتوردين إذا رفـــع قيمـــة التأمين 
النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 150 
دولارا إلى 2700 دولار للأشـــخاص الطبيعيين 

وإلى 11 ألف دولار للشركات.
وحذر اقتصاديـــون من أن تلـــك القرارات 
ســـتؤدي إلـــى زيادة كبيـــرة فـــي الطلب على 
العمـــلات الأجنبيـــة. واســـتبعدوا تحقيق أي 
نتائج من رفع قيمة التأمين، طالما أن المستورد 
يقوم بالوفاء بكامل التزاماته تجاه الشـــركات 

التي يستورد منها في الخارج.
ويصل عدد السجلات التجارية للأشخاص 
الطبيعيـــين إلـــى 100 ألـــف دولار، مـــا يعني 

أن عليهـــم إيداع 270 مليـــون دولار لدى هيئة 
الرقابة على الصادرات والواردات، الأمر الذي 

يفاقم الطلب على الدولار ويضعف الجنيه.
وقـــال قابيـــل إن القـــرار يأتي اســـتكمالا 
للإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الـــوزارة خلال 
المرحلـــة الماضيـــة للحـــد من دخـــول منتجات 
مســـتوردة متدنية الجودة إلى السوق وتؤثر 

سلبا على صحة وسلامة المستهلك.
ويتزامـــن القـــرار مـــع إطـــلاق الـــوزارة 
اســـتراتيجية لزيـــادة الصـــادرات المصريـــة 
والحـــد مـــن الـــواردات والتـــي يطلـــق عليها 
اســـتراتيجية 2020، والتـــي تهدف إلى تحفيز 
ضخ اســـتثمارات جديدة في الصناعة المحلية 
وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع 

الرديئة المستوردة.
وأعفت التعديلات الجديدة الشركات التي 
تزاول نشـــاطا إنتاجي أو خدميا من القيد في 
سجل المســـتوردين في حدود ما تستورده من 
مستلزمات باســـمها ولحســـابها لمزاولة هذا 

النشاط.
وحـــذر مســـتوردون مـــن اتجاه عـــدد من 
الشـــركات الصناعية التي سيتم إعفاؤها إلى 

ممارسة نشاط الاستيراد تحت هذا الغطاء.
شـــعبة  رئيـــس  شـــيحة  أحمـــد  وقـــال 
المســـتوردين فـــي غرفة القاهـــرة التجارية إن 
التعديلات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خروج 
العديد مـــن أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة 
من سوق الاســـتيراد لصالح الكيانات الكبرى 

في السوق.
وأضاف لـ”العرب“ أن التعديلات ســـتؤدي 
إلى تكريس الاحتكار، مـــا يؤدي إلى التلاعب 
بالمســـتهلكين من خلال المنتجات التي ســـيتم 
اســـتيرادها ورفـــع هوامـــش الربـــح لكبـــار 

المستوردين بمعدلات كبيرة.

وفرضـــت القاهـــرة مؤخرا ضوابـــط تلزم 
الشـــركات الأجنبية التي ترغـــب في التصدير 
لمصر بتســـجيل علامتها التجارية ومنتجاتها 
في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات المصرية.
وأوضح شـــيحة أن تعديلات لائحة قانون 
سجل المســـتوردين، صدرت بضغوط من كبار 
رجـــال الأعمـــال، لتنفيذ مخططاتهـــم لاحتكار 
الســـوق وأكد أنهم الأكثر استفادة من سياسة 

الإصلاح الاقتصادي.
ويقول اقتصاديون إن الخطوة ستؤدي إلى 
اتخاذ عدد من الـــدول إجراءات مماثلة تعرقل 
دخـــول المنتجات المصريـــة إليهـــا. ووصفوا 
السياسات الجديدة بأنها ردة اقتصادية لأنها 
تضع قيودا على حرية حركة التجارة الدولية.
وأكـــدوا أنها يمكـــن أيضا أن تـــؤدي إلى 
فقـــدان القاهرة لعـــدد من علاقات الاســـتيراد 

مع الشـــركات الأجنبية لأن صغار المستوردين 
كانوا يســـاهمون في ســـد فجـــوة الطلب على 

مختلف السلع بأسعار مناسبة.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شـــعبة 
الأدوات المنزليـــة بالغرفـــة التجاريـــة للقاهرة 
إن مـــن واجـــب الحكومـــة اتخاذ  لـ”العـــرب“ 
إجـــراءات مـــن شـــأنها الحفاظ علـــى صغار 

المستوردين.
واقترح أن يتم تأســـيس شـــركة مساهمة 
للاســـتيراد يشـــارك فـــي رأســـمالها صغـــار 
المستوردين وأن تساهم الهيئة العامة للرقابة 
على الصادرات بنســـبة في رأســـمالها لمراقبة 
أدائها لتشـــجيع هذه الفئات على الاســـتمرار 

في السوق.
وبلـــغ حجم الصـــادرات المصرية في العام 
الماضـــي نحو 22 مليـــار دولار، فيما بلغ حجم 
الـــواردات نحو 80 مليـــار دولار، أي أن العجز 

التجاري بلغ نحو 58 مليار دولار، وفق بيانات 
رسمية.

وحظيـــت الإجـــراءات الحكوميـــة ببعض 
التأييـــد حيـــث رأى عبدالمجيد حســـن عضو 
جمعية مستثمري الإسكندرية وأحد مستوردي 
القمح أن التعديلات خطوة جيدة خاصة أنها 
ســـتطبق على جميع المستوردين سواء السلع 

الأساسية أو غيرها.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن وزارة الصناعـــة 
والتجارة منحت المســـتوردين مهلة 6 أشـــهر 
لتوفيـــق أوضاعهم على الضوابـــط الجديدة، 
ومـــن غير المعقول فتح البـــاب على مصراعيه 

أمام استيراد منتجات عشوائية.
وأكـــد أن التعديـــلات ســـتنقذ الســـوق من 
الإغـــراق بمنتجات رديئة. وقـــال إنه ”ليس من 
المنطقي أن يقوم كل شـــخص يمتلك 200 دولار 
بفتح سجل تجاري وممارسة نشاط الاستيراد“.

إعادة رسم خارطة الاستيراد تربك الأوساط التجارية المصرية
[ محاربة الاستيراد العشوائي لردم عجز تجاري بقيمة 58 مليار دولار  [ الضوابط الجديدة تهدد بإخراج 30 ألف تاجر من السوق

إعادة ترتيب الأولويات

انتقدت الأوســــــاط التجارية المصرية خطط الحكومة لإعادة رســــــم خارطة الاســــــتيراد في 
ــــــة لردم فجوة العجز التجاري التي بلغت في العــــــام الماضي نحو 58 مليار دولار.  محاول
وأكــــــدت أنها قد تؤدي إلى تداعيات ســــــلبية كثيرة وتعمق الخلل والارتباك في النشــــــاط 

الاقتصادي.
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نستهدف القضاء على 

الاستيراد العشوائي وضمان 

الجدية في ممارسة النشاط

أحمد شيحة:

خطط إخراج صغار 

المستوردين من السوق تكرس 

احتكار الشركات الكبرى

محمد عبدالكافي:

سيتم بناء منظومة 

إلكترونية جديدة للجمارك 

خلال الأشهر الأربعة المقبلة
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اقتصاد
{مقاطعة قطر أدت إلى خسائر مالية فورية كبيرة بعد أن تمت إعادة 33 شاحنة محملة بمئات 

الأطنان من البضائع التي كانت متجهة برا إلى قطر}.

زهير جويحان
نائب رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه الأردنية

{الاســـتثمارات القطريـــة في مصر محميـــة وفقا للقانـــون. الدولة المصرية تحتـــرم تعاقداتها 

وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها}.

سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية

} لنــدن - كشـــفت الحكومـــة القطريـــة أمس 
أنها تجري محادثات مع إيران وتركيا لتدبير 
إمدادات الغذاء والماء وسط مخاوف من نقص 
محتمـــل بعد يومـــين من قيام أكبـــر مزوديها، 
السعودية والإمارات، بإغلاق الأجواء وجميع 

المنافذ التجارية مع قطر.
وقـــال مســـؤول حكومـــي قطـــري تحدث 
مشترطا عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر 
إن الدوحة ”تجري محادثات مع تركيا وإيران 
ودول أخـــرى“ وأن الخطـــوط الجوية القطرية 

ستتولى نقل الإمدادات.
وأوضـــح المســـؤول القطـــري أن معروض 
الحبـــوب في الســـوق القطرية يكفـــي لنحو 4 
أسابيع لكنه قال إن لدى الحكومة احتياطيات 

غذائية استراتيجية ضخمة.
وأكـــد مراقبون أن حالة التشـــاؤم بشـــأن 
تداعيـــات المقاطعـــة الشـــاملة التـــي أعلنتها 
ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 
تفاقمـــت بشـــكل كبيـــر بعـــد تأييـــد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، الذي قال يوم الثلاثاء 
إن حصار الدوحة قد يكون بداية نهاية فظائع 

الإرهاب.
وأضافـــوا أن لجـــوء الدوحة إلـــى طهران 
لتخفيـــف أزمـــة الحصـــار المفـــروض عليهـــا 
ســـيـــؤدي إلى تفــاقـم الأزمــــة لأن عــلاقــاتها 
مــــع إيـــران كانت الســـبب الـرئيســـي لتفجر 

الأزمة.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلـــى أن قطر 
كانت تستورد 40 بالمئة من حاجاتها الغذائية 
عبر المنفذ البري مع السعودية قبل إغلاقه يوم 
الاثنين. كما تســـتورد جانبا آخر من وارداتها 

الغذائية من الإمارات ومصر والبحرين.
وأكد محللون أن الدوحة ســـتحتاج لفترة 
طويلـــة لإيجـــاد ترتيبـــات لوجســـتية بديلة، 

إضافـــة إلى التكاليـــف الباهظة للاعتماد على 
البحـــر والجو، الأمـــر الذي يـــؤدي إلى زيادة 

تكلفة البضائع المستوردة.
للإجراءات  الاقتصاديـــة  الآثار  واتســـعت 
الســـعودية أمس حيـــث اســـتطالت الطوابير 
أمام المتاجر لتخزين المواد الأساســـية خشية 
أن تنقص من الأســـواق، رغم التطمينات التي 

وجهتها الحكومة للسكان.
وقام المتســـوقون بملء العربات والسلال 
بمختلـــف البضائـــع، وخلت بعـــض الرفوف 
مـــن المــــواد الأساســـيـة مثل الحليـــب والأرز 

والـدجاج.
وكانت إدارة المنتجـــات الزراعية الإيرانية 
قـــد أعلنت يوم الاثنين أنّها مســـتعدة لتغطية 
احتياجات قطر من المواد الغذائية عبر البحر، 
لكن الخبـــراء يقولون إن ذلك يحتاج إلى وقت 
طويل وترتيبات لوجســـتية معقدة لتعويض 

المنتجات التي كانت تعتمد عليها قطر.
ونســـبت وكالة رويترز أمـــس إلى رئيس 
جمعيـــة المصدرين الأتراك محمد بويكيكســـي 
قولـــه إن المصدرين الأتراك مســـتعدون لتلبية 
الطلب القطـــري على الغـــذاء والماء لتعويض 

النقص الكبير في السوق.
وحاولـــت الدوحـــة أمس طمأنة الســـكان 
المندفعـــين لتخزين المـــواد الغذائية، حين أكد 
الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمـــد آل ثاني 
رئيـــس غرفة قطر التجارية أن الدوحة ”تمتلك 
العديـــد من البدائل لضمان اســـتمرارية تدفق 
الســـلع الغذائية والمواد الأولية إلى الســـوق 

المحلي بنفس الوتيرة“.
وأضاف أن ”نســـبة 5 بالمئـــة فقط من هذه 
الســـلع والمواد تصـــل إلى قطر عبـــر الحدود 
في تناقض كبيـــر مع البيانات وواقع  البرية“ 
خلو الأســـواق من الكثير من المـــواد الغذائية 

يعد 3 أيام من المقاطعة.
مخزونـــا  ”تمتلـــك  الدوحـــة  أن  وأكـــد 
اســـتراتيجيا من الســـلع الغذائية الأساسية 
يكفي الســـوق القطري لأكثر من 12 شهرا“ في 
محاولة لتخفيف اندفاع السكان لتخزين المواد 

الغذائية.

وتســـتورد قطر 90 بالمئة مـــن احتياجاتها 
مـــن الغذاء. وبعـــد إغلاق الحـــدود البرية مع 
السعودية، سيكون على الدوحة أن تستعيض 
عن ذلك باســـتيراد المـــواد الغذائية عبر الجو 

أو البحر.
ويمكـــن لـلأزمـــة أن تتفـاقـم بشـــكـل كبير 
بعـــد أن أكدت الإمـارات احتمـال فـرض المــزيد 
مـــن الإجـــراءات العقابية على قطــــر بمـا في 
ذلك فــــرض قيــــود جـديـدة علـــى المعـامـلات 

التجـارية.
وقال أنور قرقـــاش، وزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية، إن الإمارات تأمل في ”أن 
يؤدي ما تم اتخاذه مـــن إجراءات إلى إضفاء 
بعـــض التعقل علـــى صانعي القـــرار في قطر 
عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض 

مصالح جيرانهم“.
وتقيم قطر علاقات تبادل تجارية محدودة 
مـــع دول الخليج الأخرى. لكـــن صادراتها إلى 
السعودية والتي تقدر بنحو 896 مليون دولار 
ســـنويا، وفقا للأمم المتحدة، ســـتتبخر بفعل 

الإجراءات العقابية.
ورغـــم ترجيـــح انخفاض تأثيـــر المقاطعة 
على صـــادرات النفط والغاز فـــإن الدوحة قد 
تفقد صـــادرات الغاز إلى الإمارات عبر أنبوب 
دولفين، في ظل وفرة الإمـــدادات البديلة. وقد 
تتعـــرض نشـــاطات الإنتاج إلى خلل بســـبب 
أعمالهـــا مع شـــركات مـــن الـــدول الخليجية 

المجاورة.
كما تســـببت العزلـــة القطرية فـــي توقف 
صـــادرات الألومنيوم من مصنع مملوك جزئيا 
لشركة نورسك هيدور النرويجية التي حذرت 
أمس من أن اســـتئناف الصادرات سيستغرق 

وقتا.
شـــحنات  ”معظـــم  إن  الشـــركة  وقالـــت 
ألومنيـــوم قطـــر تمر عـــادة عبر مينــــاء جبـل 
علـي الكبيـر في الإمــــارات، الـذي أغلـق أمـام 
جميع الشـــحنات القطـرية اعتبـارا من صبـاح 

الثـلاثاء“.

قطر تلجأ إلى إيران وتركيا لمواجهة أزمة الغذاء والمياه
[ طوابير الأسواق تتزايد بعد الدعم الأميركي لمقاطعة الدوحة  [ قطر تؤكد أن مخزون الحبوب في السوق يكفي لأربعة أسابيع فقط

مؤونة المستقبل الغامض

ــــــى إيران لمعالجة نقص المــــــواد الغذائية بعد  قــــــال محللون إن لجــــــوء الحكومة القطرية إل
المقاطعة الشــــــاملة التي فرضتها السعودية والإمارات يمكن أن يفاقم الأزمة، إضافة إلى 
أنها تحتاج إلى وقت طويل وترتيبات لوجســــــتية معقدة لتعويض المنتجات التي كان يصل 

معظمها من السعودية والإمارات.

الريال القطري في أدنى

مستوى في 11 عاما

} لنــدن - تراجـــع الريال القطـــري إلى أدنى 
مستوى في 11 عاما مقابل الدولار في السوق 
الفوريـــة فـــي نهايـــة تعاملات أمس بســـبب 
القلـــق من تأثـــر الاقتصاد القطـــري في المدى 
الطويل بسبب تداعيات أكبر أزمة دبلوماسية 

تواجهها البلاد.
وارتفع ســـعر شـــراء الدولار إلـــى 3.6517 
ريال وهو أعلى مســـتوى له منـــذ يوليو 2005 
رغـــم ربط الدوحة لعملتهـــا بالدولار الأميركي 
ومحـدوديـة مســـتـويات التـذبذب المســـمـوح 

بها.
وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مسؤول 
فـــي مصرف قطر المركزي قوله يوم الثلاثاء إن 
الدوحة تملك احتياطيـــات كبيرة من العملات 
الأجنبيـــة وأنها قد تســـتخدمها لدعم عملتها 

عند الضرورة.
واتسعت آثار المقاطعة الشاملة المفروضة 
على قطر، حيث تعرض الريال لضغوط كبيرة 
بســـبب الإجراءات التي اتخذتها المصارف في 
الإمارات والســـعودية والبحرين. كما ارتفعت 
تكلفة تأمين ديون قطر السيادية بسبب تراجع 

ثقة المستثمرين.
وتعرضـــت العملـــة القطرية علـــى مدى 3 
أيام لضغوط كبيـــرة مع تزايد خطوات تعليق 
البنـــوك التجارية في الخليـــج للتعاملات مع 
البنوك القطرية في إطار المقاطعة الشاملة من 
الســـعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول 

عربية أخرى.
الســـعودية  البنـــوك  بعـــض  وأرجـــأت 
والإماراتية والبحرينيـــة تعاملات مع البنوك 
القطريـــة مثـــل خطابـــات الاعتمـــاد بعد قطع 
العـلاقــــات الدبلـوماســــية مــــع قطــــر يــــوم 

الاثنـين.
وتفيــــد بيانـات البنــــك المـركـزي القطـري 
بـــأن البنــــوك المحليــــة كانــــت تقتــــرض من 
الخـارج لتمويل أنشـــطتها بعـــد أن تضخّمت 
ديـونها الخارجية لتصل إلى 124 مليـار دولار، 
مرتفعـــة بأكثـــر من 45 بالمئة منـــذ بداية العام 

الماضي.
وواصلـت الســـنـدات الـدولارية السيـادية 
لقطـر اســـتحقـاق 2026 تراجعهــــا الـذي بـدأ 
يــــوم الاثنـــين لتســـجل أقــــل مســـتـوى منذ 
منتصـــف مارس، في وقـــت ارتفعت فيه تكلفة 
التأمين على ديون قطر إلى أعلى مســـتوى في 

4 أشهر.

خسائر الخطوط القطرية تختزل قسوة مقاطعة الدوحة

} لنــدن - صدرت أمس العديد من الإجراءات 
الجديدة التي ستعمق الآثار القاسية للحصار 
الجـــوي المفروض على قطر، والـــذي أدى إلى 
توقف العشـــرات من رحلات الخطوط القطرية 
إلى الـــدول المقاطعة وفقدان جدوى الكثير من 

الرحلات الأخرى بسبب قلة المسافرين.
ولا تقتصر خسائر الخطوط القطرية على 
فقدان عدد كبير من الرحلات الكثيفة إلى أكبر 
أسواقها في الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر، بل يرجـــح أن تتأثر جميـــع رحلاتها 
الأخـــرى لأن الدوحـــة لا تمثل وجهـــة نهائية 

لمعظم المسافرين على رحلات الشركة.
وأكـــد مندوبون شـــاركوا فـــي اجتماعات 
الاتحاد الدولي للنقل الجوي المنعقد حاليا في 

المكســـيك أن شركتي طيران الإمارات والاتحاد 
في الإمارات ستستفيدان من أزمة الطيران في 

قطر وكذلك شركات طيران أوروبية أخرى.
واضطـــرت الخطـــوط القطريـــة لتحويـــل 
مسار العشـــرات من الرحلات بحيث تمر عبر 
المجال الجوي الايراني بعد أن وجدت نفســـها 

محاصرة بقيود تمنع طائراتها من الطيران.
وكان هـــذا تحولا شـــديد الوطأة للشـــركة 
التي كانت تشـــهد نموا كبيرا وأنفقت عشرات 
المليارات مـــن الدولارات على شـــراء طائرات 

لرحلات لا تعتمد على السوق القطري.
وقال جون ســـتريكلاند مستشار الطيران 
البريطاني ”نموذج العمل كله قائم على كونها 
مركزا لحركـــة الطيـــران. فقد اســـتثمروا في 

المطار واســـتثمروا في شـــراء أحدث طائرات. 
وهم يخسرون مصدرا رئيسيا لحركة الطيران 

من الأسواق المحلية الرئيسية“.
وأضاف ”أن تحويل مسار بعض الرحلات 
لا يســـبب صداعا فقط بل إنه يجعل الرحلات 
أطول بســـبب المســـارات الأكثر التفافا. وهو 
يزيد الوقـــت والتكلفة ويحـــدث اضطرابا في 
جـــدول الطيران مـــن حيث ترتيـــب الربط بين 

الرحلات“.
وصـــدرت أمـــس الكثير مـــن التطـــورات 
الجديـــدة حيث ألغت الخطوط الملكية المغربية 
رحلات عبر الدوحة إلى الإمارات والســـعودية 
واليمـــن ومصـــر بعـــد أن قطعت تلـــك الدول 

العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
لشـــــركة  التنفيــــذي  الرئـيـــس  وأعلـــن 
كوانتاس الأســـترالية أن المواطنـين القطريين 
لن يســـمح لهم بركـــوب رحلات الشـــركة إلى 
دبـــي لأن دولة الإمارات تمنعهم من العبور من 

مطاراتها.

ونصحت مجموعة أو.بي.أس وهي خدمة 
لعمليـــات الرحلات الجوية، شـــركات الطيران 
بفـــرض سلســـلة من القيـــود علـــى المواطنين 
القطريـــين بما في ذلك منـــع العبور من خلال 

الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.
وألغـــت الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدني 
الســـعودية رخصة الخطـــوط القطرية وأمرت 
بغلـــق مكاتبها خلال 48 ســـاعة وذلك بعد يوم 
مـــن إغلاق الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
مجالاتهـــا الجوية أمـــام الرحـــلات التجارية 
القطرية. وقال محللون إنه ســـيكلف الشـــركة 

خسائر بملايين الدولارات.
وحولت إندونيسيا أمس رحلات عمرة من 
الخطوط القطرية إلى شـــركات طيران أخرى، 
وهو ما سيزيد من خسائر الخطوط القطرية.

وقالـــت شـــركة الاتحاد للطيـــران أمس إن 
المواطنين القطريين غير مســـموح لهم بالسفر 
جوا عبر الإمارات التي منعتهم من المرور عبر 

مطاراتها حتى وإن كان لتغيير الطائرة.
وتعتمد الخطوط القطرية بشـــكل أساسي 
علـــى رحـــلات الترانزيت في خطط التوســـع 
الجامح في الســـنوات الماضية بسبب الحجم 
الصغيـــر للبـــلاد كوجهة نهائية للمســـافرين 
حيـــث لا يدخل أو يخرج مـــن مطارها الدولي 

سوى نسبة ضئيلة من المسافرين.
ويشـــكل المســـافرون إلى الدول الخليجية 
المجاورة من رجال الأعمال والســـياح والعمال 
العرب والآســـيويين والأفارقة نسبة كبيرة من 
زبائن الخطوط القطرية، حيث يســـافرون بين 
الـــدول المجـــاورة عبر الدوحة إلـــى الوجهات 
الكثيرة التي أطلقتها الشـــركة في الســـنوات 

الأخيرة.
كمـــا أن إيقـــاف رحلات شـــركات الطيران 
الســـعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية 
لرحلاتهـــا إلى الدوحة، يمكـــن أن يقطع تدفق 
معظم المســـافرين الذين يصلـــون إلى الدوحة 
للانتقـــال عبـــر الخطـــوط القطرية إلـــى دول 
الخليج الأخرى وأوروبا وأفريقيا وأســـتراليا 

ودول الأميركيتين. شلل نشاط الخطوط القطرية حتى إشعار آخر

جون ستريكلاند:

الخطوط القطرية تخسر 

مصدرا رئيسيا للمسافرين 

من الأسواق الاقليمية

أنور قرقاش:

احتمال فرض إجراءات 

على قطر بينها قيود على 

المعاملات التجارية

بالمئة من حاجات قطر 

الغذائية كانت تصل برا 

عبر السعودية إضافة من 

الإمارات ومصر والبحرين
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تشــــــير التطورات المتسارعة للمقاطعة الشــــــاملة لقطر التي فرضتها السعودية والإمارات 
ــــــى أن قطاع الطيران يمكــــــن أن يختزل حجم  ــــــن ومصر وتبعتهــــــا دول كثيرة إل والبحري
ــــــة الكبيرة على قطر وخاصة الخطــــــوط القطرية التي أصبحت من  ــــــات الاقتصادي التداعي

أكبر الخاسرين.



يظـــل   – (روســيا)  بطرســبرغ  ســانت   {
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، محط 
أنظار الملايين حول العالم بســـبب شخصيته 
الكاريزيمة والمثيرة للجدل والغامضة أحيانا، 

وتصرفاته الغريبة في أحيان أخرى.
وفي مقابلة تلفزيونية على هامش منتدى 
بطرســـبرغ الاقتصـــادي الذي أقيم الأســـبوع 
الماضـــي، لـــم يتمالك بوتين نفســـه حين أبدى 
إعجابه الشـــديد بمقدمة برامـــج تدعى ميغن 
كيلـــي، والتـــي تعد إحدى حســـناوات الإعلام 

الأميركي.
وبعـــد إلحاح، أجرت كيلي، مقدمة البرامج 
الأميركية  السياسية على محطة ”أن.بي.سي“ 

حوارا وصـــف بـ”النادر“ مـــع بوتين المقل في 
لقاءاته مع القنوات التلفزيونية.

البريطانية  ”إكسبرس“  صحيفة  واعتبرت 
أن بوتـــين وفـــي أثنـــاء المقابلة، لـــم يكفّ عن 
التحديق في كيلي، كما أن إجاباته عن البعض 

من الأسئلة كان فيها غزل مبطن.
وردا عن ســـؤال لكيلي حـــول علاقة بوتين 
بمستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين، 
الذي أقاله ترامب من منصبه لشبهة علاقة بين 
الطرفـــين. قـــال بوتين ”أنا وأنـــت لدينا علاقة 

شخصية أقرب من علاقتي بالسيد فلين“.
لم يكتف بوتين بذلـــك فأكمل جوابه بعيدا 
عن محور الســـؤال. وقـــال للمذيعة ”أنا وأنت 

التقينا بالأمس.. وأنا وأنت عملنا طوال نهار 
هذا اليوم، والآن نلتقي ثانية“.

وقبـــل يوم مـــن إجراء اللقـــاء، ظهر بوتين 
خـــلال مقطـــع فيديـــو تداوله ناشـــطون على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، وهـــو برفقـــة رئيس 
الـــوزراء الهنـــدي ناريندرا مـــودي، وقد أطال 
التحديق في ملامح كيلي البالغة من العمر 46 
عامـــا، بينما تولى مترجمـــه المرافق نقل كلام 

”الغزل“ لها.
وقال مترجم بوتين ”لن يســـتطيع الرئيس 
التحدث معك“، حينها بدا الارتباك على كيلي، 
التي تساءلت ”لن يستطيع التحدث معي متى؟ 
اليـــوم أم في الغـــد؟“ ليجيبهـــا المترجم ناقلا 

كلام بوتـــين ”انظري إلى نفســـك.. أنت رائعة 
الجمال“. فردت بالقول ”أملك طريقة تجعل من 

يقف أمامي ينصت إلي“.
وانصبـــت تعليقات مشـــاهدي المقطع على 
الفســـتان الأســـود العاري الأكتاف والكاشف 
للســـاقين، الذي ارتدته المذيعة الأميركية أمام 

بوتين، وقد اعتبروه غير مناسب.
وتعـــد كيلي مـــن أنجح مقدمـــات البرامج 
السياســـية في بلادها. وقد عملت لدى محطة 
”فوكـــس نيـــوز“ التلفزيونية قبـــل انضمامها 
إلى محطة ”أن.بي.سي“، كما لها عدة مؤلفات 
عن تجربتها في العمل الإعلامي كشـــفت فيها 

خفايا هذه المهنة.

} لنــدن -  بعـــد أن كان الكثيـــرون يعتبرون 
جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني 
منافســـا بلا طموحات يقود حزبه نحو أسوأ 
هزيمـــة انتخابية محتملة أمـــام زعيمة حزب 
المحافظيـــن تيريـــزا مـــاي، صـــار نجما بين 

الكثير من البريطانيين بلا منازع.
وعلـــى امتداد ســـنوات، كافح السياســـي 
المحســـوب على اليســـار التقليدي البالغ من 
العمـــر 68 عاما كثيرا ليخطـــب ود الناس في 
اجتماعات بدت هامشـــية لا تحضرها ســـوى 
أعداد متواضعة مـــن الجماهير التي تحرص 

على لقائه والاستمتاع لما يقول.
ومـــن الواضح أن ما يفعلـــه يجذب الناس 
إليه، ففـــي موقف للســـيارات بأحـــد المراكز 
الترفيهية على مشارف مدينة ريدنغ التي تبعد 
70 كلم عن لندن، تجمع المئات من المواطنين 
فـــي منتصف يوم العمـــل تاركين مكاتبهم، بل 

وتسلق بعضهم الأشجار لرؤية زعيمهم.
وغالبـــا ما ســـخر منتقـــدو كوربين من زر 
قميصـــه الأعلـــى المفتـــوح، ويقولـــون إنه لا 
يســـتطيع أن يحكم ربطة عنقه بشكل جيد، ما 
يفسره خصومه بالتالي بأنه يفشل في إيجاد 

الحلول.
وتقول تريش ويتـــام الناخبة المؤيدة في 
الســـابق لحزب الخضر والتي قطعت مشوارا 
اســـتغرق نصف ســـاعة لحضور لقاء كوربين 

للمرة الأولى إنه ”شخص عادي“.
واستطردت تقول إن ”الناس كانوا يشكون 
فيعدم اهتمامه بمظهره ولذلك بدأ في الاعتناء 
بهندامـــه إلى حد ما، لكنه لـــن يصبح إعلاميا 

ولن يلتزم بما تريده وســـائل الإعلام منه وهو 
شيء آخر يعجبني فيه في الواقع“.

وفي الشهر الماضي، دعت رئيسة الوزراء 
المحافظـــة تيريزا ماي إلـــى انتخابات مبكرة 
عندمـــا كانت متألقـــة في اســـتطلاعات الرأي 
وتأمـــل فـــي تحقيق نصر كاســـح علـــى غرار 
الانتصارات التي حققتها مارغريت ثاتشر في 

عام 1983 وتوني بلير في عام 1997.
غيـــر أن فارق تقدم ماي علـــى كوربين في 
اســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة انكمش بشـــكل 
ملحـــوظ مـــن أكثر مـــن 20 نقطة إلـــى 3 نقاط 
فقط رغم أن كل الاســـتطلاعات الرئيسية تضع 

”المرأة الحديدة الثانية“ في الصدارة.
واستقبلت صيحات الاستهجان ماي، أثناء 
زيارتها أكبر ســـوق للحوم في العاصمة لندن، 
خلال ســـاعات النهار الأولى من اليوم الأخير 

للحملـــة الانتخابية التي تســـبق الانتخابات 
العامة المقررة اليوم الخميس.

وكانت ماي، التي تصغر منافســـها العنيد 
بسبع سنوات، تزور سميثفيلد ماركت للحوم 
في وســـط لندن، برفقة زوجهـــا فيليب، عندما 
بدأ عـــدد مـــن القصابيـــن بإطـــلاق صيحات 
”صوتـــوا  ويقولـــون  والتهكـــم  الاســـتهجان 
للعمال“. واستمرت ماي بالابتسام بينما كانت 
تصافح قصابيـــن آخرين، ويقفون عند واحدة 

من منصات البيع الكثيرة في السوق.
وصـــراع كوربيـــن مع مرشـــح مـــن حزب 
المحافظين لم يكـــن الأول، فقد وصل به الأمر 
العام الماضي، إلى السخرية من مظهر رئيس 

الوزراء السابق ديفيد كاميرون.
وكشف زعيم حزب العمال عن نيته في ذلك 
الوقت إهداء ”أسوأ ربطة عنق في العالم“ إلى 

رئيس الوزراء، وذلك ردا منه على اســـتخفاف 
زعيم المحافظين بمظهره في البرلمان مؤخرا.
وخلال إطلاق حملة حزب العمال لانتخاب 
مفوض الجريمة والشـــرطة في برمنغهام. قال 
كوربين للصحافيين ســـاخرا أثنـــاء محاولته 
تعديل ربطة عنقه ردا على كاميرون إنه ”غيور 

من السترة التي أرتديها“.
وأضاف ”أتعلمون ما الذي يغير منه.. من 
أنني أستطيع الذهاب إلى التسوق في أفضل 
سوق في العالم في هولواي رود، بينما لا يزال 

عالقا في بوند ستريت“.
واعتبـــرت صحيفـــة ذي صـــن حينها في 
تعليق على ما حصـــل أن رئيس حكومة الظل 
بذلك إنما يرفع أسهم المشاحنة على الموضة، 
التي جرت بينه وبين كاميرون. ويبدو أن هذا 

التباغض لن يكون الأخير.

كوربين يساري عجوز يرى نفسه مستقبل بريطانيا
[ المرأة الحديدية الثانية تواجه دبلوماسية الزر المفتوح لزعيم حزب العمال

ــــــات البريطانية  مع اقتراب موعد الانتخاب
العامــــــة المبكــــــرة، باتت أعــــــداد كبيرة من 
الناس تنصت لما يقوله العجوز زعيم حزب 
العمال جيريمــــــي كوربين صاحب الأفكار 
ــــــة في الاشــــــتراكية والذي  والميول المغالي
مــــــا ينفك يعتمد دبلوماســــــية الزر المفتوح 

لاستقطاب الناخبين.

تيريزا ماي:

صيحات الاستهجان 

استقبلت ماي الأربعاء أثناء 

زيارتها سميثفيلد ماركت

الحنين يأخذ مهاتير 

محمد إلى السياسة
} كوالالمبــور – يأخذ الحنيـــن رئيس الوزراء 
الماليـــزي الســـابق مهاتيـــر محمـــد للحياة 
السياسية من جديد بعد أن تركها رسميا قبل 

14 عاما رغم تقدمه في السن.
وكشـــف مهاتير البالغ مـــن العمر 91 عاما 
أنه قد يدرس تولي منصب رئاسة الوزراء مرة 
أخرى لكن فقط إذا لم يتم الاتفاق على مرشـــح 
يحظـــى بالقبول في حال فـــوز المعارضة في 

الانتخابات.
وخـــلال منتـــدى للأعمـــال أقيـــم الثلاثاء 
الماضـــي في طوكيـــو أوضح أنـــه لا يريد أن 
يتولى رئاســـة الوزراء لكنه كثيـــرا ما يواجه 
أســـئلة عن احتمالات ذلك. لكنه قال ”أفكر في 
قيـــادة المعارضة فـــي انتخابات مقـــررة في 
منتصف العام المقبل إذا وافقت جميع أحزاب 

المعارضة“.
وتولـــى مهاتيـــر المولود فـــي ولاية قدح 
رئاســـة الوزراء لمدة 22 عاما حتى تنحى عام 
2003، إلا أنـــه ظل متمتعا بنفـــوذ كبير وظهر 
على مدى العاميـــن الماضيين باعتباره زعيم 
المعارضـــة لرئيس الـــوزراء الحالـــي نجيب 

عبدالرزاق، المتهم بالفساد.
الاقتصادية  الطفـــرة  الماليزيون  ويرجـــع 
لبلادهـــم إلـــى هـــذا السياســـي العجـــوز إذ 
تحولـــت ماليزيا من دولـــة زراعية تعتمد على 
إنتـــاج وتصديـــر المـــواد الأولية إلـــى دولة 
صناعية متقدمة حيث يســـهم قطاعا الصناعة 
والخدمـــات فيها بنحو 90 بالمئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ورغم الالتزامات الأسرية الكثيرة لمهاتير 
باعتبار أن لديه ثمانية أبناء، هم خمسة ذكور 
وثـــلاث بنات، من زوجته ســـتي حازمة محمد 
علي، فضلا عن خضوعـــه لعملية جراحية في 
القلـــب قبل 28 عامـــا، إلا أنه ما فتئ يصر على 

الغوص في صخب السياسة.
وفـــي عـــام 2015، أثـــار مهاتيـــر الجـــدل 
حينما قبل بدور في فيلم ماليزي يحمل اســـم 
”الكبســـولة“ تـــدور أحداثه في إطـــار تاريخي 
حيث لم يســـبق أن جسدت شخصية سياسية 
معروفـــة في ماليزيا دورا ســـينمائيا أو حتى 

تلفزيونيا.
وخلال أحداث الفيلم يســـافر محمد داخل 
كبسولة زمنية ليشاهد مستقبل ماليزيا حسب 
خطـــة التنميـــة التي كان قـــد وضعها وتعرف 
باســـم ”رؤيـــة 2020“ لكن بطل الفيلم يســـرق 
تلـــك الكبســـولة ويعود بها إلـــى الماضي في 
عام 1942 ويســـاعد في مقاومة الغزو الياباني 

لبلاده.

بوتين مفتون بجمال مقدمة برامج أميركية

أنا الزعيم

الأمير هاري يتناول الإفطار 

مع مسلمي سنغافورة

} ســنغافورة – ظهر الأمير هاري أحد أفراد 
الأســـرة المالكة البريطانية وهو يتناول طعام 
الإفطار مع الصائمين في شـــهر رمضان بدولة 

سنغافورة.
وتساءل عدد واسع من مستخدمي وسائل 
التواصـــل الاجتماعي عن ســـر ظهـــور الأمير 
هاري في هذا الحدث، ولكن صحيفة ”ذا ديلي 

تليغراف“ البريطانية فكت اللغز.
وقالت الصحيفـــة إن الأمير هاري، قرر أن 
يحضر إفطار الصائمين في ســـنغافورة هذا، 
بعدما دعي إليه تأبينا لأرواح ضحايا الهجوم 

الإرهابي في لندن.
وتنـــاول الأمير هاري وآخـــرون من أطباق 
بســـيطة تحتوي علـــى التمـــور، واحتســـوا 
العصائـــر، التـــي يفضلهـــا الصائمـــون بعد 
ساعات طويلة من العطش. لكن من غير المعلوم 
إذا مـــا كان حفيـــد ملكة بريطانيـــا صائما مع 
الصائمين، أو كان متعاطفا فقط مع الصائمين.

وقضي الأمير هاري يومين في ســـنغافورة 
زار خلالهـــا مركـــزا مجتمعيا تديـــره منظمة 
اجتماعيـــة تطوعيـــة إســـلامية، والتـــي تقدم 

مساعدة للمدمنين في منازل سكنية للشباب.
وقال محمد رافي الدين إســـماعيل، الأمين 
العـــام للجمعيـــة ”وجهنا الدعـــوة إلى الأمير 
هاري لحضور الإفطار، لإظهار كيف أن السلام 
والانســـجام يســـودان المجتمعـــات في جميع 

أنحاء العالم“.
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صادق خان
عمدة لندن

{تأهل منتخبنا لكرة القدم تحت 20 عاما للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للشباب، إنجاز 

فريد.. أنا سعيد بأداء اللاعبين وبحنكة المدرب}.

نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

أحذية إيفانكا 

ترامب تثير زوبعة
} واشــنطن – لا تثير تحركات إيفانكا ترامب 
ابنـــة الرئيـــس الأميركـــي الضجة فقـــط بين 
الأميركيين، بل حتى ما تلبســـه وما تستثمره 
من أموال طائلة في صناعة الملابس والأحذية 

يعمل على لفت الانتباه.
وقبل أيام، دعت وزارة الخارجية الأميركية 
لإطلاق ســـراح ثلاثة من الناشطين المدافعين 
عن حقـــوق العمال على الفـــور، بعدما أجروا 
تحقيقا بشـــأن شـــركة صينية تصنـــع أحذية 

تحمل علامة إيفانكا ترامب التجارية.
وقالـــت جماعـــة تشـــاينا ليبـــور ووتـــش 
الحقوقيـــة التي تتخذ من نيويـــورك مقرا لها 
الشـــهر الماضي، إن ناشـــطا احتجز فيما فقد 
اثنـــان آخـــران بعـــد التحقيق بشـــأن أوضاع 
المصانـــع التي تصنع أحذيـــة علامة إيفانكا 
ترامـــب التجاريـــة وعلامـــات تجاريـــة غربية 

أخرى.
ونقلت وكالة رويترز عن لي تشـــيانغ مدير 
المنظمة الحقوقية الصينية أن الناشـــط هوا 
هـــاي فينـــغ اعتقل فـــي محافظة جيانغ شـــي 
جنوب شـــرق البلاد للاشـــتباه في استخدامه 

غير المشروع لأجهزة تصنت.
ولفـــت الحقوقـــي الصيني إلـــى أن الرجل 
المعتقل بالإضافة إلى اثنين آخرين مفقودين 
كانوا يجرون تحقيقات عن المعمل الذي ينتج 
أحذية لماركة إيفانكا ترامب ولماركات غربية 

أخرى.
وقالت أليشـــيا إدواردز، المتحدثة باســـم 
الخارجية الأميركية ”نشعر بقلق بشأن تقارير 
تتعلق باحتجاز الســـلطات الصينية الناشط 
المدافـــع عن حقوق العمال هوا هاي فينغ وأن 
ناشـــطين آخرين هما ســـو هينغ ولي تشـــاو 

مفقودان ونعتقد أنهما محتجزان“.
وأضافـــت إدواردز ”نحـــث الصيـــن علـــى 
إطلاق ســـراحهم فورا وأن تكفل لهم ضمانات 
الموجهـــة  التهـــم  فـــي  العادلـــة  المحاكمـــة 

إليهم“.
وأشارت إلى أن الناشطين كانوا يساعدون 
الشـــركات الأميركيـــة فـــي فهـــم الأوضاع في 
سلاســـل إمدادهـــا بالصيـــن ”وهو مـــا يمكن 
أن يكون أساســـيا في قيامها بمســـؤولياتها 
ومحاسبة المصنعين الصينيين وفقا لقوانين 

العمل الصينية“.
وينتج المصنعون في الصين أحذية تحمل 
العلامة التجارية إيفانكا ترامب وقد اكتشـــف 

المحققون أدلة على انتهاك حقوق العمال.
الأمير هاري خلال حضوره إفطار مجموعة من مسلمي سنغافورة الأحد الماضي، بدعوة من جمعية تطوعية إسلامية سنغافورية



محمد الحمامصي

} كتـــاب ”الحـــوار التقريبـــي بـــين المذاهـــب 
الإســـلامية.. التجارب والإشـــكاليات والآفاق“ 
للباحث التونسي علي بن مبارك، يرى أنه على 
الرغم من أن الحوار الإسلامي التقريبي حاصل 
بالقوة وبالفعل، باعتباره منشـــود الملايين من 
المؤمنين ممن قاســـوا الفرقة والصراع المذهبي 
والخـــوف الدائم، إلا أن المفارقة أن تعدد وجوه 
الحوار الإســـلامي التقريبي لم يعكس تواصلا 
حقيقيا بين المســـلمين، وكشف عن أزمة عاشها 
الحوار، كما تجلى في أدبيات التقريب، فأغلب 
المنتمـــين إلـــى دار الإســـلام مازالـــوا يؤمنون 
بوجود فرقة ناجية تحتكر الحقيقة والخلاص، 
دون بقية المجموعات الإسلامية، ويعتقدون أن 
الحق واحد، يســـتدل عليـــه بالبرهان والدليل، 
وعلـــى الآخر الاقتنـــاع بما تحيل عليـــه قرائن 
الأدلّة. ووجد الخطاب التقريبي نفسه في أزمة 
نســـقية خطرة، فهو من جهة، يدعو إلى الحوار 
والاعتـــراف بالآخـــر والتحرر مـــن كل وصاية 
على العقيـــدة وصاحبها، ولكنه من جهة ثانية 

يحتفظ ببذور الفرقة والخلاف.
يســـعى بن مبارك فـــي كتابه الصـــادر عن 
للإجابة عن  مؤسســـة ”مؤمنون بـــلا حـــدود“ 
سؤال إشـــكالي: كيف تمثل التقريبيون مشغل 
التقريب ومطلـــب الحوار وما تعلّـــق بهما من 

قضايا ومحاور؟
ويقول ”تنطلق هذه الإشـــكالية من فرضية 
تقـــول إن التقريب بين المذاهب الإســـلامية كان 
فضاء مناســـبا للتحاور، وتبادل وجهات النظر 
بين أطراف إسلامية متعددة، لم يكن من اليسير 
جمعها في ســـياق حواري واحـــد، وبُنيت هذه 
الفرضية على ما أوحى بـــه التقريب من أبعاد 
تواصليـــة تقـــوم أساســـا على تقريـــب البعيد 
وتقـــارب ما تباعد من أنســـاق دينية وذاكرات، 
ولا يمكـــن أن نتحـــدّث عن حوار خارج ســـياق 
تواصلـــي يشـــتمل علـــى الأفـــراد والجماعات 

والمؤسّسات والأنساق، وحتى يتسنى لنا تمثل 
الإشـــكالية المطروحـــة والإجابة عـــن رهاناتها 
المعرفيـــة اســـتعنا بمجموعة من الإشـــكاليات 
الفرعيـــة؛ فتســـاءلنا عـــدّة مرّات مـــا المقصود 
بالتّقريب بـــين المذاهب الإســـلامية؟ ما أهدافه 
وخلفياته؟ وما أهمّ تجارب التقريب المعاصرة؟ 
وإلى أي مدى يمكن الحديث عن حوار إسلامي 
– إســـلامي مـــن خـــلال تجـــارب التّقريـــب بين 
المذاهب الإســـلامية؟ وإلى أي حدّ كان التّقريب 

فضاء مناسبا للحوار؟
تقريبهـــم  التقريـــب  رواد  ”عَـــد  وأوضـــح 
وكذلـــك تعاملنا معها، ولكن ليســـت من  فكرة“ 
اليســـير دراســـة الأفكار وتاريخها، وما تفرزه 
مـــن خطابـــات وتصـــورات، فأشـــكال التقريب 
كثيـــرة لا يمكن حصرها في نمـــاذج مضبوطة 
أو أدبيـــات مخصوصـــة، والحـــوار فـــي بعده 
التقريبي يخترق جل القطاعات، ويمس الأفراد 

والجماعات والمؤسّسات والحكومات.
ويؤكد بـــن مبارك أن كل طـــرف من أطراف 
الحـــوار التقريبي وجد له في تراثه القديم خير 
نصير لآرائه ومواقفه، وعده شمعة تنير دروب 
التقريب، وتدفع الحوار نحو آفاقه المنشـــودة، 
ولكنّ نصوص القدامـــى احتوت أيضا على ما 
يثيـــر الفتن والتباغض ومـــا يعرقل كل تقريب، 
ويحول دون الحوار والتواصل، فهي نصوص 
حبلى بمقـــالات الإقصـــاء والتمييـــز المذهبي، 
وتحتـــل مكانة أساســـية في المخيـــال الديني، 
وتوجـــه التقليـــد، تصريحـــا وتلميحـــا، نحو 
التعصـــب والصـــدام؛ إذ لا يمكـــن تجاهلها أو 

تجاوزها.
وحول قضية تنقية التراث يقول ”لئن دعت 
نخبـــة مـــن التقريبيين إلى تنقيـــة كتب التراث 
وحذف ما يكدّر صفو النّفوس وإعادة تحقيقها 
ونشرها وفق منهج تقريبي جديد، فإن دعوتها 
ظلّـــت خافتـــة؛ لأنّها لـــم تقترح حلـــولا جذرية 
نســـقية تخرج التقريب، خطابا وممارســـة، من 
أزمته. فالحلول الجزئيـــة التلفيقية لا تفيد في 
هذا الســـياق الثقافـــي التواصلي المخصوص، 
وآية ذلك أنّ الحوار في مجال الأنساق الدينية 
يتطلب جرأة ووضوحا وشجاعة واعترافا غير 
مشـــروط بالآخر، وتمثلاته الفكريـــة والعقدية، 
ولـــن يتحقق هذا المنشـــود الحـــواري إلا متى 
كانت الحلول المقترحة تأصيلية واقعية بعيدة 

عن المجاملات والمزايدات“.

ويؤكـــد بـــن مبـــارك تـــردد التقريبيين في 
الانتصار للمعاصـــرة، بما هي وعي بالموجود، 
واستشـــراف للمنشـــود؛ ولذلك لم يكـــن البناء 
الاســـتراتيجي التقريبي بناء محكما، وفشـــلت 
الاســـتراتيجيات المقترحة من قبل الإيسيسكو، 
والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 
فـــي تقديم خطـــة عملية واقعية يســـتحيل بها 
التقريب سلوكا، ويتحول بموجبها الحوار إلى 
ثقافة وممارسة تشـــتمل على الأسرة والمجتمع 
والتعليم والإعلام والسياسة والإبداع، وغيرها 
من مجـــالات الحيـــاة المتعـــدّدة، لقـــد أوهمت 
اســـتراتيجيات التقريـــب قراءهـــا بأنّها تعنى 
بالمستقبل وتحدياته، ولكنها اكتفت باسترجاع 

الماضي واستحضار سياقاته.
ويشير إلى أنه لاحظ ”أن الخطاب التقريبي 
لـــم يســـتطع أن يتجاوز مـــا حـــف بالدين من 
انزياحـــات كثيـــرة، فنص التأســـيس حفت به 
نصوص كثيـــرة تشـــرحه، وتبـــين أحكامه أو 
إعرابـــه أو إعجـــازه، واســـتحالت النصـــوص 
الحافـــة به؛ الفقهيـــة والتفســـيرية والكلامية، 
نصوصا يقينية، جعـــل منها التقليد حقائق لا 
يمكن ردها أو نقدها. واعتقد المســـلمون طوال 

عصور الإتباع والتقليد أن ما تركه كبار العلماء 
مـــن اجتهادات فقهية وتفاســـير قرآنية يُطابق 
الحقيقـــة، ولا بـــد مـــن تصديقهـــا والأخذ بها 
ومحاربـــة من ينتقدها، ونتج عن هذا التعصب 

لآراء الرجال رفض للاختلاف والتنوع“.
التقريـــب  أن  التقريبيـــون  ”فهـــم  ويقـــول 
يتطلب حدا أدنى من القيم الإنسانية المشتركة، 
فتحدثـــوا عـــن الحريـــة والمواطنـــة، واحترام 
الاختـــلاف والتعـــدّد. وعلـــى الرغم مـــن وفرة 
النّصـــوص التـــي بشّـــرت بالحريـــة وتحدّثت 
عنهـــا، كان حديثها غامضا في بعض الأحيان، 
فالحرية تعني في مفهومها الإنساني الحداثي، 
أن تكون مسؤولا عن اختيارك، وأن تتّخذ لك من 
الأفكار والشـــعائر والمعتقدات، ما شئت، بشرط 
أن لا تضـــرّ بحقـــوق الآخريـــن، وتعني الحرية 
في ســـياقها التقريبـــي، أن يعتقد المســـلم بما 
شاء، وأن يمارس شعائره الدّينية وفق النّسق 
العقدي الذي اختـــاره، وأن يتمتّع  برحمة الله 

وخلاصه دون تمييز أو تخصيص. 
وعلى هذا الأســـاس، يجـــوز الاختلاف في 
تمثّـــل النـــصّ، وفهمـــه وإفهامه، واســـتنباط 
الأحـــكام الفقهيـــة منـــه، كما يجـــوز الاختلاف 

فـــي بناء الأنســـاق الدّينية بحســـب الخلفيات 
الحضاريـــة والأعراف والخصائص النفســـية 
الطبيعـــي  فمـــن  للمؤمنـــين،  والاجتماعيـــة 
مواقفهـــم  تتبايـــن  وأن  النّـــاس،  يختلـــف  أن 
ومعتقداتهم، ومن المفيد أن تتعدّد الأنساق، في 

كنف من الحرية والمسؤولية“.
ويخلص بن مبارك إلى أن ”الحرية ليســـت 
مجرد شـــعار يرفعه الرافعون بل هي شكل من 
أشـــكال الوعـــي والانتماء ووعي بمشـــروعية 
الاختلاف، وانتماء إلى مشـــروع ثقافي متعدد 
الوجـــوه، متغيـــر المعالم. ولا تقتصـــر الحرية 
علـــى الوعي، فهي، أيضا، ســـلوك وممارســـة، 
يســـتحضرها الإنســـان فـــي مراحـــل حياتـــه 
كلّها، ويعتمدها نبراســـا في أنشـــطته الفردية 
والجماعية والمؤسساتية كلّها، فالحرية ليست 
حُليـــا نتزين بها أو واجهة نتـــوارى خلفها أو 
نتكسّـــب بهـــا؛ ولذلك عكـــس حديـــث التقريب 
المتعلّـــق بالحريـــة اضطرابا وغموضـــا، فأهل 
التقريـــب، على مختلف مدارســـهم وتجاربهم، 
بشّروا بالحرية المذهبية وامتدحوها، ولكنّهم، 
في الآن ذاتـــه، تخوّفوا منها وحاولوا تقعيدها 

وتقنينها، وضبط وجوهها“.
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التقريب بين المذاهب الإسلامية.. مسعى فكري يعيد إنتاج مرض الحضارة

ما ســــــاد بين الفرق والمذاهب الإســــــلامية من خلافات دفع بعض المفكرين ورجال الدين 
إلى الدعوة إلى إطلاق حوار ديني بين المذاهب المختلفة لتكريس المشــــــتركات الإســــــلامية 
ــــــل الفكري والديني الذي صنع اختلاف المذاهب  ــــــأي عما يصنع الاختلاف، لكن الخل والن
انتقل بدوره إلى دعوات التقريب بين المذاهب، إذ اســــــتحضر رواد التقريب كل ما شــــــاب 
النصوص التفســــــيرية والفقهية من تعصب ورفض للآخر، فتحول الخطاب التقريبي إلى 

خطاب مجامل مناسباتي عاجز عن مبارحة أصول الاختلاف.

مساع فكرية ظلت أسيرة المناخ الفكري الأصولي 

[ لا إمكانية للتقريب بين الجماعات الدينية في غياب احترام الاختلاف  [ علي بن مبارك: الإيمان بالحوار مشروط بإعلاء قيم الحرية

{دولة الإمارات ترعى باهتمام دور العبادة على أرض الإمارات، وترى أن ممارسة الشعائر الدينية تسامح

لكافة الأديان هي حق أصيل من حقوق الإنسان يمارسها في ظل سيادة القانون}.

محمد مطر الكعبي
رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات

{نشـــدد على ضـــرورة التعامل مع التطرف ومنابعـــه الفكرية والتمويليـــة وتأويلاته المنحرفة، 

ونلفت النظر إلى خطورة انتزاع النصوص من محيطها الفكري}.

الشيخ عبدالله ابن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة

الحـــوار في مجـــال الأنســـاق الدينية 

جـــرأة ووضوحا وشـــجاعة  يتطلـــب 

بالآخـــر،  مشـــروط  غيـــر  واعترافـــا 

وتمثلاته الفكرية والعقدية

◄

الإمارات.. ندوة تتلمس سبل مواجهة الإرهاب شرعيا ووطنيا

} أبوظبــي - نظمـــت الهيئة العامة للشـــؤون 
الإسلامية والأوقاف تحت إشراف وزارة شؤون 
الرئاســـة نـــدوة نوعية بعنـــوان ”الإمارات في 
مواجهـــة الإرهاب.. مرتكزات شـــرعية وجهود 

وطنية“.
وحضر فعاليات الندوة الشـــيخة لبنى بنت 
خالد القاســـمي وزيرة دولة للتسامح، والشيخ 
عبداللـــه بن بيه رئيـــس منتدى تعزيز الســـلم 
في المجتمعات المســـلمة، ومحمـــد مطر الكعبي 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للشـــؤون الإســـلامية 
والأوقاف-الأمـــين العـــام لمنتدى تعزيز الســـلم 
والعلماء وضيوف رئيس الدولة وجمهور كبير 
من العلماء والباحثين والمنظمات والأكاديميات 

والجهات المعنية.
ورحبت لبنى القاســـمي خـــلال كلمتها في 
الندوة بالقائمـــين والعاملين في الهيئة العامة 
للشؤون الإســـلامية والأوقاف شاكرة جهودهم 
المخلصـــة ومســـاعيهم الحثيثـــة فـــي تأصيل 
قيـــم التســـامح والاعتدال متمنيـــة للمتحدثين 
والمشـــاركين الخروج بتوصيات مهمة ترســـخ 
فكر الوســـطية فـــي مواجهة الغلـــو والإرهاب 
والعصبية وتعزيز قيم التســـامح في مواجهة 

العنف والتمييز والكراهية.
وقالـــت إن دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
قيادة وحكومة وشـــعبا تجســـد قيم التسامح 
والتعاضـــد والتآخي والترابط، وأشـــارت إلى 
انطلاق الإمارات من ثوابت راسخة مبنية على 
أســـاس الاحترام المتبـــادل والتفاهم والحوار 
والتعـــاون ونبذ كافة أشـــكال الإرهاب والعنف 
والتطرف حيث تحتضن أكثر من 200 جنســـية 

يعيشـــون بكرامـــة وســـلام ويعملـــون بتقدير 
واحترام ويتواصلون بتناغم وانسجام.

وأكدت لبنى القاسمي حرص دولة الإمارات 
على تعزيز قيم التســـامح والســـلام ومواجهة 
التطـــرف والإرهاب في ظل توجيهات للشـــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيـــان رئيس الدولة وأخيه 
الشيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبي 
والشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضحـــت أن العالم يمر بظـــروف حرجة 
وبالغة الدقة؛ فالإرهاب أصبح آفة عالمية يقوض 
بناء الدولة الوطنية ويمزق النسيج الاجتماعي 
ويهدد الأمـــن الوطني والأمـــن الإقليمي وينذر 
بتهديـــد الســـلم والأمـــن الدولي، ولذلـــك فإن 
دولة الإمارات تستشـــعر المســـؤولية الوطنية 
بجانب التزامها بالمســـؤولية العالمية المشتركة 
مع الأســـرة الدولية، إذ لم تغفـــل الإمارات عن 
التحديـــات التي يمر بهـــا العالم نتيجة العنف 
والتطرف والكراهية، ولم تألُ جهدا في مكافحة 

الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وصوره.
وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
قـــد واجهـــت ومازالـــت تواجه، فكـــر التطرف 
والكراهيـــة بتأصيل قيم التســـامح والســـلام 
والتعايـــش والوئـــام، ولـــذا اتخـــذت خطوات 
متســـارعة وفعالة للقضاء على ظاهرة الإرهاب 
وذلـــك مـــن خـــلال العمل علـــى نشـــر وترويج 
الخطاب الديني الوســـطي المعتدل الذي يعالج 
الإرهاب والتطرف والعصبية، ويتصدى لأفكار 
الغلو والتشدد والطائفية، فضلا عن المبادرات 

العالمية التي تقدمها الإمارات للإنســـانية، كما 
لم تغفـــل الإمارات عن تطوير الخطابين الديني 
والإعلامي من جهـــة، ووضع التدابير الوقائية 
لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب 

الأعمال الإرهابية من جهة أخرى.
وشـــددت على أن مكافحة العنف والتطرف 
علـــى  أساســـية  بصـــورة  تعتمـــد  والإرهـــاب 
تنميـــة الثقافـــة والفكر والوعـــي ودعم الحوار 
بين الجنســـيات والأديـــان والثقافـــات وإعداد 
التشـــريعات والقوانـــين القـــادرة على تجريم 
والكراهيـــة  التمييـــز  إلـــى  الداعيـــة  الأفـــكار 
والتطـــرف والعنصريـــة والحد من انتشـــارها 
للمنظمـــات  والتصـــدي  منابعهـــا  وتجفيـــف 

والجهات التي تولدها.
من جانبه أكد الشيخ عبدالله ابن بيه رئيس 
منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في 
كلمته الافتتاحية خلال الندوة، الرؤية الحكيمة 
للقيادة الرشـــيدة فـــي دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة ومنهجيتها فـــي التعامل مع التطرف 

والتيارات المتشددة والإرهاب ومنابعه الفكرية 
والتمويلية وتأويلاتهـــا المنحرفة عن نصوص 
الشـــرع الحنيـــف. لافتا إلـــى خطـــورة انتزاع 
النصوص مـــن محيطها الفكري ثـــم توظيفها 
توظيفـــا مقصـــودا لخدمـــة الأهـــواء والأفكار 

والممارسات الشاذة .
وقـــال إن مـــا تقـــوم بـــه دولـــة الإمـــارات 
وزارة  ومنهـــا  ومؤسســـاتها  ومنتدياتهـــا 
التســـامح والهيئة العامة للشـــؤون الإسلامية 
والأوقـــاف إنمـــا هو الإعمـــار الفكـــري لجبهة 
التصـــدي لخوارج العصر وهو الإعمار الفكري 
والجبهة التي ترأســـها ومارســـها عبدالله بن 
عباس في صدر الدولة الإســـلامية مع الخوارج 

الذين رفعوا زيفا ”لا حكم إلا لله“.
مـــن جانبه قال محمد مطـــر الكعبي رئيس 
الهيئة العامة للشـــؤون الإســـلامية والأوقاف 
خـــلال كلمته فـــي المنتدى إن الـــكل اليوم يدفع 
ضريبة التكنولوجيا المعاصرة، فما دام الفضاء 
التكنولوجي مفتوحا بلا ضوابط ولا رقابة ذكية 

فإن الإرهاب ســـيضرب في كل مكان من العالم 
محاولا بث الرعـــب والخوف والفوضى لعرقلة 
التقدم الحضاري وزعزعة جســـور التعاون بين 
الأمم والشـــعوب، وعليـــه فـــإن المواجهة يجب 
أن تكـــون عالمية من خلال الجهـــود المتضافرة 
والمبادرات المفتوحة، كما تفعل الآن المؤسسات 
الرسمية و المنتديات الفكرية بين دولة الإمارات 

والمحيط الإقليمي والعالمي.
يذكر أن النـــدوة تناولت ســـت محاضرات 
هي ”المنهج الاســـتدلالي للجماعـــات المتطرفة 
من الأصول الشـــرعية -القـــرآن الكريم“ قدمها 
الاســـتدلالي  و”المنهـــج  عشـــاق،  عبدالحميـــد 
للجماعات المتطرفة من الســـنة النبوية“ قدمها 
حمـــدي محمد مـــراد، فيمـــا تناولـــت عواطف 
النبـــوي ”دور الأســـرة في مكافحـــة الإرهاب“. 
وقـــدم محمـــد بشـــار عرفـــات ورقـــة ”الإرهاب 
الإلكتروني مفهومه وأنواعه وسبل مكافحته“.

كما ألقـــى مقصود كروز رئيس مركز هداية 
في أبوظبي ورقة ”دراســـة تطبيقيـــة في بيان 
كيفيـــة دخـــول الإرهاب فـــي وســـائل التقنية 
الحديثة“، فيما بحثت الورقة السادسة ”جهود 
دولـــة الإمـــارات فـــي مكافحة التطـــرف“ لعمر 

حبتور الدرعي مدير المركز الرسمي للإفتاء.
وركـــزت الندوة فـــي توصياتها على أهمية 
التحفيز على التواصل والحوار الأســـري الذي 
يكســـب الأبناء الحقائـــق الصحيحـــة والبعد 
عـــن الانحرافـــات الفكرية والتوعيـــة بخطورة 
الإرهاب الإلكتروني، إلى جانب تكثيف البرامج 
التوعويـــة التـــي تعنـــى بتدريـــب الأئمة على 
التأقلم مع المتغيرات الدولية والبرامج الوطنية 

التي تعزز مكافحة التطرف والإرهاب.

ــــــع على أن التصــــــدي للإرهاب والتطــــــرف يبدأ من دحض ســــــردياته  لئن يشــــــدد الجمي
الأيديولوجية، وهو جهد لا بد أن يضطلع به علماء الدين والفقهاء المؤمنون بحتمية تجديد 
الخطاب الديني، إلا أن الجبهة الأخرى للمنازلة مع التطرف تقوم على إشاعة قيم المواطنة 
واحترام الاختلاف. ولا تناقض بين المقارعة الشــــــرعية للتطرف وبين الجهود والمســــــاعي 
ــــــة، فالتوفيق بين المرتكزات الشــــــرعية والجهود الوطنية فــــــي محاربة الإرهاب كان  الوطني
الوجهــــــة التي اتخذتها فعالية فكرية انتظمت الإثنين الماضي في أبوظبي ودرســــــت مبحث 

”الإمارات في مـواجـهـة الإرهاب.. مرتكزات شرعية وجهود وطنية“.

الإرهاب يواجه بالمواطنة 

مكافحة التطـــرف والإرهاب تعتمد 

بصورة أساسية على تنمية الثقافة 

والفكـــر والوعـــي ودعم الحـــوار بين 

الأديان والثقافات

◄
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ثقافة

الهوامش السردية 

} لا يهتم الأدب العربي بشكل عام بالمهمل 
اليومي الذي لا تقع الأنظار عليه واقعاً 
وكتابةً، بمعنى ثمة أشياء يومية كثيرة 

تصلح للكتابة والتأويل وتفكيك عناصرها 
وإيجاد زوايا الكتابة لها بمؤثرات الخيال 
المدرّب على التقاط أدق الأشياء وأكثرها 

ابتعاداً عن أنظار الكتّاب، لا سيما الذي يهتم 
منهم بالسرد لتجسير العلاقات اليومية 

وإخضاعها لجماليات الكتابة، مثلما فعل 
رولان بارت في ”أسطوريات“ وغاستون 

باشلار في ”جماليات المكان“ الذي لا غنى 
لنا عنه في قراءة المكان والبيت والعليّة 

والعش وكل مكونات المكان الصغيرة 
الهامشية غير اللافتة للأنظار إلا بقدر 

وجودها الشكلي والضروري في المكان – 
البيت.

في البيت الكثير من الهوامش والمتون 
توثّق نسقية تراتبية تبدأ من الأكبر إلى 

الأصغر قد لا تكون كافية لتملأ سرداً روائياً 
طويلاً من وجهة نظر كاتب روائي مشغله 
النثر وخياله والتحليق بذكريات البيت، 

بإضافة الخارج وتداعياته الطويلة التي لا 
تنتهي وهذا يستدعي الماضي ومعطياته 
المتراكمة. غير أن كل مشغل عليه أن يهتم 

بالهوامش مثلما يهتم بالمتون من دون 
الحاجة الكبيرة إلى استدعاء الماضي بشكل 

مُلِح أو مقصود ولا يهرب منها بدعوى أن 
الهوامش مكتفية بذاتها ولا تحتاج إلى 

استطرادات أو تشخيصات فنية أكبر مما 
هي عليه، كموجودات البيت الصغيرة 

والناعمة التي لا تقع الأنظار عليها مثل 
الإبرة أو الملعقة أو المبراة أو القلم وحتى 

الكبيرة منها تُعد مهملة وغير ذات جدوى 
لو أخضِعت لمعالجات سردية كالسجادة 

والستارة والقنفة والثلاجة والمجمدة 
والطباخ وما إلى ذلك من مكونات صغيرة 

وكبيرة تشكل ما نسميه بالأثاث، تملأ البيت 
بغرفه وصالاته صغُر هذا البيت أم كبُر.

لكنّ الأمر لا يخلو من إهمال سردي وهو 
ليس كذلك بطبيعة الحال فكل شيء يمكن أن 

يكون فرصة واسعة لسردٍ أوسع باحتمالات 
أكثر اتساعاً وخيالاتٍ لا حدود لها، وهنا 

سنستدعي أفكاراً بهذه الموجودات بشكل 
سريع لتكون برهاناً على أن كل مهمَل 

صالح للكتابة، فالإبرة أنثى رشيقة القوام 
وهي كائن أعزل بالرغم من أنها مدببة 

جارحة. ويُنسب إلى الأمثال الشعبية أن 
الإبرة تخيّط الكفن وثوب العرس، أي أنها 
تجمع الحياة والموت، وفي عموم تأويلها 

تروي سيرة الحياة الخشنة بطريقتها 
الناعمة، أما الستارة فهي أنثى البيت وهي 

المشرف الأول على إطلالته الخارجية كونها 
”الحارس� المباشر الذي يحجب الخارج عن 
الداخل، هذا الداخل الذي يكون منفلتاً في 

العادة من دون ضوابط مهيمنة عليه ما دامت 
الستارة هي المصد الأول له حينما تمنع 

عيون الخارج عنه وربما تحجب الأصوات 
أيضاً وبالتالي في الستر والساتر له.

السجادة أنثى أخرى من لوازم البيت 
ومكانها الصالات والمساحات المفتوحة 

إلى حد ما. والسجادة لا تعلّق نفسها 
بحوامل معدنية كالستارة إنما تنبطح على 

الأرض لتكون فراشاً وهي ذات مناشئ 
متعددة شرقية وغربية؛ بمعنى لها تواريخ 

مختلفة ترتبط بشعوب وأمم. ويمكن من هذا 
التقسيم إيجاد عناصر مساندة للوصول 

إلى الكثير من الجماليات التاريخية 
للسجادة. أما القنفة فهي العنصر الوحيد 
في البيت الذي يكتشف الضيوف برؤيته 

المباشرة لهم كونه العنصر الأكثر التصاقاً 
بالحالة النفسية للزائرين، وهي ذات وظيفة 
اجتماعية وأخلاقية مزدوجة لذلك تعد أكثر 

العناصر البيتية جمالية لأنها ”الوجه“ 
المباشر الذي يستقبل الغرباء والضيوف ، 
وتبقى ”المخدة“ أحد أهم العناصر السرية 
في البيت فهي رأس الأفكار حينما تستلقي 
عليها الرؤوس في تجليات الأحلام اليومية 

المتكررة.
وهكذا يمكن أن نصنع سروداً متينة من 
هذه الهوامش غير اللافتة للأنظار ونجعلها 

متوناً ذات أنساق اجتماعية ووظيفية 
وجمالية متعددة.

لا تهربوا من الهوامش.. بل اجعلوها 
متوناً. 

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أصدر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات كتابا لحمد بن صراي يتناول حياة الشـــاعر الراحل أحمد راشد 

ثاني بعنوان {أحمد راشد ثاني بين التاريخ والتراث – رؤية نقدية}.

بعد صدورها ســـابقا في بيروت أعيـــد إصدار رواية {مطبخ الحب} للكاتـــب المغربي عبد العزيز 

الراشدي ضمن منشورات {الزمن} في المغرب.

الرواية النسوية المغاربية تطرح أسئلة الهوية والاختلاف

الذاكرة الإنسانية تعيد صياغة الحياة اليومية باستمرار احتفاء بالصوفية

[ عوالم المرأة المثيرة بين الوطن والرجل والذات  [ جسد الأنثى غارق في رهاب ثنائية المقدس والمدنس

علي حسن الفواز

} كتـــاب ”الهويـــة والاختـــلاف فـــي الروايـــة 
للباحثـــة  العربـــي“  المغـــرب  فـــي  النســـوية 
الجزائريـــة ســـعيدة بن بـــوزة، يضعنـــا أمام 
اجتهـــادات نقديـــة متعـــددة، تخصّ الســـؤال 
الأنطولوجـــي لثنائيـــة الهويـــة والاختـــلاف، 
حيـــث الدراســـة الثقافيـــة للهويـــة والوجود، 
وتقصّـــي الطبيعـــة الإشـــكالية للاختلاف، من 
خـــلال دراســـة المظـــان النظريـــة والمنهجية 
لهمـــا، ولما يحملانـــه من مرجعيات فلســـفية 
ونفسية واجتماعية وقومية، ولاستكناه نوعها 

الماهوي والوجودي.

لا رجالي ولا نسائي

احتـــوى الكتـــاب، الصادر عـــن دار نينوى 
بدمشـــق، على بابين وستة فصول، حاولت من 
خلالها  الباحثة مقاربة القضايا الأيديولوجية 
والفنية التي انشـــغلت بها الرواية النســـوية، 
ومعالجة الخلفيات الثقافية التي ”تُشكّل سؤال 
الهوية وبروزه في المجتمع المغاربي“، فضلا 
عـــن إضاءة الإجـــراءات التي تخـــصّ التحليل 
في الســـرد النســـائي، عبـــر دراســـة وظائفية 
مصطلحات الكتابة النسوية، والنقد النسوي، 
وعبـــر معالجة عدد مـــن الأطاريح الفكرية التي 
تتحـــدث عن عوالـــم المرأة، وعـــن خصوصية 

كتابتها السردية.
فـــي البـــاب الأول ”في الهويـــة والاختلاف 
وإشـــكاليات الرواية النســـوية“ سعت الباحثة 
عبر فصول ثلاثة، إلـــى إضاءة مقاربات نظرية 
والتعـــرّف  لمفهومـــي ”الهويـــة والاختـــلاف“ 
علـــى الطبيعة الإشـــكالية للمصطلح، ولملامح 
خصوصيته، فضلا عن دراسة الرواية النسوية 
المغاربية، من خـــلال  تتبع منجزها، وأثر هذا 

المنجز في المشهد الروائي.

تمثـــلات الهوية هي الموضوع الأكثر إثارة 
في التخيّلات السردية، والتي تضعها الباحثة 
في ســـياق وجودهـــا الفاعل داخـــل التحولات 
الديناميـــة، وفي علاقتها مـــع الآخر، فهي ترى 
أنّ ”الهويـــة وجـــود وحضـــور مســـتمر داخل 
الفضاء الاجتماعي الذي تولد فيه، والذي يُعيد 
إنتاجها باســـتمرار“. كمـــا أنّ مصطلح ”الأدب 
النســـوي“ ظل هـــو الآخر موضوعا إشـــكاليا، 
حاولت الباحثة اســـتقراء حيثياته عبر دراسة 
منجزه في الأدب الغربي، بوصفه نسقا فلسفيا 
ومعرفيـــا ونقديا، وكذلك عبـــر تتبع تمظهراته 
في الدراســـات النقدية العربيـــة، التي اهتمت 
بالكتابة عن الأدب النسوي، لا سيما عند يمنى 
العيد وخالدة ســـعيد وحســـام الدين الخطيب 

سعيد وعبدالعاطـــي كيوان وهيام خلوصي  و
يقطين، وغيرهم.

تلك  وضعـــت  الكتابـــات  فهـــذه 
المصطلحـــات في ســـياقات ثقافية 
وتاريخية وحقوقية، وفي مواجهة 
ظروف ومفارقات ضاغطة، بعضها 
ظل يتماهى مع الهيمنة الذكورية 
عبـــر خطـــاب الســـلطة والديـــن 
مثل  رفض  وبعضها  والمجتمع، 
أنّ  ومنطلق  مصطلحـــات،  هكذا 
”الأدب واحد، ولا يمكن تقسيمه 
الى أدب رجالي وآخر نسائي“.
واهتمت الباحثة بدراســـة 

الروايـــة النســـوية المغاربية، من 
خلال قراءة تاريخيـــة هذه الرواية في الجزائر 
وتونـــس والمغرب، بوصفهـــا الفضاءات التي 
نشـــأت بها هذه الرواية، والتي ارتبطت بجملة 
من التحولات الاجتماعية والتعليمية والثقافية 
والسياسية، عبّرت فيها الروايات بجنسانيتها 
النســـوية عن وعي المـــرأة بحريتها، وهويتها 
ووجودهـــا، وبدورها في الصـــراع الاجتماعي 
والسياسي، فضلا عن استلهامها لقيم التحرر 
ومواجهة ذاكرة الاســـتعمار الفرنسي، إضافة 
إلـــى اهتمامهـــا  بـ“عوالـــم الأنثـــى الحميمة، 
وعلاقة المرأة بجســـدها الذي يخضع لثنائية 

المقدس/المدنس“.
موضوعات الحب لا تنفصل عن موضوعات 
الحريـــة، فكاتبـــة الرواية النســـوية المغاربية 
-كما ترى الباحثة- تستشـــعر جسدها، بالقدر 

الذي تعيـــش فيه هواجس كينونتهـــا، كما أنّ 
وعيهـــا ورغبتها فـــي الحب يقابـــلان موقفها 
الوجودي إزاء الجســـد والآخـــر، ومن نظرتها 
للعلاقة الجنســـية في إطار الـــزواج أو غيره، 
وهـــو ما يجعل العديد من الروايات النســـوية 
لا تخلو مـــن الإيحاءات الجنســـية المقموعة، 
والترميز إليها بدل الإعلان المباشر كما يقول 

بوشوشة بن جمعة.

الهوية النسوية

فـــي البـــاب الثانـــي مـــن الكتاب تســـعى 
الباحثة إلى مقاربـــة تجليات الهوية من خلال 
ســـرديات الروايـــة، وعبر وضع هـــذه الهوية 
في ســـياقيها التاريخي والوجودي، لا ســـيما 
فـــي مرحلة الاســـتعمار، وفي مرحلـــة الصراع 
الأهلي الذي عاشـــته الجزائر في التســـعينات 
من القرن الماضي، إذ عاشـــت المرأة تداعيات 
فرض سياســـات المحو الهوياتي، وسياســـة 
الإدماج والاحتـــواء والتفرقة، وهو ما انعكس 
علـــى ”الأنثى وعقدة الانتمـــاء“ وعلى علاقتها 
بالجســـد وبالآخـــر، حيـــث تعيش 
الداخلـــي،  اغترابهـــا  الأنثـــى 
وهوسها بالتعويض، والبحث عن 

الإشباع.
مـــن  لعـــدد  الباحثـــة  انتقـــاء 
”الروايـــات النســـوية“ يكشـــف لنا 
عـــن مواقـــف متقاطعة، وعـــن أفكار 
عاشـــت هواجس الحريـــة والرغبة، 
لكنهـــا -بالمقابل- ظلت تعيش محنة 
اللاوعـــي الخائف، والجســـد الغارق 
برهاب ثنائية المقدس والمدنس، ففي 
للروائية فضيلة  روايات ”تاء الخجل“ 
للروائية  الفـــاروق، و“ســـيرة الرمـــاد“ 
للروائية  خديجة مـــروازي، و“بحر الصمـــت“ 
ياســـمينة صالـــح و“ذاكرة الجســـد“ للروائية 
للروائية آمال  أحلام مستغانمي، و“مايسترو“ 
مختار، و“رشّـــوا النجم علـــى ثوبي“ للروائية 
حفيظة القاســـمي، وغيرها، أضـــاءت الباحثة 
الكثير مـــن جوانب المتخيّل الســـردي لعوالم 
الأنثى، وهي تعيش رعب التاريخ والأسطورة، 
وســـطوة الخطـــاب الدينـــي والميثولوجيات 
الشـــعبية، التي تنطلق من مركزيـــات الهيمنة 
والذكورة، إذ انعكســـت هـــذه المركزيات على 

صياغة وعي الأنثى المشوّش لوجودها.
تجـــد الباحثة نفســـها في فصـــل ”الهوية 
أمـــام ركام هائل  الوطنية وخســـران الانتماء“ 
من المهيمنـــات الضاغطة، التـــي تقهر وجود 
الأنثى عبر سلسلة من الصراعات، التي تخصّ 

الماضي والإرث الاستعماري والتقاليد، مقابل 
خطاب التحديـــث والحريـــة والليبرالية، التي 
وضعـــت المرأة في منافٍ داخلية، وأمام أزمات 
أنطولوجيـــة وتعبيرية، تفقد فيهـــا الكثير من 
المفاهيم والمصطلحـــات إيقاعها وتوصيفها، 
وحتـــى رمزيتهـــا، وهـــي تتنـــاول موضوعات 
القيم والمعيش، والقدرة على ممارســـة الحرية 
الفردية، والشـــغف بالهوية بوصفها جندرا، أو 

وجودا اجتماعيا له خياراته ورهاناته.

عبر هـــذه المعطيـــات تحـــاول الباحثة أنْ 
ترســـم في مبحث ”الهوية القوميـــة والصراع 
الحضـــاري“ أفقـــا آخر للرواية النســـوية، تلك 
التي اســـتغرقتها همـــوم الأمـــة والجماعة، لا 
ســـيما محنة الحـــروب المهددة التي عاشـــها 
الإنســـان العربـــي، والتي تركـــت أزماتها على 
المـــرأة، وعلـــى وعيهـــا ومرجعيـــات كتابتها، 
خاصـــة الأثر النفســـي الـــذي تركـــه الاحتلال 

والأزمة الفلسطينية وحرب الخليج.

} أبوظبي - يواصل مشـــروع ”كلمة“ في هيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافـــة تقديـــم عناوين 
مترجمة مثيـــرة للقارئ العربي، لم تتوقف عند 
النصـــوص الأدبية، بل شـــملت أيضـــا الكتب 
الفلسفية والفكرية والبحثية، التي تمثل نافذة 
علـــى ما وصـــل إليه كتاب ومفكـــرون عالميون 

على اختلاف حقولهم المعرفية.
وقد أصدر مشـــروع «كلمـــة» للترجمة كتاب 
«الذاكرة: لقاءات مع الغريب والمألوف» للكاتب 
البريطاني جون ســـكانلان، نقلـــه إلى العربية 
الباحـــث والمترجـــم الصحافـــي طارق راشـــد 

عليان.
فـــي هـــذا الكتـــاب، يكشـــف مؤلفـــه جون 
سكانلان من خلال تناول الطرق التي ينظر بها 
ه  الفلاســـفة للذاكرة، عن أنَّ البعض يزعمون أنَّ
كوننا بشـــرا فهذا يعني امتلاكنـــا القدرة على 

التذكر لنستشـــعر وجودنا في الزمن الحاضر، 
ويكون لنا ماض نســـترجعه ومستقبل 

نستشرفه.
ويبين لنـــا الكاتـــب أنَّ ذاكراتنا، 
فـــي الوقـــت ذاتـــه، يمكـــن أن تمحو 
والمـــكان  بالزمـــان  إحساســـنا 
علينـــا  تَعْـــرِض  بـــأن  الحاضريْـــن 
حيواتنا الماضية. وفي عصر رقميّ 
كهذا الذي نعيش فيه، نجد أنفسنا 
غارِقِيـــن في أرشـــيف مهـــول من 
البيانات لا يَصْبِـــغ كل تجربة من 
تجاربنا اليومية بألوانه فحسب، 
بل ويمدنا بالمعلومات المُتعلقة 
بأي شـــيء ربما طواه النسيان، 

فيكســـر بذلك التمايز مـــا بين ذكريـــات الفرد 
والذكريات الجماعية للبشر. وإذ يتناول الكتاب 

مســـألة الذاكرة والتاريخ والفلســـفة والتقنية، 
م لنا اســـتقصاءً مثيـــراً للطريقة التي  فإنه يُقَدِّ
والكيفية  ر،  التَذَكُّ بها  نستوعب 
التي تُعيد بها الذاكرة، كظاهرة 
بحـــد ذاتهـــا، صياغـــةَ الحيـــاة 

اليومية باستمرار.
ـــه في ظل  يعتقد ســـكانلان أنَّ
الثـــورة الرقميـــة التي نعيشـــها 
يصبـــح التمايـــز بيـــن الماضـــي 
والنسيان  الذاكرة  وبين  والحاضر 
إحســـاس  أي  ويقـــوض  مشوشـــا 
الملمـــوس.  بالواقـــع  محتمـــل 
وسكانلان حائرٌ بشأن طريقة العيش 
الجديـــدة هـــذه، فهو يـــرى إمكانات 
الانخـــراط العابث مـــع العالـــم، لكنَّ 

القلق يساوره بشأن ثقافة النسيان المُتعمقة.

يُعَـــد هذا الكتاب نُقطـــة انطلاق مفيدة جداً 
إلـــى المعرفـــة المتناميـــة بالتاريـــخ والذاكرة 
الجماعية، ويمثل لمؤرخي الطب تحديا للربط 
ما بين الروايات التاريخية للركيزة الاختزالية 
والذاكرة الفردية كاستدعاء في علوم الأعصاب 
من ناحية، وفـــي المعاني الاجتماعية-الثقافية 

الأوسع والأكثر شمولا من ناحية أخرى.
ونلفت إلى أن جون ســـكانلان، يحمل درجة 
الدكتوراه من جامعة غلاســـكو في أســـكتلندا 
ويعمـــل الآن أســـتاذا فـــي قســـم الدراســـات 
الاجتماعية بجامعة مانشســـتر ميتروبوليتان، 
كتاب  صدر لـــه أيضاً ضمن مشـــروع ”كلمـــة“ 
”النفايات“. أما المترجم طارق راشد عليان فهو 
باحث ومترجم ينشـــر في العديد من الدوريات 
والمواقـــع، حـــاز جائزة الترجمة للشـــباب عن 
المركز القومي للترجمة -القاهرة- لعام 2015. 

تقترح الرواية النســــــوية مسارا قرائيا مُلتبسا، مثلما تضع النقد أمام مجال إشكالي في 
تداول المصطلحات والمفاهيم، إذ تطرح هذه الرواية بتسميتها نوعا أجناسيا قلقا، يتعالق 
مــــــع أطروحات مجاورة، تُعنى بثنائية الهوية والاختلاف، فضلا عن تعالقه مع موضوعات 

تهتم بالتاريخ والحداثة والنقد النسوي والجنسانية والمركزية الذكورية.

كاتبات يبحثن عن هوياتهن (لوحة للفنان عصام معروف)

النســـوي} ظـــل  {الأدب  مصطلـــح 

موضوعـــا إشـــكاليا، حاولت الباحثة 

استقراء حيثياته عبر دراسة منجزه 

في الأدبين الغربي والعربي
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} القاهــرة - ينظم المركــــز القومي للترجمة، 
برئاســــة الدكتور أنــــور مغيث، مســــاء اليوم 
الخميــــس 8 يونيو، أمســــية شــــعرية تتضمن 
قراءات لديوان شمس الدين التبريزي لمولانا 

جلال الدين الرومي «فن الغزل»- المثنوي.
ويشــــارك في الندوة كل من الدكتور أحمد 
بلبولــــة ومحمــــود شــــرف وســــامح محجوب 
ومحمــــد بــــدوي والشــــاعر محمــــد أبوالمجد، 
وذلك في قاعة طه حسين بمقر المركز القومي 

للترجمة.
وكتــــاب مثنوي هــــو المجموعة الشــــعرية 
الشــــهيرة للفقيه والشــــيخ المتصــــوف مولانا 
جــــلال الدين الرومــــي (1207-1273)، المعروف 
فــــي آســــيا الوســــطى وأفغانســــتان وإيــــران 
بمولانــــا جــــلال الديــــن البَلْخي وفــــي الغرب 
بِرومــــي. ويشــــمل هذا المؤلف ســــتة مجلدات 
تظهر القصــــص والعظات الدينية والشــــروح 
بها بالكامل. وتحتوي العديد من القصص عن 
الشخصيات المألوفة مثل الشحاذين والأنبياء 

والملوك والحيوانات.
ويبــــدأ المثنوي برائعة الرومي الشــــهيرة 
”أنشــــودة الناي“، وهي مقدمة من 18 بيتًا. وقد 
أوضح الدارســــون أن هذه الأنشــــودة تحتوي 
علــــى جوهر العمــــل، فهي تحكــــي عن صوفي 
يبحث عن أصله بعد أن انفصل عن ربه ويتوق 
إلــــى العثور عليه مرة أخرى. ويشــــير الرومي 
في هذه الأنشودة إلى أن حب الله هو السبيل 

الوحيد للعودة إلى ذلك الأصل.



فيصل عبدالحسن  

للمخرج  } حصلت مسرحية ”ســــعد البنات“ 
هشــــام الجبــــاري علــــى دعــــم وزارة الثقافــــة 
المغربية، وقدمــــت عروضا في مختلف المدن 
المغربيــــة، حيث شــــارك في تمثيلهــــا كل من 
الفنانيــــن جميلــــة الهوني، ومريــــم الزعيمي، 
الشــــداتي،  وعبدالكبير  التلمســــي،  وجليلــــة 
وفريــــد الركراكي، وســــعيد آيت باجــــا. وقدم 
وكان  الخطابــــي،  رشــــيد  الســــينوغرافيا 
تأثيثــــه لهــــا مبدعاً وبســــيطاً، ســــمح بحرية 
الحركــــة للممثليــــن، وأتــــاح للمشــــاهد رؤية 
بصريــــة وتَخْيِيــــلا كامــــلا لمــــا يــــدور فــــي 
المســــرحية. وتولى الإنارة والصوت أشــــرف 

الجباري.   

لعبة الحب

أعدت مسرحية ”سعد البنات“ عن مسرحية 
”أنت وزهــــرك“ -أنت وحظــــك-  لمحمد أحمد 
البصري، التي مثلت على المســــرح بالمغرب 
لأول مــــرة في عــــام 1987. اقتبســــها البصري 
بدوره من المســــرحية الفرنســــية الشــــهيرة 
”لعبة الحــــب والمصادفة“ للكاتب الفرنســــي 

بيار كارلي دو ماريفو (1688 ــ 1763). 
الكتــــاب  أهــــم  أحــــد  ماريفــــو  ويعتبــــر 
فــــوا فــــي الكوميديــــا  الفرنســــيين، الذيــــن ألَّ
الاجتماعيّة في القرن الثامن عشــــر، كموليير 

وبومارشيه.
قدمت ”ســــعد البنات“، التي يعني اسمها 
بالدارجــــة -حــــظّ البنــــات- خلطــــة كاملة من 
فنون الكوميديــــا؛ كالمفارقات التي تقوم على 
المواقف المتضادّة، والســــخرية من العادات 

القديمــــة، وقــــول النــــكات والأمثــــال. وقدمت 
شــــخصيات مبالغــــا فيهــــا وأثــــارتْ الضحك 
والنقد لبعض ظواهر، وعادات الطبقة الغنية 
عنــــد تعاملها مع مــــن هم دونهــــا اجتماعيا. 
واعتمــــد مخرجهــــا الجبــــاري علــــى خفة دم 
الممثلين، وتعليقاتهــــم التهكميّة على الحياة 
والشــــخصيات الفاســــدة. وحرص على خلق 
كوميديــــا راقيــــة تقــــوم على صــــراع الأذواق 

والأفكار، ونقد المجتمع الطبقي.
طرحــــت المســــرحية أســــئلة عديــــدة عن 
ماهية الحب، وعلاقته بالوضع الطبقي للفتى 
والفتاة، وهل يصلح الــــزواج ويدوم من دون 

الحب الذي يسبق الزواج؟ 
وتحكي المسرحية الفرنسية ”لعبة الحب 
التــــي أُقتبســــت عنها ”ســــعد  والمصادفــــة“ 
قصة خطبة عائلة ثرية لابنها الشاب  البنات“ 
الوسيم دورانتي، فتاة له من دون علمه، ودون 
معرفته الســــابقة لها. يقوم بدوره في ”ســــعد 
البنات“ فريد الركراكي. والخطيبة الفرنســــية 
”ســــليفي“ وفي ســــعد البنات منيــــة الجميلة، 
وهي ابنة أحــــد الإقطاعيين الأغنيــــاء، يُدعى 

السي الهاشمي.
والهاشــــمي مــــن الذين يســــتحوذون على 
أراضي الغيــــر بالحيلة والرشــــوة والتزوير. 
قام بدوره عبدالكبير الشــــداتي، فيقرر الشاب 
الثائــــر علــــى التقاليــــد والأعــــراف أن يدرس 
أخــــلاق الفتاة عن قرب مــــن خلال زيارة قصر 
خطيبته. ويخضعهــــا لمراقبة دقيقة ليتعرف 
على أخلاقها وأفكارها وثقافتها، قبل أن يقرر 

رفضها أو القبول بها كخطيبة له.
يأخــــذ دور دورانتي،  في ”ســــعد البنات“ 
بأبــــي  للإيقــــاع  جــــاء  شــــاب  ”مهنــــدس“ 
بتهمة الرشوة  الخطيبة ”الســــي الهاشــــمي“ 
والاحتيال والنصب، فيعمــــد إلى خطة تبادل 
شــــخصيته مع شــــخصية خادمه -الســــائق- 
في النســــخة الفرنســــية، الخادم أرلكان، وفي 

الذي مثل دوره سعيد آيت  المغربية ”جوهر“ 
باجا.

أمــــا الخطيبة فقد كانت هي الأخرى ثائرة 
على التقاليد البالية، وعلاقات تبادل المنافع 
من خــــلال زواج أبناء وبنــــات الطبقة الغنية 
ببعضهــــم البعــــض، دون الاهتمام بمشــــاعر 
الفتاة، ومستقبلها مع زوج لا تعرفه. فتبادلت 
هي أيضاً الدور مع وصيفتها ”ليزيث“. مثلتا 
دوريهما، في الإعداد المغربي، جميلة الهوني 

ومريم الزعيمي.
وبتبــــادل الأدوار فــــي المســــرحية حيــــث 
يغدو الســــيد خادمــــاً والخادمة ســــيدة تبدأ 
المفارقات الضاحكة، فثقافة السائق هي غير 
ثقافة المهنــــدس. والمعاملة التي تتعامل بها 
الخادمة مع الآخرين، هــــي غير ما تتعامل به 

ابنة سيدة القصر مع من حولها.
مشــــاهدي  الجبــــاري  المخــــرج  يضــــع 
مســــرحيته في خضــــم تجربة غــــوص عميقة 
ه  في مشــــاعر الناس وأخلاقهم، وهم يرون أنَّ
بالرغم من اختلاف الثقافات والوضع الطبقي 
يبقى الحب فن التفاهم والرغبة في التعايش 
بيــــن المحبيــــن وإنْ اختلفــــا فــــي الكثير من 
طباعهــــم وتربيتهم. فيقــــع المهندس في حب 
”منية“ التي يظنها خادمــــة القصر، وتقع هي 
ه مجرد سائق.  في حبه بالرغم من اعتقادها أنَّ
وتنتهي المســــرحية نهاية سعيدة بالمكاشفة 
بيــــن الحبيبين بعد أن يعرف كل واحد منهما 

حقيقة شخصية الآخر، وتختم بزواجهما.

الحب هو السيد

إن صعوبات جمة واجهت المعد المرحوم 
محمــــد أحمــــد البصــــري، والمخــــرج هشــــام 
الجبــــاري، وهما يقتبســــان مســــرحية ”لعبة 
الحب والمصادفة“، ليجعلا منها نصاً يلامس 

الواقع المغربي.

ومن هذه الصعوبات، أنَّ زمن المســــرحية 
الأصليــــة يعــــود إلــــى القــــرن الثامن عشــــر، 
وهــــو القــــرن الــــذي يحمــــل مظــــانّ وتقاليد 
الدونية  ونظرتهــــم  الفرنســــيين،  الإقطاعيين 
إلى الفرد الــــذي ينتمي إلى طبقة أدنى، مهما 
فهــــم  المواهــــب،  متعــــدد  الفــــرد  هــــذا  كان 
يعتبــــرون خدمهــــم ومن يعمل فــــي أراضيهم 
مزارعيــــن ومحتاليــــن ومنافقيــــن ينتظــــرون 
الفرصة المناسبة للانقضاض على أسيادهم 

لسرقتهم.
والصعوبــــة الثانية التي واجهــــت المُعدّ 
المجتمــــع  وأعــــراف  تقاليــــد  أن  والمخــــرج، 
الفرنســــي، هي غير تقاليد وأعراف المغاربة 
فــــي قرننــــا الحالي. لذلك فقد حــــاول المخرج 
”مغربة“ النــــص بالنكات والأمثــــال الدارجة، 
وجعل النــــص يتحدث عــــن الفضيلة والحق 
وضــــرورة التعامــــل مــــع الآخريــــن بالأخلاق 
الفاضلة وعدم هضم حقوق الناس، بينما كان 
هدف الكاتب الفرنســــي مارفيو من نصه جعل 
الحب هو الســــيد في الحكاية. وقدم من خلال 
ذلك هندســــة رائعة للشــــخصيات التي ظهرت 
في المســــرحية، لتقدم جميعاً نصــــاً تمثيلياً 

كوميدياً عن الحب الحقيقي.
والمصادفــــة“  الحــــب  ”لعبــــة  مســــرحية 
لماريفــــو ما زالت تعرض بفرنســــا إلى اليوم، 
وتلاقي إعجاب الجمهور الفرنسي بالرغم من 

أنَّ عمرها تجاوز القرنين ونصف القرن.
وقــــد أضــــاف الممثلــــون المغاربــــة مــــن 
لكي تنجح  روحهم الكثير لـ“ســــعد البنــــات“ 
بأفكارهــــا  المغربــــي  الجمهــــور  وتســــعد 
الرومانســــيّة عــــن الحــــب بالمغــــرب، ونبــــذ 
الفروقــــات الطبقيــــة، بتوظيــــف المفارقــــات 
الضاحكة، وقــــدرة الفنانات -كجميلة الهوني 
ومريــــم الزعيمي وجليلة التلمســــي- الجيدة 
علــــى بعــــث الحيويــــة والمــــرح فــــي أجواء 

المسرحية. 

} نيويــورك - أكدت نخبة من صناع النشـــر 
العالمييـــن أن إمارة الشـــارقة أصبحت محور 
صناعـــة المعرفة في العالم العربي، بما تقدمه 
مـــن خدمات ومـــا تطرحـــه من رؤى ســـباقة، 
تتجاوز الراهـــن، وتنظر إلى المســـتقبل وما 
يتيحه من خيارات على مســـتوى الاســـتثمار 
في المعرفة وصناعة الكتاب وســـوق النشـــر. 
وقد توقفت هذه النخبة عنـــد العمل والتطور 
المهنيّيْـــن اللذين تقوم بهما الإمـــارة لتوفير 
حضـــور  لتعزيـــز  مهنيـــة  ومقومـــات  بيئـــة 
الكتـــاب فـــي التواصـــل الفعـــال والدائم مع 
مجتمع النشـــر العالمي، وتطوير محاور عمل 
واقعيـــة للناشـــرين والكتاب مـــن كافة أنحاء 

العالم.
جـــاء ذلـــك خلال مشـــاركة هيئة الشـــارقة 
للكتـــاب فـــي فعاليات معرض ”بوك اكســـبو- 
أميركا“، فقـــد نظم المعرض لإمارة الشـــارقة 
فـــي  العربيـــة  للثقافـــة  الوحيـــد  -الممثـــل 
المعرض- جلسة نقاشـــية بعنوان ”الشارقة: 
البوابـــة الجديدة ومحور صناعة النشـــر في 
الشـــرق الأوسط وآسيا وأفريقيا“، شارك فيها 
كل مـــن أحمد العامري، رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتاب، وجون إنغرام، رئيس مجموعة إنغرام 
للمحتوى، وستيف بوتش، رئيس شركة أوفر 
درايـــف، وأدارها ســـيث روســـو، نائب رئيس 
شركة ســـايمن اند شوستر للنشـــر، بحضور 
عـــددٍ من الناشـــرين الأميركييـــن والعالميين، 
ونخبة من الكتّاب والمثقفين، وصنّاع النشـــر 

والإعلاميين.

واستعرض أحمد العامري أهم المقومات 
التي تتمتع بها الشـــارقة لاستقطاب العاملين 
في قطاع النشـــر من مختلف أنحاء العالم وما 
تقدمه مدينة الشـــارقة للنشر في هذا المجال، 
موضحاً أن مدينة الشـــارقة للنشـــر ستحدث 
على المدى القصير تغييرات إيجابية وكبيرة 
في صناعة النشـــر في منطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآســـيا وســـتحول الإمـــارة إلى مقر 
وعاصمة للنشر في المنطقة وبوابة الناشرين 
للانطـــلاق نحـــو العالـــم، مبينـــا أن المدينة 
تشـــارك في أكثر مـــن 30 معرضـــا للكتاب في 
جميع أنحـــاء العالـــم من خلال جنـــاح هيئة 
الشـــارقة للكتاب، إضافة إلى أن مشروعها قام 
بإعداد سلســـلة من الدراسات والنقاشات مع 
أصحاب المصالح والناشـــرين وجاءت لتلبية 
متطلباتهم في الحفاظ على مســـتوى عال من 

الأهداف الثقافية والاقتصادية.
فـــي  المشـــاركة  أن  العامـــري  وأوضـــح 
المعـــرض تعكس رؤية الشـــارقة فـــي تحقيق 
التواصـــل المعرفـــي بيـــن مختلـــف الثقافات 
العالميـــة من منطلق ما كرســـته من مرتكزات 
باتت الإمارة تجنـــي ثمارها اليوم، إذ تحولت 
الشـــارقة بمـــا تطرحه مـــن مشـــاريع وبرامج 
ومبادرات إلى محـــرك ثقافي مركزي للمنطقة، 
وهـــذا ”ما نلمســـه مـــن أصـــداء إيجابية في 

مشاركاتنا الخارجية“، كما يقول.
وأكد جون إنغرام أن ما يشهده العالم اليوم 
من متغيرات يؤكد حجم حاجتنا بقوة وتأثير 
الكتاب، وفتـــح نافذة المعرفة على مصراعيها 

أمـــام المجتمـــع الدولـــي للتحـــاور والتطور 
والارتقاء معاً ضمن منظومة إنسانية واحدة.

وأوضـــح إنغـــرام أن مـــا لمســـه مـــن فكر 
واســـتراتيجية واضحـــة ومهنيـــة وحقائـــق 
واقعية يؤكد أن الشـــارقة تمتلك فرصا كبيرة 
ومهمـــة للناشـــرين مـــن كافـــة أنحـــاء العالم 
وأنـــه بصفته المهنية وكرجـــل أعمال في هذه 
الصناعة ســـيحرص على أن تكون لمجموعته 
مكانة ضمن مدينة الشـــارقة للنشر للاستفادة 
من التطـــور والنمو المتواصل الذي تشـــهده 
الإمـــارة، مشـــيراً إلـــى أنه يثق إلـــى حد كبير 

بالشارقة.
وقال ســـتيف بوتش إن الشارقة باتت بما 
تقدمه مـــن مميزات هامـــة للعاملين في قطاع 
النشر مركزًا محوريّا لصناع النشر في العالم، 
وبات اســـم الشـــارقة مرتبطا عالميا بالكتاب، 
وهذا بحد ذاته إنجـــاز ومحط جذب للراغبين 
في الوصول إلى أســـواق كبيرة مثل أســـواق 
آســـيا وأفريقيا والمنطقـــة العربية من خلال 

بوابة الشارقة.
وقد ســـعت هيئـــة الشـــارقة للكتاب خلال 
مشـــاركتها في معرض ”بوك اكسبو- أميركا“ 
الـــذي اختتمـــت فعاليتـــه مؤخراً فـــي مدينة 
نيويورك، إلى إبراز الفرص الاستثمارية التي 
تتمتع بهـــا الإمارات، بهدف جذب الناشـــرين 

الأميركيين والكنديين.
كمـــا حرصت الهيئـــة على إبـــراز الفرص 
الاســـتثمارية التـــي تتمتع بها الدولة بشـــكل 
خاص ومنطقة الشـــرق الأوســـط بشـــكل عام 

أمام الناشـــرين الأميركيين والكنديين. وخلال 
مشاركته في المعرض التقى وفد هيئة الشارقة 
للكتـــاب عدداً من الناشـــرين الكنديين وناقش 
معهم الفرص المتاحة لتطوير العمل المشترك 
في مجالات النشر والترجمة من اللغة العربية 
إلـــى الإنكليزيـــة والفرنســـية والعكـــس، كما 
حضر الوفد سلسلة من الاجتماعات مع نخبة 
مـــن ممثلي دور النشـــر الأميركيـــة المهتمين 
بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.
واتفـــق وفـــد الهيئة خلال لقـــاء جمعه مع 
آندريا شـــامبر مديـــر كلية النشـــر في جامعة 
نيويورك على تنفيذ برنامج تدريبي للناشرين 
العرب من خلال ”البرنامج المهني للناشرين“، 
ا ضمن فعاليـــات معرض  الذي يعقـــد ســـنويًّ

الشارقة الدولي للكتاب.
يشـــار إلى أن معرض بوك اكسبو- أميركا 
يوفر بيئة مهنية لاكتشاف المؤلفين الناشئة، 
والانخـــراط مع الناشـــرين الأكثـــر تأثيراً في 
العالم والتعلـــم من قادة الصناعـــة والأقران، 
ويعد أكبر معرض سنوي للكتاب في الولايات 

المتحدة.
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{ســعــد الــبــنــات} قــدمــت خلطة 

الكوميديا؛  فــنــون  مــن  كــامــلــة 

كــالــمــفــارقــات والــســخــريــة من 

العادات والنكات والأمثال

,

صدر عن وحدة الدراســـات المســـتقبلية بمكتبة الإسكندرية كتاب بعنوان {التفسير النفسـي ثقافة

للتطرف والإرهاب} للكاتب والباحث شاكر عبد الحميد.

علــــى مســــتوى الأعمال الأدبية اســــتمرت رواية {داخل المــــاء} لباولا هوكينز فــــي المركز الأول 

للأسبوع الثالث على التوالي في قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا.

باختصار

◄ شهد معرض الكتاب الخيري 
الذي ينظمه النادي الأدبي والثقافي 
بالرياض احتفاء بشهر رمضان قيام 

أحمد الشهراني بشراء جميع لوحات 
الفنانة التشكيلية شمس الرويلي 

وهي أحد أعضاء جمعية الصم والتي 
تشارك في معرض الفن التشكيلي 
المقام على هامش معرض الكتاب.

◄ بدعوة من جمعية "ذاكرة الأيام" 
بمحافظة قابس التونسية يقام في 
الفترة الممتدة من 8 إلى 13 يونيو 
مهرجان "فوانيس رمضان" ويشهد 

فعاليات متنوعة.

◄ تحتضن مدينة فاس المغربية 
خلال الفترة ما بين 16 و18 يونيو 

الجاري فعاليات الدورة الثالثة 
لمهرجان فنون الشارع.

◄ يفتتح حمدي أبوالمعاطي نقيب 
الفنانين التشكيليين المصريين 

معرض الفنان إسلام يحيى سليم 
للتصوير الفوتوغرافي، يوم 14 يونيو 

الجاري، ويستمر المعرض 10 أيام 
بمقر النقابة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

في السرقة الأدبية 

وأنواعها

} تناولنا في مقالة سابقة موضوع 
”السرقة الأدبية“، وذكرنا أن أعلاما كبارا 

أمثال المتنبي وشكسبير وموليير لم 
يجدوا حرجا في الأخذ ممن سبقوهم، 
ولم يكن ذلك ليقلل من شأنهم لكونهم 
عرفوا كيف يؤلفون مما نهلوا صورا 

بديعة أضفوا عليها من حسهم وثقافتهم 
ونبوغهم. ورأينا كيف أن كاتبا كبيرا، 

هو أناتول فرانس، ألف كتابا في تقريظ 
السرقة الأدبية، بيّن فيه الفرق بين 

الفنان الذي يأخذ من غيره ليصوغ عملا 
موسوما بالجدة والطرافة، والسارق 

الذي يعيد إنتاج ما أخذ بغير إضافة. 
ولم تتوقف هذه الظاهرة مع المحدثين.

هذا السينمائي الأميركي كنتان 
ترانتينو مثلا يؤكد أن جميع الفنانين 
الكبار يسرقون، ويعترف بأنه ”يعشق 

سرقة أشياء عديدة من شتى الأفلام، 
وإعادة تشكيلها في بنية طريفة، تأخذ 

من السابق ولا تتقيد به“، وهو ما عناه 
الفرنسي جان لوك غودار في قوله: ”ليس 

الأهم من أين تَأخذ الأشياء، بل إلى أين 
تَمضي بها؟“، كذلك الروائي الأميركي 

الطليعي وليم بوروز الذي أطلق صيحته 
الشهيرة: ”انهبوا اللوفر! لتسقط الجدّة، 
تلك اللفظة الذليلة العقيمة التي تسجن 
بقدر ما تخلق. تحيا السرقة، السافرة، 

الصفيقة، التامة. اسرقوا كل ما تعثرون 
عليه“.

كل ذلك يدخل في باب الثورة على 
السائد، ومحاولة كسر النمطية لتقديم 

تصور للفن جديد، فالذين شرعوا السرقة 
الأدبية والفنية ممن ذكرنا تركوا بصمة 

واضحة، كل في مجاله، وأثبتوا أنهم 
ليسوا مجرد لصوص ينهبون جهود 

سواهم. ولكن هذا يخالف ما طفا على 
السطح هذه الأيام من سرقات موصوفة، 

في وضح النهار تقريبا، أبطالها 
مغمورون يريدون الظهور بأي وسيلة، 

وأكاديميون يستولون على جهود 
غيرهم. من ذلك مثلا سطو فتاة مصرية 

على رواية ”العراء“ للكاتبة التونسية 
حفيظة قارة بيبان وإعادة نشرها في 

القاهرة منسوبة إليها. أو إقدام باحث 
مغربي على نشر دراسة نقلها عن مقال 
كان نشره الجامعي التونسي محمود 

الهميسي بمجلة ”الموقف الأدبي“ 
بدمشق عام 1996، دون أن يذكر المصدر.

والحق أن هذه الممارسات سمة 
من سمات المرحلة، فقد صار الفساد 
حالة عامة، يأتيه المهرب والسياسي 
ورجل الأعمال تكديسا للثروة، ويأتيه 
الفقير إشباعا لرغبة، ويأتيه غيرهما 

لؤما ونذالة. قد يكون مثال الفتاة 
المصرية تعبيرا عن رغبة في تسجيل 

حضور لا تملك مؤهلاته، ولكن ما يأتيه 
الأكاديميون هو سقوط أخلاقي، لأن 
سرقة الرسائل العلمية تحولت إلى 

ظاهرة، بدأت بسرقة فصول وأبحاث ثم 
انتهت إلى سرقة كتب بأكملها، تحت 
إشراف عصابات منظمة تشتري ذمم 

بعض الأكاديميين.

أبوبكر العيادي

و

كاتب تونسي

[ مسرحية عمرها أكثر من قرنين ما زالت تثير الجمهور
 {سعد البنات} كوميديا ومفارقات رومانسية مغربية

الشارقة عاصمة الكتاب العربي وبوابته إلى العالمية

لاقت المســــــرحية الكوميدية ”سعد البنات“ 
التي قدمتها فرقة مسرح المدينة، للمخرج 
هشــــــام الجباري، النجاح المتوقع لها في 
عرضهــــــا الجديد هــــــذا العــــــام. وتميزت 
المســــــرحية بموضوعها الرومانســــــي من 
بين عــــــروض كوميدية أخرى كمســــــرحية 
”الســــــاكن“ للمخــــــرج  حســــــن همــــــوش، 
و“العشــــــق الكادي“ للمخرج عمر الجدلي، 
للمخــــــرج عبداللطيف خمولي،  و“لموســــــم“ 
و“مقامات بديع الزمان الهمذاني“ للمخرج 

محمد زهير. 

تبادل الأدوار يكشف خفايا الحب والتقاليد البالية

المشاركة في معرض بوك اكسبو- 

أميركا تعكـــس رؤية الشـــارقة في 

تحقيـــق التواصـــل المعرفـــي بيـــن 

مختلف الثقافات العالمية

 ◄



صابر بليدي

} الجزائر –  ما زال مسلســـل ”عاشور العاشر“ 
فـــي جزئـــه الثانـــي يســـتقطب الملايـــين مـــن 
الخاصة،  الجزائريين حول شاشـــة ”الشروق“ 
بفضل اللمسة الفنية التي تركها المخرج جعفر 
قاســـم وتوفيق طاقم التمثيـــل في التماهي مع 
المملكة الأسطورية، التي توظف لإطلاق رسائل 
سياسية واجتماعية تؤرق المشاهد العربي في 

جمهورياته ومماليكه.
وظهـــر دور الرقيـــب جليـــا علـــى مضمون 
المسلســـل مـــن خلال فـــرض ســـقف معين على 
الرسائل السياسية المرتبطة بأنظمة الحكم في 
العالم العربي، وفي الجزائر تحديدا، ومع ذلك 
تمكن الطاقم الفني والتقني من تمرير رســـائله 
في قالـــب هزلي، يعكس أســـاليب إدارة الحكم 
في المملكة العاشـــورية وإســـقاطها على راهن 

الشعوب والمجتمعات.
وكان المخـــرج جعفـــر قاســـم قـــد ألمـــح في 
تصريحات ســـابقة إلى تســـليط ورقـــة الرقيب 
علـــى المنتج وعلـــى العمل الفنـــي بصفة عامة، 
مـــا أوقعه أحيانـــا في فترات فـــراغ والانحياز 
إلـــى أفكار ســـطحية، الأمر الذي أعـــاق إنجاز 
مسلســـل درامي بإمكانه فرض منافســـة قوية 

على منتوجات عربية.
ويبقى الجزء الثاني من مسلســـل ”عاشور 
الـــذي أنتجـــه تلفزيون ”الشـــروق“  العاشـــر“ 
الخاص وأخرجـــه جعفر قاســـم وتم تصويره 
في تونس، بمثابة الشمعة التي تضيء الدراما 
الجزائرية في عتمة الشح والحصيلة الموسمية 
البيضاء في البلاد، بســـبب لجوء التلفزيونات 
المحليـــة إلى سياســـة مـــلء الفراغ وتســـجيل 
الحضور في ذروة انطلاق الموســـم الرمضاني. 
فإن ذاكرة  وعلى النقيض من ”عاشور العاشر“ 

الجزائريين في قصبـــة العاصمة، تعيش حالة 
انهيـــار فني بعـــد الانهيار المادي الـــذي يهدد 
المعلـــم التاريخـــي والتراثـــي الذي يعـــود إلى 
سنوات الحكم العثماني، وذلك عبر المسخ الذي 
تتعرض لـــه المدينة التاريخية، في مسلســـل “ 

القصبة سيتي“.
ويتســـاءل مراقبون عن خلفية طريقة علاج 
المسلســـل لواحـــد مـــن الكنـــوز التاريخية في 
العاصمة الجزائر، واهتـــداء طاقم الإنتاج إلى 
انتهاج أســـلوب التهكم والســـخرية في عرض 
تاريخ القصبة على شاشة رمضان في فضائية 
الخاصـــة؟ وإذ وفـــق مسلســـل  ”الجزائريـــة“ 
”القصبـــة ســـيتي“ في عـــرض طريقـــة تعامل 
الهيئات الرســـمية والحكومية مـــع تلقين قيم 
التراث والتاريخ المحلـــي، وتضارب الرؤى في 
تقديم الرصيد للرأي العام الداخلي والخارجي، 
فإن الفشـــل كان ذريعا في تســـويق ولو جزئي 
لصـــورة القصبـــة التاريخية وعـــرض عادات 
وتقاليد وحرف سكان المدينة، رغم أن الموضوع 

طرح لأول مرة عن طريق الصورة الفنية.
وخيمـــت أجـــواء التقشـــف علـــى الإنتاج 
الثقافـــي والفني خلال هذا الموســـم في البلاد، 
بسبب تقلص مداخيل هيئات الإنتاج والتمويل 
وتراجع القطـــاع الخاص عن دعـــم الإنتاجات 
الفنيـــة والدراميـــة، ما أدى إلى موســـم أبيض 

وشحيح، إلا من بعض الأعمال الهزيلة.
وعبر الفنان المتمـــرد بعزيز عن تذمره مما 
أســـماه بـ“انحدار المســـتوى الفنـــي والدرامي 

إلى هذا النحو، بســـبب هيمنة رداءة وضجيج 
الكاميـــرا الخفيـــة التي أصبحـــت مصدر قلق 
وإزعاج حقيقي للذوق العام، بســـبب افتقادها 
للمســـة الفنية والأفكار البسيطة وسقوطها في 

ممارسات الضجيج والعنف“.
وكانـــت ســـلطة ضبـــط القطاع الســـمعي 
والبصـــري فـــي الجزائر عشـــية دخول شـــهر 
رمضـــان قـــد وجّهـــت تنبيهـــات إلـــى إدارات 
التلفزيونـــات المحلية، محـــذّرة إياها من مغبة 
الإفراط فـــي توظيف برامج الكاميـــرا الخفية، 
ومـــن الاســـتعمال المبالغ فيه لأســـاليب العنف 

والاستفزاز المقرف.
وحســـب إحصائيات قدمتها إدارة فضائية 
”الشـــروق“ حول نســـب المشـــاهدة فـــي الأيام 
الأولى من شـــهر رمضان، فإن مسلسل ”عاشور 
يبقى في طليعة الإنتاجات الدرامية  العاشـــر“ 
المحلية المســـتقطبة للمتابعة الواسعة من قبل 

الجزائريين.
ويراهن القائمون على نجاح المسلســـل من 
أجـــل المرور إلـــى أجزاء جديدة في المســـتقبل، 
والتحضير لإنجاز مسلســـل درامي في الموسم 
القـــادم حـــول القصـــة العاطفية الأســـطورية 
”حيزيـــة“ التي جـــرت أطوارها منـــذ قرون في 

عمق الصحراء الجزائرية.
وتواصل المملكة العاشـــورية التي يديرها 
الملك عاشـــور (الممثل صالح أوقـــروت) توجيه 
رســـائلها السياســـية والاجتماعيـــة في قالب 
كوميدي، للكشـــف عن أســـرار إدارة الحكم في 

القصور الملكية والرئاسية وتعاطي البطانة مع 
اهتمامات شعوبها.

وبعـــد نشـــوب حـــروب مســـتنزفة لجيش 
المملكـــة، ليـــس لصـــراع إســـتراتيجي، وإنما 
لقصص غرامية بين أبناء الملوك والأمراء، طرح 
المسلســـل عبث دوائـــر الحكم بالاســـتحقاقات 
المحلية، بســـبب تعلـــق الأمر بمصلحـــة أبناء 
الحكام والمسؤولين، حيث استنفر قصر المملكة 
العاشـــورية بســـبب اجتيـــاز الأميـــر لامتحان 
شـــهادة الباكالوريـــا، إذ دخل الخدم والحشـــم 
فـــي عملية ترتيب الاســـتحقاق من أجل ضمان 
نجاح الأمير والحصول علـــى تقدير ممتاز، ما 
يعكس العبث الذي تعرفه بعض الاستحقاقات 
الشـــعبية، لمّـــا يتعلق الأمـــر بمصلحـــة أبناء 

القصور.
ويعكـــس هذا الطـــرح فضيحـــة الغش في 
الامتحـــان والتســـريب الواســـع للامتحانـــات 
في الجزائر خلال الموســـم الدراســـي الماضي، 
وتضـــارب التحقيقات والمعلومات حول ظروف 
وملابســـات الفضيحـــة، ما يؤكد ضلـــوع أياد 
نافـــذة في خدمـــة أغراض قد تكـــون على صلة 

بمصلحة أبنائها.
وانتقـــد المسلســـل طريقة إدارة مســـؤولي 
المملكـــة لاســـتحقاق الباكالوريـــا، بدايـــة مـــن 
التخبـــط فـــي التعامـــل مـــع شـــبكة الإنترنت 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي، واستســـلام 
الســـلطة لضغط الشـــارع بمنح الشهادة للذين 
اجتهـــدوا وللذيـــن لـــم يجتهدوا في مســـارهم 

الدراســـي، خاصة وأن التجربة الجدية أثبتت 
أن لا أحد من طلبة المملكة العاشـــورية تحصل 

على الشهادة في الامتحان الخاص بها.
وقدم المسلســـل نظرية المؤامـــرة والأيادي 
الخارجيـــة التي تروج لها الأنظمة السياســـية 
كلمـــا تعلـــق الأمـــر بتملمـــل شـــعبي داخلـــي 
الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  علـــى  للاحتجـــاج 
والسياســـية والاقتصاديـــة، فـــي قالـــب ثورة 
نسوية في المملكة بدأت بتحرش شاب بفتاة في 
الســـوق، وانتهت بعصيان مدني وجد الحماية 
والدعـــم من جهـــات توظـــف حقوق الإنســـان 
والديمقراطيـــة لخدمـــة أغراضها السياســـية 

والإستراتيجية.
وفي هذه الأثناء كان الملك عاشـــور العاشر 
وعائلتـــه الحاكمـــة فـــي زيارة عـــلاج وتجميل 
وتســـوق فـــي دولـــة صديقـــة، وهو الســـلوك 
السياســـي الذي يمكن إســـقاطه علـــى الوضع 
السياسي في البلاد، حيث يرتبط هرم السلطة 
بجهات خارجيـــة لخدمة مصالحـــه وأغراضه 
الشـــخصية، بينما تكال تهم المؤامرة والأيادي 
الخارجيـــة للشـــارع كلمـــا عبـــر عـــن رفضـــه 

للسياسات المفروضة عليه.
وبهذه الرؤية يعالج المسلســـل أيضا حالة 
ثورات الربيع العربي منذ عام ٢٠١١، والالتباس 
الحاصـــل بـــين المطالب المشـــروعة للشـــعوب 
العربيـــة في الحقوق والديمقراطية والحريات، 
وبـــين الأجندات الدوليـــة والإقليمية المترصدة 

للحراك من أجل تنفيذ أغراضها غير المعلنة.

نضال قوشحة

} دمشــق  –  يشـــارك الممثل والفنان التشكيلي 
السوري ذو الأصول الفلسطينية محمود خليلي 
في دراما رمضان الحالي بمسلسل ”الإمام أحمد 
بن حنبل“، الذي ألفه محمد اليســـاري وأخرجه 
عبدالبـــاري أبوالخير، وشـــارك فيه تمثيلا كل 
من سلوم حداد وقاســـم ملحو ومهيار خضور 
وعاكف نجم ورامز أسود وشادي مقرش وكفاح 
الخوص وكرم الشعراني ويوسف المقبل وحازم 
زيدان وسهيل جباعي وقمر خلف وجيانا عيد.

وعنـــه يقـــول محمـــود خليلي ”المسلســـل 
يتناول الســـيرة الذاتية للإمام أحمد بن حنبل، 
رابـــع الأئمة الأربعة، منذ الطفولة حتى الممات، 
فـــي إطلالـــة بانورامية شـــاملة لواقـــع الدولة 
الإســـلامية زمن حكم العباسيين، من فترة حكم 
الخليفة هارون الرشـــيد، وصـــولا إلى المتوكل، 
مرورا بالأمـــين والمأمون والمعتصـــم والواثق، 
متوقفا عنـــد الكثير من الأحـــداث والصراعات 

الدائرة وقتها“.
والعمـــل قـــراءة تاريخيـــة واقعيـــة، حاول 
المؤلف محمد اليســـاري والمخـــرج عبدالباري 
أبوالخير تخفيف وطأتها عن المتلقي، بالدخول 
فـــي الحيـــاة الشـــخصية وحكايـــات النـــاس، 
لتحقيق حالة مـــن المتعة والتواصل، بعيدا عن 
الاسترســـال النظـــري أو التاريخي أو الفقهي، 
ويوضـــح ”خاصة أننـــا أمام مرحلـــة مفصلية 
كان للمعتزلـــة فيها الدور المؤثر في الصراعات 
الدائرة التـــي رافقت فتنة خلـــق القرآن آنذاك، 
والتـــي كادت تـــودي بحيـــاة ابن حنبـــل، عبر 
دسائس ومؤامرات مستمرة طالته مع مريديه“.
ويقر خليلي بأن الأعمال التاريخية تتطلب 
من الممثل جهـــدا خاصا وبحثا مضاعفا، وذلك 

بالاســـتعانة بكتب التاريـــخ والمراجع الموثوق 
بهـــا لتثبيت فهم الممثل للـــدور الذي يتقمصه، 
والإطلالـــة على المرحلة الزمنية التي تدور فيها 
الأحـــداث، وجمـــع المعلومات عن الشـــخصية 
المجســـدة على الشاشـــة، لإغنائها بالتفاصيل 
التي لم يتطـــرق إليها الســـيناريو، ويقول في 
هذا الخصوص ”عليك بالاجتهاد وعدم الرضى 
بالحد الأدنى.. كثيرون لا يفعلون هذا، وبالتالي 

تأتي النتائج أقل من الطموح“.
وعـــن حاجة الدراما الســـورية إلى الأعمال 
التاريخيـــة واســـتمراريتها فـــي ذلـــك، يبـــين 
”بالتأكيـــد، فـــلا بديل عـــن الدرامـــا التاريخية، 
التي لا يمكـــن تجاوز أهميتها، أو الاســـتغناء 
عـــن جمهورها العريـــض، فما تقدمـــه الدراما 
التاريخيـــة لا يمكـــن تعويضه بـــأي نوع آخر 

مـــن الدراما، مـــن ناحية ما تقدمـــه من حقائق 
ثابتة ووثائق تاريخية، وتســـليط الضوء على 
مراحـــل زمنية هامة فـــي التاريخ العربي، فهي 
بلا شـــك مادة تثقيفية هامة تقدم في إطار فني 
شيق يسهّل عملية التواصل معها ومتابعتها، 
وتوفر على المشاهدين الجهد الكبير في البحث 
والقراءة، ولا ننسى هنا أهمية تقديمها باللغة 
العربية الفصحى، وهذا يمد جســـرا من الألفة 
مـــع اللغة، حتـــى لا تتحول إلى مادة مدرســـية 

محنطة“.
ويعتبر خليلـــي أيضا الدرامـــا التاريخية 
مـــادة ثرية علـــى الصعيـــد البصـــري، بتنوع 
الأزياء والإكسســـوارات وحركـــة المجاميع من 
”الكومبـــارس“، ومن جهـــة التعرف على الطرز 
المعمارية المتنوعة في الحقب الزمنية المختلفة، 
كما تعد فرصة كبيرة لفريق العمل -من المخرج 
والممثـــل حتى أصغر فني- لاكتســـاب الخبرة، 
كل فـــي مجاله، وهي خبـــرة لا تتحقق في رأيه 
في الأعمـــال الأخرى، ويقول ”هنا نلحظ قدرات 
المخرجـــين الكبـــار الموهوبـــين والمجتهدين في 
الأعمال الكبيـــرة الناجحة مثـــل ’صلاح الدين 
الأيوبـــي‘ و‘صقـــر قريـــش‘ و‘عمر‘ و‘الحســـن 

والحسين‘ و‘عذراء الجبل‘، وغيرها كثير“.

ولمحمـــود خليلي حضور هام في الســـاحة 
الفنيـــة التشـــكيلية فـــي ســـوريا، وهـــو أحد 
الفاعلـــين فيهـــا، وعنها وكيـــف تتقاطع مع فن 
التمثيـــل يقول ”هما مهنتـــان مختلفتان، ولكل 
منهمـــا آليـــة إنجازهـــا الخاصة، لكـــن هذا لا 
يلغي وجود تقاطعات بينهما، فالفن التشكيلي 
فن فـــردي أكثر حريـــة واســـتقلالية، إذ يمكنك 
اختيار الموضوع الذي تشـــاء، للتعبير عنه في 
الوقت الذي تشـــاء، لست ملزما بأفكار وطرائق 
الغير، أما التمثيـــل فهو فن جماعي، حتى وإن 
طرقت باب المونودراما، فهناك الكاتب والمخرج 

ومصمم الديكور والملابس… والقائمة تطول“.
ويضيـــف ”فـــي الدراما أنت شـــريك فاعل، 
نعم، لكنك جزء من آلية عمل تشـــاركيّة لكل فرد 
فيها مساحة من التعبير والتأثير، وصولا إلى 

قواسم مشتركة تنشد النجاح العام“.
ويـــرى خليلي أنه فـــي الحالتين، أي العمل 
الدرامي والفن التشكيلي، يكون الفنان بحاجة 
إلـــى الوقت الكافـــي لتطويع الأفـــكار، ووضع 
الفرضيـــات الفنية المناســـبة، وإطـــلاق العنان 
للخيـــال لوضع لمســـاته الخاصـــة التي تميزه 
عـــن الغير، إلا أن أهم هذه التقاطعات يكمن في 

الجانب البصري أو الرؤية البصرية.
ويقـــول موضحـــا ”للوحـــة ’كادر‘ يضبـــط 
محتوياتها، وتـــوزع العناصر الحاملة للأفكار 
داخله برؤية جمالية، وللمسرح فتحته المحددة 
بــــ‘كادر‘ أيضا، حيث توضع داخله الديكورات، 
ويتحرك الممثلون وفق ’ميزانسين‘ درس بعناية، 
ليـــؤدي وظيفة دلاليـــة، ورؤية بصريـــة متقنة 
الجمال، وكذلك في التلفزيون والســـينما هناك 
’كادر‘ نـــرى مـــن خلاله، ولذلك نســـتطيع القول 
إن فن المســـرح بعمومه مع الدراما التلفزيونية 
والســـينمائية بحاجة أكيدة إلى لمسات الفنان 

التشكيلي الجمالية، أكثر من حاجته إليهما“.
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عبـــرت الممثلـــة الســـورية ليليا الأطرش عبر حســـابها على فيســـبوك عن إعجابها بمسلســـل 

{كراميل} وبأداء بطلته الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، وكتبت لها {كلك حياة، دور رائع}. يجســـد محمد لطفي في المسلســـل الرمضاني الحالي {كلبش} شـــخصية جديدة عليه، تتمثل دراما

في ممرض يساعد الجميع، وبذلك خرج الممثل المصري من عباءة الشر التي اعتاد تقديمها.

جعفر قاسم:

الرقيب على {عاشور 

العاشر} جعلنا أحيانا 

ننحاز إلى أفكار سطحية

محمود خليلي:

الدراما بحاجة إلى لمسات 

التشكيلي الجمالية أكثر 

من حاجته إليها

فوضى الكاميرا الخفية وضجيج السيتكوم يحتلان الفضاء الجزائري

جوليا الشواشي تقتحم محمود خليلي فنان سوري يجمع بين فنون الصورة

الدراما التونسية 

ضاع المشاهد الجزائري منذ مطلع شهر 
رمضان الحالي فــــــي أتون فوضى برامج 
ــــــرا الخفية وضجيج الســــــيتكومات  الكامي
الحكومية  ــــــات  الفضائي ــــــى  عل المعروضة 
ــــــاب أعمال درامية  والخاصــــــة، في ظل غي
راقية وبرامج فنية تلبي رغبات المشــــــاهد، 
وطموحــــــه للثبات على واحدة من المحطات 
ــــــى مداخيل الإعلان  المحلية المتنافســــــة عل

أكثر من خدمتها الإعلامية والفنية.

يعــــــد الفنان محمود خليلي، ذو الأصول الفلســــــطينية والحلبي المولد، واحدا من الفنانين 
ــــــج كلية الفنون الجميلة  الســــــوريين الذين جمعوا بين فنين أساســــــهما الصورة، فهو خري
بدمشق عام 1982، وله العشرات من المعارض العربية والعالمية، وهو إلى جانب هذا ممثل 
ومصمم ديكور وملابس بالمســــــرح، كما له العديد من المشاركات في الأعمال التلفزيونية 
السورية والعربية، ”العرب“ التقت التشكيلي-الممثل في دمشق ليحدثنا عن مشاركته في 

المسلسل الرمضاني الحالي ”الإمام أحمد بن حنبل“.

[ {عاشور العاشر} يعالج الربيع العربي رغم الرقيب المسلط  [ المنافسة تخدم مداخيل الإعلان على حساب الرؤى الفنية 

{عاشور العاشر} الشمعة التي تضيء الدراما الجزائرية

الدراما التاريخية تمد جسرا من الألفة مع اللغة العربية

} تونــس – انتقلـــت الممثلة التونســـية جوليا 
الشواشـــي نجمـــة البرنامج العربي الشـــهير 
”أراب كاســـتيغ“ مـــن الدرامـــا المصريـــة إلـــى 
التونســـية بالمشـــاركة فـــي بطولة المسلســـل 

التونسي ”الدوامة“.
وتشـــارك الفنانـــة جوليـــا الشواشـــي في 
بطولة المسلسل التونســـي الرمضاني الحالي 
”الدوامـــة“ وتقدم دور ”فاتـــن“، وهي فتاة قوية 
الشخصية وتعيش الكثير من الصراعات داخل 

أحداث المسلسل.
ويعـــد المسلســـل أولى بطـــولات جوليا في 
الدراما التونســـية بعدما شـــاركت في عدد من 
الأعمـــال الفنية في مصر منهـــا فيلم ”هيبتنا“، 
ومسلسلا ”هبة رجل الغراب“ و“نوايا بريئة“.

وغـــادرت جوليـــا برنامج ”أراب كاســـتيغ“ 
في حلقة ربـــع النهائي لتصبـــح تونس خارج 
كبيـــرة  بمتابعـــة  حظيـــت  لكنهـــا  المنافســـة، 
وبإعجـــاب شـــديد من قبـــل الجمهـــور ولجنة 

التحكيم.
وأثبتـــت ابنـــة المطـــرب التونســـي عدنان 
الشواشـــي موهبتهـــا فـــي البرنامـــج العربي 
الشـــهير، إذ تقمصـــت أدوارا مختلفة بلهجات 

متعددة، لكن التصويت لم يكن حليفها.
ولاقت مشـــاهد تمثيلية عـــدة خلال الحلقة 
إعجـــاب لجنة التحكيـــم المؤلفة مـــن الرباعي: 
قصي خولي وباســـل خياط وغـــادة عبدالرازق 

وكارمن لبس.
وتمكنـــت الممثلـــة التونســـية الواعدة من 
التأثير في لجنـــة التحكيم ودفعت أعضاء هذه 
اللجنة إلى البكاء عند تجســـيدها أحد المشاهد 

التراجيدية.
ويروي مسلســـل ”الدوامـــة ”، الذي وضع 
لـــه الســـيناريو عبدالمنعـــم حـــواص وأخرجه 
نعيـــم بن رحومة، قصة عـــداء قديم متجدد بين 
عائلتين من كبـــار الفلاحين، يورط فيه كل جيل 
خلفه، وفي إطار صـــراع العائلتين يجر الجيل 
الجديـــد رغم علاقات الحب المكتومة إلى دوامة 
العداء والانتقام، كما يتطرق العمل إلى الحياة 
السياســـية في تونس وتعثرها بعـــد ثورة ١٤ 

يناير ٢٠١١.



مــــع إطلالــــة  } الــدار البيضــاء (المغــرب) – 
شــــهر رمضــــان الكــــريم يتســــاءل العديد من 
المصابــــين بأمراض الغدة الدرقية عما إذا كان 
باســــتطاعهم الصيام والعمــــل أثناء رمضان. 
ويعتقــــد بعض هــــؤلاء أن التعــــب والخمول 
اللذيــــن يصيبانهم خلال رمضــــان وتأثيرهما 

على أنشطهم في العمل، مردهما الصيام.
معلوم أن وظيفة الغدة الدرقية في الجسم 
حيويــــة وأساســــية، فهذا العضــــو المكون من 
فصــــين، الشــــبيه بالفراشــــة والموجــــود أمام 
القصبة الهوائية والحنجــــرة، يعتبر من أهم 
أجزاء الجســــم التي تتحكم في تنظيم العمل 
داخلــــه. وهي المســــؤولة عــــن توفيــــر الطاقة 
والحــــرارة لكافة الخلايــــا وتعزيز نموها عبر 
توليــــد البروتينــــات اللازمة للأنســــجة وأي 
خلــــل يلحقها يحول الإنســــان إلى مريض في 

مواجهة شر مجهول.
عندما يصبح نشـــاط هذه الغدة مختلا، من 
الطبيعـــي أن تظهر علـــى المريض مجموعة من 
الأعراض التـــي تنعكس علـــى حالته الصحية 
وقدرتـــه الإنتاجية فـــي العمـــل، لكنها لا تمنع 

الصيام.
يقــــول الأخصائــــي فــــي أمــــراض الغــــدد 
والسكري، الدكتور أحمد أسمون، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص تأثير 
الصيام على المصابين بأمراض الغدة الدرقية، 
هنــــاك ثلاث حالات في أمراض الغدة الدرقية، 
أولاها النشاط الضعيف لهذا العضو الحيوي 
وخموله وكسله في إفراز الهرمونات الكافية، 
”هــــذا القصــــور في نشــــاط الغــــدة المصحوب 
عادة بالإحســــاس بالتعب والبرودة (الرعشة 
الناتجــــة عن انخفاض حرارة الجســــم) وعدم 
القــــدرة علــــى العمل، لا يســــتدعي الإفطار في 
رمضان، لأن المريض بإمكانه تعويض النقص 
في نشــــاط الغــــدة بتناول الدواء بشــــكل دائم 
ومســــتمر (مدى الحياة)“. أما الحالة الثانية 
فيكــــون فيها نشــــاط الغــــدة مفرطــــا بارتفاع 

مســــتويات هرمون الثيروكسين الذي تنتجه، 
وهــــي حالة تؤدي إلى فقدان الوزن وتســــاقط 
الشــــعر وازديــــاد حركــــة الأمعــــاء والغثيــــان 
وارتفاع ضغــــط الدم والقلــــق وخفقان القلب 
وارتفاع حرارة الجســــم (ليس بسبب الحمى) 
والعياء الشديد، الأمر الذي ينعكس سلبا على 
مردودية المريض في العمل. وفي هذه الحالة، 
يضيــــف الدكتور أســــمون، يمكــــن للصوم أن 
يؤثر على المريض، ويضطر الطبيب إلى حثه 
على تناول الدواء مقســــما على ثلاث وجبات 

في اليوم.
فـــي الحالة الثالثـــة، تكون الغـــدة الدرقية 
مصابة بورم يستوجب الاستئصال، لذا يخضع 
المريـــض لعملية جراحية تبتر خلالها الغدة أو 
جزء منهـــا في حالـــة إصابته بشـــكل معزول، 
”آنـــذاك يصف الطبيب الـــدواء الملائم للمريض 
وتصبح عملية الصوم ممكنة دون أي إشكال“.

الصائمـــين  أســـمون  الدكتـــور  وينصـــح 
المصابين بمرض الغدة الدرقية، بالانضباط في 
تنـــاول الدواء واحترام مدة نصف ســـاعة قبل 
الفطور في الحالة التي يكون فيها نشاط الغدة 

ضعيفا.
وبخصـــوص ظاهرة تراجع مردودية بعض 
المصابـــين بأمـــراض الغدة الدرقيـــة في العمل 
خلال رمضـــان، أكد الدكتور أســـمون أن الأمر 
لا علاقة له بقصور عمـــل هذا العضو الحيوي 
في جســـم الإنسان، أو فرط نشاطه، بقدر ما هو 
مرتبـــط بتحول فـــي ســـلوكيات البعض، كعدم 
احترام أوقات تناول الدواء والمدة التي يتوجب 
أن تفصـــل بين تناوله وبين الفطور أو الســـهر 
ليلا في انتظار وجبة السحور أو اعتماد نظام 

غذائي غير متوازن والإفراط في الأكل.
وشـــدد مرة أخـــرى على أن أمـــراض الغدة 
الدرقيـــة لا تحـــول دون الصيام، طالمـــا احترم 

المريض إرشادات الطبيب المشرف عليه.
 وأكدت دراســـات عالمية كثيـــرة أن الصوم 
يســـاعد على علاج الكثير من الأمراض المزمنة، 
التـــي تم تعريفهـــا مـــن قبـــل منظمـــة الصحة 
العالميـــة بأنهـــا الأمـــراض التي تـــدوم فترات 
طويلة وتتطور بصورة بطيئة مثل داء السكري 
وأمراض القلب والســـكتة الدماغية والأمراض 

التنفسية المزمنة، وغيرها.
وأوصـــى أســـمون بتبنـــي أنمـــاط غذائية 
وحياتيـــة صحية ومتوازنة والاهتمام بشـــرب 

الســـوائل بكثرة خلال الإفطار وتناول الأسماك 
الغنيـــة بالليـــود والإكثـــار مـــن الخضـــروات 
والفواكـــه والتقليل من الحلويـــات، هذا فضلا 
عن زيارة الأخصائي قبل حلول رمضان للتأكد 
من نسبة الدواء الواجب تناوله والموعد الملائم 

لذلك.
أكـــد خبراء في قطـــاع الطـــب والتغدية أن 
اتبـــاع نظام غذائي صحي ومتوازن مع اعتدال 
في الاســـتهلاك خلال شـــهر رمضـــان ضروري 
لراحة الجســـم والعقل وبالتالي الاستفادة من 

الصيام.
 وأوصت الاستشـــارية في مجـــال التغدية، 
نـــدى الهاشـــمي، فـــي تصريح لوكالـــة المغرب 
العربي للأنبـــاء، بضرورة تنـــاول أطعمة ذات 
فائدة غذائية عالية من شـــأنها أن توفّر الطاقة 

اللازمة للجسم وقت الصيام.

وأضافت أن من المهم تنظيم وجبات الطعام 
خـــلال الفتـــرة القصيرة الفاصلة بـــين الإفطار 
والســـحور، للتمكن مـــن الاحتفـــاظ بالحيوية 
طوال اليوم، وعدم التسبب في ”صدمة“ للجهاز 

الهضمي الذي كان في راحة طيلة اليوم.
وأشـــارت إلـــى ضـــرورة تجنـــب الوجبات 
الدســـمة وذات الســـعرات الحراريـــة المرتفعة. 
كمـــا أكدت ضرورة تجنـــب الصائمين للأطعمة 
الغنية بالسكريات والدهنيات وقت الإفطار،لأن 
دون أن  هذا النـــوع من الأغذية ”يمـــلأ البطن“ 
يوفر العناصـــر الغذائيـــة الضرورية، مضيفة 
أن اســـتهلاك مادة الملح بكثرة ليلا يتسبب في 
زيادة الشـــعور بالعطش في اليوم الموالي، هذا 

بالإضافة إلى كون الملح مضرّ بالصحة.
الجهـــاز  أمـــراض  اختصاصيـــة  أفـــادت 
الهضمـــي، الدكتـــورة وفـــاء الســـمري، بأنـــه 

يجـــب على كل شـــخص يعاني من مرض مزمن 
استشـــارة طبيبـــه المعالـــج قبـــل حلول شـــهر 
رمضـــان حتى تتســـنى له معرفة مـــا إذا كانت 
حالتـــه الصحية تســـمح له بالصيام، مشـــددة 
على أنه يتعين على المصابين بمرض الســـكري 
وبأمـــراض معويـــة مزمنـــة وكذلـــك المصابين 
بـــالأورام استشـــارة طبيبهم قبل الشـــروع في 

الصيام.
وســـلطت الدكتورة الســـمري الضوء على 
أهميـــة شـــرب الماء بكميـــات كافيـــة ومنتظمة 
طيلة المســـاء، محـــذرة من المشـــروبات الغازية 
التي يمكن أن تســـبب انتفاخ البطن ومشكلات 
هضمية ونقصان الشـــهية. وحذرت من الإفراط 
فـــي تناول الأطعمة التي تحتوي على الســـكر، 
داعيـــة فـــي المقابـــل إلى تنـــاول ”الســـلطات“ 

والخضار  لتسهيل عملية الهضم.

} برلــين - عـــادة مـــا يتجاهـــل الأشـــخاص 
تنميل الأيـــدي من وقت لآخـــر، إلا أن مثل هذه 
الأعراض قد تشير إلى الإصابة بمتلازمة النفق 
الرســـغي؛ حيث يتعرض العصب المتوسط في 
النفق الرســـغي للضغط. وإذا لم يتم علاج هذه 
المتلازمة قد تؤدي إلى حدوث أضرار مستدامة 
بالعصـــب، وقد يصل الأمر فـــي بعض الأحيان 

إلى إصابة إصبع الإبهام بالشلل.
وأوضـــح البروفيســـور فيـــت بـــراون، من 
الجمعيـــة الألمانيـــة لجراحة المـــخ والأعصاب، 
أن أعراض متلازمة النفق الرســـغي تبدأ ليلا، 
وتظهـــر في صـــورة تنميل أو ألـــم أو خدر في 
الإبهـــام والســـبابة والوســـطى. وتـــؤدي هذه 
الأعراض إلى استيقاظ المرء من النوم ليلا عدة 
مـــرات، وفي وقت ما تظهر هذه الأعراض خلال 

النهار، مثلا عند قيـــادة الدراجات الهوائية أو 
خلال قيادة السيارة.

يرجع سبب هذه الأعراض إلى وجود موضع 
ضيق في الرســـغ؛ حيث يعتبر النفق الرســـغي 
نفقا بين عظام الرســـغ علـــى الجانبين، وعليها 
شـــريط مثل الغطاء. وتمر الأوتـــار والأعصاب 
خلال العصب المتوسط، الذي يعتبر واحدا من 
الأعصاب الرئيســـية لليد. ومـــن جانبه أوضح 
أوليفر كاســـتروب، من الجمعيـــة الألمانية لطب 
الأعصاب، قائلا ”العصب المتوســـط يعمل على 

تغذية أصابع الإبهام والسبابة والوسطى“.
وإذا تعـــرض العصب للضغـــط يؤدي ذلك 
إلـــى تورم الأوتار المنثنية في النفق الرســـغي. 
ومن ضمن الأســـباب الأخـــرى حدوث تغييرات 
هرمونية، ولذلك فـــإن 70 بالمئة من المرضى من 

النساء اللاتي تجاوزن ســـن الـ50، علاوة على 
أن حدوث كسر في المعصم قد يؤدي إلى تحريك 

النفق الرسغي.
وبـــدوره أضاف البروفيســـور يـــورغ فان 
شـــونهوفن، الأمـــين العـــام للجمعيـــة الألمانية 
لجراحة اليد، ”تحدث متلازمة النفق الرســـغي 
في حالات نادرة بســـبب التحميل الزائد“، غير 
أن مسألة احتمال أن يكون الإجهاد المزمن سببا 
من أســـباب متلازمة النفق الرسغي لم تخضع 

لنقاش علمي حتى الآن.
وإذا كانت الأعراض بسيطة من المستحسن 
أن يستخدم المرضى جبيرة أثناء الليل، حتى لا 
ينثني المعصم. وأضاف أوليفر كاستروب قائلا 
”قد تســـاعد هذه الجبيرة المرضـــى في التغلب 

على الأعراض، إلا أنها تكون غير مريحة“.

يتـــم اللجوء إلى التدخـــل الجراحي لعلاج 
متلازمة النفق الرســـغي عنـــد تعرض الأصابع 
للتنميل أو حدوث ضمـــور في العضلات، ومن 
خـــلال العملية الجراحية يتم شـــق الشـــريط، 
الذي يمثل غطاء للنفق الرســـغي، وبالتالي يتم 

توسيع النفق وتخفيف الضغط عن العصب.
ومثـــل أي عمليـــة جراحيـــة أخـــرى تعتبر 
جراحة النفق الرســـغي محفوفـــة بالمخاطر؛ إذ 
قـــد يتعرض العصـــب للإصابـــة أو للقطع في 
حالات نادرة جدا. وهذا ما ينطبق على عمليات 
الجراحيـــة بالمناظير؛ حيـــث لا يزيد القطع في 

كف اليد على سنتميتر ونصف السنتميتر. 
وقد تظهر آلام لدى بعض الأشـــخاص بعد 
التدخـــل الجراحـــي بالمنظار؛ بســـبب الضغط 

على العصب.

الانضباط في تناول الدواء يسهل على مرضى الغدة الصيام
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صحة
يشــــــكو المصابون بالغــــــدة الدرقية عادة من التعب باعتباره أحــــــد أعراض المرض، بغض 
النظر عما إذا كانوا قد قاموا بأي نشاط بدني أم لم يقوموا به، ومع حلول شهر رمضان 
يزيد الشعور بالتعب بســــــبب فقدان الجسم للغذاء والسوائل. ومع ذلك، يؤكد الأطباء أن 
مريض الغــــــدة يمكنه التمتع بفوائد الصوم، دون أضــــــرار، إذا التزم بتناول أدويته، وفق 

وصفة طبيبه.

[ الصوم يساعد على علاج الكثير من الأمراض المزمنة  [ الغذاء الصحي والمتوازن يجدد الطاقة والمردودية

} قـــال صيادلة ألمان إن طنـــين الأذن قد يرجع 
إلى شـــد عضلات الفك نتيجة التوتر، وأوصوا 
باستشـــارة طبيب أسنان أيضا، فمَن يقعْ تحت 
ضغط عصبي مستمر يملْ إلى صرير الأسنان.

} حـــذرت أطبـــاء من أن آلام البطن المســـتمرة 
قـــد تنذر بالإصابة بســـرطان الكبـــد، ومن أهم 
أعراض ذلك فقدان الوزن غير المبرر رغم ازدياد 

محيط البطن.

} قالت خبيرة التغذية آنتيه غال ينبغي زيادة 
كمية السوائل بالجسم بمعدل 0.5 لتر أو 1 لتر 
لكل ســـاعة في بعـــض الظروف، مثـــل الطقس 

الحار ورطوبة الهواء أو المعاناة من الحمى.

قالت مبادرة حماية المستهلك الألمانية إن الشخير غير المنتظم وبصوت مرتفع يشبه الانفجار يستلزم استشارة الطبيب، خاصة 

إذا تسبب في مواجهة صعوبات النوم على مدار ليال طويلة.

تنميل اليد من وقت لآخر يخفي خطر الإصابة بالشلل

احترام مواقيت الدواء ضروري لمرضى الغدة

} أكـــد طبيـــب الأمراض الباطنيـــة ديرك مولر 
فيلانـــد على أهميـــة النظـــام الغذائي الصحي 
بالنســـبة إلـــى مرضـــى الســـكري؛ لأن نقـــص 

الفيتامينات قد تترتب عليه عواقب وخيمة.

} نيويورك – قال باحثون إن التعرض لعناصر 
غذائية ومعادن مثل الرصاص والزنك في رحم 
الأم أو خلال الطفولة المبكرة ربما يرتبط بخطر 

تعرض الطفل لاضطراب طيف التوحد.
وقـــال الدكتـــور مانيـــش أرورا مـــن مركز 
ماونت ســـايناي الطبي فـــي نيويورك ”حددت 
بحوث كثيرة حتى الآن عناصر وراثية لا يمكن 

تغييرها“.
وأضاف لرويترز هيلث في رســـالة بالبريد 
الإلكتروني ”دراستنا خطوة مهمة لفهم عوامل 
الخطر المتغيرة مثل التعرض للملوثات البيئية 
ونقص العناصر الغذائية“. لكنه أكد قائلا ”من 

السابق لأوانه إصدار توصيات طبية“.
وحلـــل أرورا وزملاؤه أســـنان 16 زوجا من 
الأطفال التوائم في السويد عانى واحد من كل 
توأمين منهم اضطراب طيف التوحد عندما كان 
عمره 18 عاما. ولعقد مقارنة حللوا أســـنان 22 

زوجا من الأطفال التوائم الأصحاء.
وتتشـــكل طبقة من الأســـنان كل أسبوع أو 
نحو ذلك خلال نمو الجنين في رحم أمه وخلال 
مرحلة الطفولة. ومع الوقت تقدم هذه الطبقات 

سجلا للتعرض للمواد الكيميائية المختلفة.
ولاحـــظ الباحثـــون فروقـــا واضحـــة بين 
المجموعتين في ما يتعلـــق بامتصاص المعادن 
خلال مراحل نمو الأجنة والأطفال، بحســـب ما 
ذكر الباحثون في دورية نيتشر كوميونيكيشنز.
وعلى ســـبيل المثال ظهر أن أسنان الأطفال 
الذين عانوا من اضطراب طيف التوحد تمتص 
قدرا أكبر من الرصاص، وهو مادة سامة للمخ، 
وقدرا أقل من العناصر الغذائية الأساسية مثل 

المنغنيز والزنك.

الملوثات البيئية 

تهدد الأجنة بالتوحد

صورة وخبر

تناول أطعمـــة ذات فائدة غذائية 

عاليـــة وغنيـــة بالفيتامينـــات مـــن 

شـــأنه أن يوفـــر الطاقـــة اللازمـــة 

للجسم وقت الصيام

◄



} باريــس - بعـــد كل عملية إرهابية في العالم 
تتجـــه الأنظار إلـــى وكالة ”أعمـــاق“، الناطق 
الرسمي باســـم تنظيم داعش، والتي غالبا ما 
تجد رابطا ما يصل التنظيم المتطرف بمنفذي 

العملية الإرهابية وتعلن أنه المسؤول عنها.
ومـــع ازديـــاد وتيرة الهجمـــات في جميع 
أنحـــاء العالم، يـــرى المحللون أنه لا ســـبيل 
سوى للاعتماد على الآلة الإعلامية الترويجية 
الفعالة لنشر أخبار التنظيم المتطرف. فخلال 
أســـبوع واحـــد أصـــدر تنظيم داعش ســـبعة 
إعلانـــات وتبنى هجمـــات في جميـــع أنحاء 
العالم بدءا من مانشســـتر إلى ملبورن مرورا 

بالصومـــال وإندونيســـيا وصـــولا إلى مصر 
ومانيـــلا ولندن، نظمهـــا أو وجهها أو أوحى 

بها من خلال وكالة أعماق.
وتتماهى الوكالة الداعشـــية مـــع التقنية 
الصحافيـــة،  الأدوات  وأحـــدث  المتطـــورة 
باعتماد أســـاليب وســـائل الإعـــلام العالمية 
مع اســـتخدام شـــريط ”الأخبـــار العاجلة“ أو 
لهجـــة حياديـــة عبـــر التطبيقات التي تنشـــر 
عليها، لتظهر كمنبر إعلامي لا يقل شـــأنا على 
الوكالات والمؤسسات العالمية الكبرى، إلا أن 
هـــذا لا يلغي حقيقة أن هذه ”الوكالة“ هي أولا 

آلة إعلامية ترويجية.

ولـــم يتبيّـــن حتـــى الآن أنها تنشـــر أنباء 
كاذبـــة، ويعتبـــر الخبـــراء وأجهـــزة مكافحة 
الإرهاب أن إعلاناتها في تبني عمليات ينفذها 
جهاديـــون تتمتع إلى حد ما بالمصداقية. لكن 
أخبارها تقتصر على نقل العمليات المنسوبة 
إلى تنظيم داعش، بمعنى أنها لا تنفذ تغطيات 

إعلامية كما تفعل وكالات أنباء أخرى.
ويقول المختص في الحركات الإســـلامية 
ماتيـــو غيديـــر إن ”مضاعفة عمليـــات التبني 
في الأيام الأخيرة تتماشـــى مع تكثيف وتيرة 

الهجمات“.
وتتناول عمليات التبنـــي إجمالا هجمات 
نظمهـــا أو وجهها أو أوحى بها تنظيم داعش 
لأن التنظيم ”لا يستطيع نشر أكاذيب عن عملية 
نفذت باسمه. فإن حصل ذلك سيكون التنظيم 
موضع ســـخرية بين التيـــارات الجهادية، لأن 

مصداقيته على المحك“.
ويقـــول الأميركـــي توماس جوســـلين من 
مركز الأبحاث ”فاوندايشـــن فور ديفنس أوف 
ديموكراســـيز“ فـــي واشـــنطن ”لـــم تردنا أي 
معلومات عن عمليات تبن كاذبة. قد تكون هناك 
مبالغة أو بعض المشـــاكل، لكن ليس لدينا أي 

حالة تبن غير دقيق“.
ويقول ماتيو غيدير إن إعلام تنظيم داعش 
كان مركزيـــا وموضوعـــا تحت رقابـــة القادة 
النافذين في ذروة ”دولة الخلافة“ التي أعلنت 
في ســـوريا والعراق. لكـــن الإعلام الآن لم يعد 

مركزيا وبالتالي أصبح نشر الأخبار أسرع.
ويضيـــف ”باتـــت هنـــاك طريقـــة جديدة 

معتمدة في التبني“. 
ويوضـــح ”قبلا، كان يجـــب الحصول على 
موافقـــة القيادة المركزية. الآن بما أن التنظيم 
يهزم علـــى كافـــة الجبهات، هناك مراســـلون 
لأعمـــاق لا يتبعـــون هيئـــة مركزيـــة مخولون 

بإصدار التبني باسم تنظيم داعش“.
ويتابـــع ”دعا التنظيم كافـــة مناصريه في 
جميـــع دول العالم إلى التحـــرك لإثبات أنه لا 
يـــزال موجودا رغـــم هزائمه علـــى الأرض في 
ســـوريا والعراق“. ويرى غيديـــر أن التنظيم 
يريـــد ”أن يثبـــت أنه لا يـــزال ناشـــطا خارج 

أراضـــي دولة الخلافة التـــي تتقلص وأن عدد 
المقاتليـــن فـــي الخـــارج أهم مـــن عددهم في 

الداخل“.
ويقـــول المستشـــار للقضايا الإســـلامية 
رومان كاييه إنه يجب إيجاد رابط بين تنظيم 
داعش والجهـــادي أو الجهاديين الذين نفذوا 
عملية ليقوم التنظيـــم بتبنيها، حتى وإن كان 
بســـيطا على شـــكل بريد إلكتروني أو رسالة 

كتبت قبل تنفيذ عملية جهادية.
ويضيـــف ”إمـــا أن يكـــون التنظيـــم نظم 
العمليات مباشـــرة وإما أن تكون لديه عناصر 
كافية تقنعه بأنه وجه أو أوحى لمنفذ الهجوم 
بالهجـــوم. قد يتعلق الأمـــر بفيديو أو بتبادل 

رسائل ويجب أن يكون هناك اتصال“.
ويتابـــع ”أعماق ابتكار مـــن تنظيم داعش 
لاستبدال حسابات تويتر التي كان يستخدمها 

قبلا والتي سيتم غلقها“.
وتبقى طريقة عمل أعماق، كوسائل الإعلام 
الأخـــرى التي يســـيطر عليهـــا تنظيم داعش، 
غامضة رغم شـــهادات بعض أعضاء التنظيم 
الذين هجروه أو تـــم اعتقالهم. ويصف هؤلاء 
وكالة أعمـــاق بأنها هيئة مهمة فـــي التنظيم 
ومجهزة بوسائل ضخمة تعد أساسية لقادته.
وأعلنت شبكات التواصل الاجتماعي قبل 
فترة عن مقتل مؤســـس وكالة أعماق السوري 
ريان مشـــعل في غـــارة شـــنها التحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة في سوريا.
وعمل مشعل ناشطا إعلاميا في حلب حتى 
أواخـــر 2013 عندمـــا أعلن انتقالـــه إلى ”دولة 
الخلافـــة“ فـــي مدينة الباب فـــي حلب. وحتى 
الآن لم يُؤكد نبأ مقتله رغم تداول منشور على 

فيسبوك كتبه شقيق مشعل يؤكد فيه مقتله.

} القاهــرة  - تعيـــش قنـــاة الجزيرة القطرية 
على وقع الصدمة منذ قطع العلاقات الخليجية 
مع قطر. وظهرت تقاريرها الإخبارية ومختلف 
التغطيـــات التـــي تقـــوم بهـــا القنـــاة فاقـــدة 
للاتـــزان ومرتبكة، في حيـــن يترقب العاملون 
فيها بقلق شـــديد مصيـــر القناة بعـــد تداول 
أنباء عـــن إمكانية إغلاقها لإنهـــاء واحدة من 
أبرز المشـــكلات التي كانـــت مصدرا للفوضى 

والفتنة في المنطقة العربية.
وعرضـــت الجزيـــرة عدة مواقف عكســـت 
حالة الارتباك التي ســـادت فـــي الدوحة عقب 
قـــرار غير مســـبوق بقطع العلاقـــات مع قطر. 
ولم تبـــدأ القناة في تغطية نبـــأ إعلان الدول 
الخليجيـــة والعربيـــة الواحدة تلـــو الأخرى 
عن قطـــع العلاقات، إلا عندمـــا أصدرت وزارة 
الخارجيـــة القطرية بيانا قالـــت فيه إن ”قطر 
تواجـــه حملة مـــن الأكاذيـــب والفبركة بهدف 

وضعها تحت وصاية“.
البيانـــات  علـــى  الجزيـــرة  تركـــز  ولـــم 
والتصريحـــات التـــي صدرت عن هـــذه الدول 
بل خصصت وقـــت البث لوزيـــري الخارجية 
الرئيـــس  ولمستشـــار  والتركـــي  الأميركـــي 
الإيرانـــي حســـن روحانـــي الذين دعـــوا إلى 

الحوار.
وفـــي موقـــف آخر غريـــب، أعلنـــت القناة 
القطريـــة بث خطاب لأميـــر قطر تميم بن حمد 
آل ثاني، قبل أن تقطعه بعد ثوان من بثه على 
الهواء مباشـــرة وتســـتبدله بثوان أخرى من 

تقرير لقناة العربية.
وعلقت مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة 
مستدركة المشـــهد المرتبك بالقول ”يبدو أنه 
جانب قصيـــر للخطاب الذي كان مرتقبا لأمير 

دولة قطر“.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية القطـــري محمد 
عبدالرحمـــن آل ثاني لاحقـــا أن قطع الخطاب 
يأتي لإفســـاح المجال لدولة الكويت كي تقوم 
بسلسلة من المشاورات بغرض تهدئة الأجواء 
واحتـــواء الأزمـــة المشـــتعلة بيـــن 4 من دول 

مجلس التعاون.

ولم تســـتطع القناة التعامـــل بمنطقية مع 
بـــث أخبار وتجاهل أخـــرى، إذ بدا الأمر جليا 
للمشـــاهد العادي، الذي تراهن عليه القناة في 
تمريـــر خطابهـــا التحريضـــي والتأثير عليه، 
حيث كانت وســـائل الإعلام العربية والدولية 
تغطـــي الأنبـــاء عن أزمـــة قطر وانعكاســـات 
المقاطعة عليها. وعلى سبيل المثال، تجاهلت 
نشـــر ما يتعلق باســـتبعاد قطر من التحالف 

العربي في اليمن.
كمـــا ركزت الجزيرة علـــى الأخبار القادمة 
من واشـــنطن والتي تشير إلى أن ترامب يريد 
رأب الصدع في الخليج، بالإضافة إلى بيانات 
الكرملين التـــي تدعو إلى الوحدة في المعركة 

ضد التشدد.
وعـــرض بيـــان للبيـــت الأبيض يقـــول إن 
ترامـــب ســـيعمل لتهدئـــة الأجواء بيـــن دول 
الخليج العربية لأكثر من ســـاعة على شاشات 
الجزيرة، كمـــا تم اقتطاع بعـــض تصريحات 
ترامـــب وتكرارهـــا فـــي الشـــريط الإخباري. 
وعندما أبلغ مســـؤول كبير فـــي إدارة ترامب 
رويتـــرز أن بعـــض تصرفـــات قطـــر يثير قلق 
جيرانهـــا فـــي الخليـــج تجاهلـــت الجزيـــرة 

التصريحات.
وأبرزت قنوات أخرى حديث ترامب كاملا، 
وتداولـــت إعلانه الصريـــح بتأييد الإجراءات 
العقابية بحق قطر، حيث قال في تغريدة على 
تويتـــر إن دول الخليج قالت ”إنها ســـتعتمد 
نهجـــا حازما ضد تمويل التطرف وكل الدلائل 
تشـــير إلى قطر“. وأضاف ”قد يكون ذلك بداية 

نهاية رعب الإرهاب“.
وكان غريبـــا فـــي تنـــاول الجزيـــرة لهذا 
الموضـــوع أنها حين تجاهلـــت حديث ترامب 
المنتقد لقطر، أوردت مواقف أخرى لروســـيا 
وألمانيـــا منتقـــدة لتصريحاته بهذا الشـــأن، 
إضافة إلـــى بعـــض المعارضين لسياســـات 
ترامب في مجلس الشيوخ، وهو ما بدا تناقضا 
صارخا وضعفا في المعالجة والمهنية بغض 

النظر عن توجه القناة.
ويفسر متابعون إعلاميون أن هذا التشتت 
فـــي تغطية الجزيرة والفوضـــى في تقاريرها 
وتغطيتهـــا الإخباريـــة، لا يعـــودان فقـــط إلى 
غيـــاب اســـتراتيجية فـــي إدارة الأزمة داخل 
القناة وارتباك القرار السياسي في قطر فقط، 
وإنما يرجعـــان أيضا إلى قلـــق العاملين في 
القناة علـــى مصيرهم مع تزايـــد الحديث عن 
إغلاق القناة، واكتشـــافهم أنهـــم عبروا الخط 

الأحمر للقيـــم الخليجية والعربية هم والدولة 
الراعية للقناة.

وتكهّنت وســـائل إعلام عربية ودولية بأن 
الجزيرة ســـتُغلق في مســـعى من قطر لتهدئة 
جيرانها الغاضبين لكن في الوقت الذي يشعر 
فيـــه الصحافيون العاملون هنـــاك بالقلق من 
الأزمـــة فإنهم يتمســـكون بالأمل بـــأن قناتهم 

ستصمد.
وقـــال أحـــد الصحافييـــن العامليـــن في 
قنـــاة الجزيـــرة الإنكليزيـــة ”الـــكل مصـــدوم 
مـــن التصعيـــد لكن لا أحـــد يعتقـــد أن القناة 
ســـتغلق أبوابهـــا.. هـــذا أمر لـــن يتخلى عنه 

القطريون“.
ويقول محللون إن القوى الخليجية الكبرى 
مثـــل الســـعودية والإمـــارات الآن فـــي وضع 
يمكنها من مطالبة قطر بتقديم تنازلات مقابل 
استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. 
وأضافوا أن أحد مطالـــب الدول المقاطعة قد 
يكون إغلاق قناة ”الجزيرة“، التي أساءت إلى  

العديد من الدول العربية.

وقـــال مايكل ســـتيفنس، وهـــو باحث في 
معهد ”رويال يونايتد ســـيرفس إنستيتيوت“ 
في لندن، إن قطر ســـتضطر إلى تقديم تنازلات 

كبيرة. 
وأضـــاف أن المطالـــب المحـــددة ليســـت 
واضحـــة بعد، ولكن ”الجزيرة“ يمكن أن تكون 
في خطـــر. وتابع ”لن يفاجئني أي شـــيء في 
الوقت الحالي. أســـتطيع رؤية مطالبتهم بذلك 

بالفعل“.
وبـــدوره قـــال ســـلطان القاســـمي، أحـــد 
المعلقيـــن الإقليمييـــن البارزين فـــي تغريدة، 
”من المرجح أن تكون أول بادرة حســـن نية من 
أمير قطر هي إغلاق شـــبكة تلفزيون الجزيرة 

بالكامل والذي يمكن أن يحدث في شـــهور إن 
لم يكن خلال أسابيع“.

وكان الأردن مـــن آخـــر الدول إلـــى الآن قد 
أعلـــن عن إغلاق مكتب قناة الجزيرة وســـحب 

تراخيصها من البلاد.
وأبدى الكثير من الصحافيين والمراقبين 
ترحيبهـــم بفكـــرة إغلاق القناة التي أنشـــئت 
قبل عقدين من الزمن، كجزء من مســـاعي قطر 
لتحويل القوة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي. 
ووفـــرت الجزيرة مناقشـــات حرة مـــن النوع 
الذي نادرا ما يُشـــاهد علـــى قنوات التلفزيون 
العربيـــة، لكن هـــذه الحريـــة الإعلامية كانت 
تتوقـــف عند حـــدود السياســـية القطرية وما 

يجري داخل البلاد.
ويـــرى البعـــض أن الجزيـــرة إذا حالفها 
الحـــظ بالبقـــاء، وهـــو أمـــل ضعيـــف، فإنها 
بالتأكيد ســـتبدأ فـــي تغيير نهجهـــا الأرعن. 
وأشـــار ســـتيفنز ”إذا لم تُغلق قنـــاة الجزيرة 
فســـتكون هناك بنود جدية حول ما تســـتطيع 

وما لا تستطيع أن تغطيه“.

الخميس 2017/06/08 - السنة 40 العدد 1810657

العاصفة تخلخل توازن قناة الجزيرة وتنبئ بنهايتها

ــــــاك طبع تغطيتها لعملية قطع  ــــــاة الجزيرة القطرية في أخطاء مهنية مهينة وارتب وقعــــــت قن
الدول الخليجية لعلاقاتها مع قطر، وفي ظل عجزها عن إدارة الأزمة في أروقتها والتعامل 

مع التداعيات المتلاحقة، يتوقع متابعون أن نهايتها باتت وشيكة. 

ينظــــــر المختصون كما أجهــــــزة مكافحة الإرهاب لوكالة ”أعمــــــاق“ الجاهزة لتبني عمليات 
ــــــت حتى الآن كذب  ــــــة، على أنهــــــا تتمتع إلى حد مــــــا بالمصداقية ولم يثب داعــــــش الإرهابي
أخبارها، لكن الحقيقة المؤكدة أنها لا تعدو أن تكون آلة ترويجية تنشر الصورة التي يريد 

التنظيم إرسالها للعالم.

«الإعلام القطري والحوثي وجهان لعملة واحدة. كل منهما اعتمد سياسة واحدة وصرف أموالا ميديا

طائلة من أجل تحقيق أهدافه}.

عبده المغلس
وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون السعودي

«المصداقيـــة مازالت تميل إلى الإعلام التقليدي، فيما الإعلام الرقمي اســـتطاع أن يصنع ثورة 

ويكسر روتين الإعلام التقليدي}.

فهد هيكل
إعلامي إماراتي

التأثير انتهى قبل نهاية القناة

مايكل ستيفنس:

الجزيرة يمكن أن تكون 

في خطر، لن يفاجئني أي 

شيء في الوقت الحالي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ استضافت ”خيمة سكاي نيوز 
عربية“ مناظرة إعلامية حملت 

عنوان ”العمل الخيري بين وسائل 
الإعلام التقليدية ومنصات التواصل 

الاجتماعي“، وتناولت عدة محاور 
شملت دور الإعلام في تناول دعم العمل 
الخيري والتطوعي، وسبل التعاون بين 

مؤسسات القطاع الخيري والإعلام.

◄ وصف المتحدث باسم الكرملين 
مزاعم أجهزة الاستخبارات الأميركية 

بشأن دور لعبه قراصنة روس في 
اختراق وكالة الأنباء القطرية بأنه 

”تزييف آخر“.

◄ طالب حمدي الكنيسي، نقيب 
الإعلاميين المصريين، كافة وسائل 

الإعلام في مصر والوطن العربي 
بدعم قرار مصر والدول العربية بقطع 

العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر 
وتوحيد الصف العربي في مواجهة 

الإرهاب والتطرف والدول الداعمة له.

◄ انطلقت بسوسة التونسية الدورة 
التدريبية الثانية من برنامج الهيئة 
العليا المستقلة للاتصال السمعي 
والبصري وبرنامج الأمم المتحدة 
للتنمية، لصالح صحافيي القنوات 

التلفزيونية والإذاعية العامة والخاصة، 
وذلك استعدادا للانتخابات البلدية.

◄ قال الصحافي الإسرائيلي دان 
مرغليت إن المحرر الجديد في صحيفة 

”إسرائيل اليوم“، المقرب جدا من 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

فصله من العمل في الصحيفة، وذلك 
في أعقاب سلسلة من المقالات نشرها 

مؤخرا وانتقد فيها نتنياهو.

باختصار

[ الجزيرة على قائمة التنازلات التي يجب على قطر تقديمها  [ المشاهد أدرك ارتباك القناة في نقل أخبار وتجاهل أخرى

مواقـــف  عـــدة  عرضـــت  الجزيـــرة 

عكست حالة الارتباك التي سادت 

في الدوحة عقب قرار غير مسبوق 

بقطع العلاقات مع قطر

◄

وكالـــة {أعمـــاق} الإعلاميـــة هيئة 

مهمة فـــي تنظيم داعش ومجهزة 

تعـــد  ضخمـــة  تقنيـــة  بوســـائل 

أساسية لقادته

◄

{أعماق} وكالة ترويجية تتكفل بخلق الصلة بين العمليات الإرهابية وداعش

الواجهة لا تختلف عن المضمون



}  لنــدن – دفعـــت التكنولوجيـــا إلـــى تغيير 
الطريقة التي يقدّم بها الأشـــخاص أنفســـهم. 
فقد أوضح العديد من الخبراء أن ”وجه البطة“ 
الذي بـــات الكثيرون يقومون بـــه عند التقاط 
الســـيلفي، قد حل محـــل الابتســـامة اللطيفة 
التي كانت تغمر وجوهنا أثناء التقاط الصور 

وكانت موضة دارجة في القرن العشرين.
وفي هـــذا الصدد، نقلـــت صحيفة الدايلي 
ميـــل البريطانية عن المتخصصة في دراســـة 
تعابير الوجه كولن جونز وهي أيضا أستاذة 
جامعـــة كوين مـــاري في لندن أن الابتســـامة 
الطبيعيـــة أصبحت شـــيئاً مـــن الماضي. ففي 
الســـابق، كان الأشخاص يبتســـمون، أما الآن 
فقد عمـــدوا إلى تقليـــد البعض مـــن الوجوه 

المتجهمة.
وأضافت جونـــز أنه ”مع انتشـــار ظاهرة 
التقـــاط صـــور الســـيلفي، أصبـــح البعـــض 
يعتقدون أن الابتســـامة العريضة ليست أمراً 
جذابـــاً، وقـــرروا تغيير طريقـــة تفاعلهم أمام 
الكاميرا“. وأقرت، أنـــه ”وفي وقتنا الحاضر، 
ظهر تعبير وجه البطة. في هذه الحالة، يسعى 
ملتقط الســـيلفي إلى الظهور كشخص ساخر 

ومواكب للموضة وذي شعبية“.
وأوردت هذه الباحثة أن تعبير وجه البطة 
مع شد الشفتين إلى الأمام انتشر بشكل مذهل. 
علاوة علـــى ذلك، حظيت هـــذه الظاهرة بدعم 

البعض من وسائل الإعلام والمشاهير.
وفـــي دراســـة نشـــرتها صحيفـــة ”ديلـــي 
ميـــل“ البريطانية مؤخراً، كشـــفت عن ارتفاعٍ 
مذهـــلٍ في عدد صور الســـيلفي التي يلتقطها 
الأشخاص لأنفســـهم، وأظهرت الدراسة ذاتها 
نوعاً مـــن العلاقة المزدوجـــة، التي تجمع بين 
الحـــب والكراهية، فـــي علاقة الإنســـان بهذه 

الصور.
وبحســـب ما نشـــرته الصحيفـــة أظهرت 
أعمال الباحثين أن الكثير من الناس يلتقطون 
لأنفسهم بانتظام صور سيلفي، لكن معظمهم لا 
يرغب في مشاهدتها، وهي ظاهرة غريبة أطلق 

عليها فريق البحث اسم ”مفارقة السيلفي“.
ومـــن بـــين 77 بالمئـــة مـــن النـــاس الذين 
يلتقطون هذه الصور، كشـــف الباحثون أن 82 
بالمئة منهم يفضلون مشـــاهدة صور طبيعية 

لهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
الســـيلفي“  ”مفارقـــة  مصطلـــح  وظهـــر 
علـــى يد ســـارة ديفمباخ، من جامعـــة لودفيغ 
إجرائهـــا  بعـــد  بميونيـــخ،  ماكســـيميليان، 
اســـتطلاعاً للرأي على الإنترنت، بهدف تقييم 
دوافـــع النـــاس وآرائهم عند التقـــاط وعرض 

صور سيلفي.
وتشـــير الدراسات إلى أنّ معدل عدد صور 
الســـيلفي التي ســـيتمّ التقاطها ســـيكون 880 

مليار في أنحاء العالم.
تشير الدراساست إلى أنّ عدد الصور التي 
سيتمّ التقاطها بهذا الشكل سيكون في ازدياد 
كبير ليصل إلى 880 مليار في أنحاء العالم، 20 

بالمئة منها موجودة على موقع فيسبوك.

} طهران - انشـــغل مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الأربعاء، بالهجومين المســـلحين 
اللذيـــن اســـتهدفا مجلس الشـــورى الإيراني 

(البرلمان) وضريح الخميني في طهران. 
وأشـــارت التقاريـــر المحلية إلـــى مقتل ١٢ 

شخصا وإصابة العشرات.
(الخميني)   khomaini# هاشـــتاغا  وتصدر 
و#iran الأربعـــاء قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثر 
تداولا علـــى موقع تويتر عالميـــا. فيما تصدر 

هاشتاغ #إيران_تشتعل عربيا. 
ونشر مغردون صورا من الهجوم المسلح.

وأســـهب المغـــردون العـــرب فـــي تحليـــل 
الهجـــوم خاصـــة بعد إعـــلان تنظيـــم داعش 
مســـؤوليته عن الأمر. وكان مغردون أكدوا في 

معظم التغريدات أن الهجوم ”مسرحية“.
وفي سلســـلة تغريدات على حســـابه على 
تويتـــر، كتب أمجـــد طه الخبير في الشـــؤون 
تتبنـــى  داعـــش  الاســـتراتيجية  السياســـية 
مسرحية الهجوم في إيران أسرع تبن لداعش 
ما هذا التنســـيق وقناة الجزيرة في قطر أول 

من نشرت الخبر قبل إعلام طهران؟“.
وأضاف ”لـــدى إيران ٥٠ ألـــف مرتزق في 
ولكن ليس  ســـوريا ’لحماية المراقد كما تزعم‘ 
لديها من يحمي مرقد باني ثورتها! الخميني! 

المقبرة يحرسها أمن مشدد! 
وأكد طـــه ”للوصول لبرلمان إيران عليك أن 
تحصل على تصريح ثم تمر بعدة بوابات أمنية 
للدخول ويمنع المدني من ذلك. الحرس الثوري 
يؤمن البرلمان ومقبرة الخميني“، مشـــيرا إلى 
أن ”قضية إطـــلاق النار على البرلمان الإيراني 
وتفجير بمقبرة الخميني عمل اســـتخباراتي 
إيراني مدبر، شـــبه مســـتحيل الوصول دون 

المرور بتفتيش وبتصريح“.
وقالت مغردة باســـم ريم إبراهيم ”البرلمان 
الإيراني اختصار مسرحية اليوم.. أهدِم داري 

لأستعطِف جاري“. 
فيما قال حبيب جبر رئيس حركة النضال 
العربي لتحرير الأحـــواز في تغريدة  ”لنتذكر 
تفجير مرقد الإمام الرضا في مشـــهد عام ١٩٩٤ 
ومقتـــل أكثـــر من ٧٠ شـــخصا لإلصـــاق تهمة 
الإرهاب بمجاهدي خلق حينها، تبين فيما بعد 

أنه من عمل المخابرات!“.
من جانبه قال الناشـــط الأحـــوازي محمد 
مجيد ”إيران بدأت تولول وتلطم بأنها ضحية 
للإرهـــاب؟“. وأضـــاف ”اللوبـــي الإيراني في 
أميـــركا بدأ يـــروّج بأنّ الســـعودية تقف وراء 

هجوم طهران“.

وأكـــد أن ”إيـــران تريـــد أن تظهر نفســـها 
بأنها ضحية للإرهاب أمام العالم لأنها تواجه 
ضغوطا دولية وإقليمية واسعة بسبب دعمها 
للإرهاب، ومن الواضح أنها مسرحية إيرانية 

فاشلة للخروج من هذا المأزق“.
كما ســـخر مغـــرد بقولـــه ”تبنـــي داعش 
الإرهابيـــة لتفجيـــرات البرلمـــان أســـرع مـــن 

الصوت“.
فرحتهـــم  عـــن  شـــامتون  عبّـــر  بالمقابـــل 
بالهجومين المسلحين مؤكدين أن إيران تتجرع 
من نفس الكأس التي تجرعت منها دول عربية 

مثل العراق وسوريا.
ا  وانتقـــد مغرد ”كل هؤلاء تراهم فرحين بمَِ
حدث اليوم فـــي إيران وبعدهـــا يأتي أحدهم 
ليقول لـــك إن إيـــران تدعم داعـــش #ايران_

تشتعل“.
وتهكم آخر ”يقولون إنها مســـرحية قامت 
بها إيران لكي تتعاطف معها الدول وفي نفس 
الوقت يرقصون فرحاً في هاشـــتاغ #إيران_

تشتعل. نظريات علم النفس تنتحر“.
ورفـــض معلقـــون الشـــماتة التـــي أبداها 
بعضهم. وكتـــب مغرد ”المبادئ الإنســـانية لا 
تتجزأ المسلم المعتدل يرفض قتل الأبرياء بأي 

مكان في العالم دونمـــا فرق أما المتطرف فهو 
شامت قذر بلا أخلاق“.

وكتبت الإعلامية العراقية ســـهير القيسي 
”ليس من شـــيمنا العربية الشـــماتة بأي دولة 
تعانـــي الإرهـــاب ، نســـأل الرحمة والســـلام 
للجميع .. لكن فقط نتســـاءل لماذا نشـــهد هذه 

العمليات في إيران الآن؟“.
وأكد متفاعـــل ”فبركة حـــادث إرهابي في 
إيـــران للقول إن إيران مســـتهدفة من الإرهاب 
مثل بقية دول العالم لأنها تحاربه أســـهل من 

تركيب مقطع إعلاني لمصنع سجاد إيراني“.
ووصـــف مغـــرد الصور المتناقلـــة ”داعش 
تعلن هجومها على ضريح الخميني والبرلمان 
وإطلاق نار في الهواء الطلق ومراسل الميادين 
مرتبك والنَّاس في الشـــارع يضحكون! بالفعل 

هي مسرحية هزلية“.
وقالت مدونـــة ”مهاجمو قبر الخميني هل 

كانوا يريدون اغتيال الخميني؟ يعملوها“.
وقـــال مغرد آخر ”لو فجّر داعش مســـجداً 
فـــي همذان أو حافلة في قزوين أو ســـوقاً في 
زاهدان، كان يمكن تصديق مســـرحية ضحية 
الإرهـــاب! البرلمـــان وقبـــر الخميني واســـعة 

جداً!“.

فـــي إيران لا  يذكـــر أن ضريح ”الخميني“ 
يعـــد ضريحاً عادياً إذ يحـــوي قبر رجل يعدّه 

الإيرانيون رمزاً قومياً ودينياً.
وقد فـــاق الإنفاق على ضريـــح الخميني، 
الـــذي يقع في مدينـــة طهـــران، الوصف؛ منذ 
وفاته عام ١٩٨٩، في وقت يرزح فيه الملايين من 

الإيرانيين تحت خط الفقر.
ويبلغ عدد من يعيشـــون تحـــت خط الفقر 
١٥ مليون شخص، ولكن  حســـب موقع ”ألف“ 
مصادر أخـــرى تتحدث عن أضعاف هذا الرقم 

في بلد سكانه ٧٥ مليون نسمة.
ويقول إيرانيون ان الضريح يذكرهم بـبذخ 

“أساطير ملوك الفرس“.
وكثيـــرا ما تنتقد وســـائل إعـــلام الإنفاق 

الهائل على ”الضريح“.
ولقيت صور نُشـــرت على مواقع للتواصل 
الاجتماعي، فـــي وقت ســـابق، تُظهر عمليات 
إعمـــار وتوســـعة، انتقـــادات كبيرة مـــن قِبل 

الإيرانيين“.
كما جـــذب النقـــاش حول المســـألة انتباه 
وسائل الإعلام الأجنبية،. وكان موقع ”دويتشه 
فيله“ الألماني نشـــر مجموعـــة صور للضريح، 

واصفاً إياه بـ“المقام الأكثر تكلفة“ في العالم.
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@alarabonline
بالهجومين  مرتبطة  هاشــــــتاغات  تصدرت 
المسلحين في طهران الشبكات الاجتماعية 
الأربعاء وســــــط تحليلات لمغردين عاديين 
وسياســــــيين تؤكد أن الهجوم مســــــرحية 

مفتعلة.

وزيـــر  تصريحـــات  أثـــارت   - الريــاض   {
الخارجية الســـعودي، عادل الجبير الثلاثاء، 
التي أكد فيها من العاصمة الفرنســـية باريس 
أن علـــى قطر التوقف عن دعـــم تنظيمات مثل 
وحركة ”حماس“  جماعة ”الإخوان المسلمون“ 

جدلا واسعا على تويتر.
#تصريح_الجبير_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
يمثلني على تويتر ردا على هاشتاغ آخر نشط 

بعنوان #تصريح_الجبير_لايمثلني.
وقـــال الجبيـــر الـــذي يقـــوم بزيـــارة إلى 
العاصمة الفرنســـية باريس ”لقد طفح الكيل، 
وعلـــى قطر وقـــف دعم جماعـــات مثل حماس 
والإخـــوان“، مشـــيراً إلـــى أن ”الهـــدف ليس 

الإضرار بقطر، ولكن عليها أن تختار“.
واعتبر مغرد:

وأكد مغرد:

وأثنى مغـــردون على الوزير الســـعودي. 
فكتب متفاعلا:

وقال مغرد ثان:

وقال ثالث:

وقال رابع:

وقال ناشط:

وكانت دول خليجية وعربية أعلنت، الاثنين 
الماضي، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية 
لحمايـــة أمنها من مخاطـــر الإرهاب والتطرف 

والتدخل في شؤون دول عربية أخرى.

كيف غيرت التكنولوجيا تحليلات مستخدمي تويتر: هجوما إيران {مسرحية}

الابتسامة إلى {وجه بطة}

من استهدف الخميني

دشن مخرج الأفلام الوثائقية مايكل مور، الثلاثاء، موقعا إلكترونيا أطلق عليه اسم {ترامبيليكس} سيسمح للمبلغين عن 

التجاوزات بتسريب المعلومات إليه بشأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال مور (٦٣ عاما) إنه على الرغم من عدم وجود 

اتصالات رقمية آمنة تماما فإنه وفريقه استخدما أعلى التقنيات أمانا لإبقاء هويات مقدمي المعلومات سرية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#تصريح_الجبير_يمثلني

[ مغردون: 50 ألف إيراني يحمون المراقد في سوريا لكنهم عجزوا عن حماية ضريح الخميني
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لا تربوا أطفالكم على أن المال والطعام 
جوائز، فبلادنا اكتفت بالفاسدين 

والمرتشين.

من أجل أيام هانئة بقلب متماسك 
ومزاج جيد، يجب أن تكون كالآلـة.

هذه معركة تدور حول اللغة، 
عبر اللغة، من خلال اللغة. 

هذه معركة، فعليًا، حول تسمية 
الأشياء، وتعرية الأسماء.

- كيف يتحول الناس إلى أبقار ؟
- تدريجيًأ .

في أحد الأحياء الفقيرة.. 
تم إلغاء توزيع وجبات الإفطار 
على المحتاجين بسبب عُطل في 

الكاميرا.

لا تحادثني بناءً على اسم عائلتي. 
موطني ولوني. الجدّ العاشر الذي 
أجهله. مذهبي وأي توجّه أعتنق. 

حادث إنسانيتي إن كنتَ إنسانًا لتفهم 
ما أعنيه.

إن الفنّ لا يرضى بالحياة كما هي، 
إنه شكل من أشكال الانشقاق التي 

يُنظر إليها عبر التاريخ، كفعل 
إجرامي".

فلا الحرب ممكنة ولا التسوية، ولا 
السلام محتمل ولا الاستسلام. ويخطئ 

أي عربي يتوهم أن قضية فلسطين 
ستندثر إن تمكن من تناسيها فهي على 

النسيان عصية.

ومثل الباندا الأحمر، والنمر الأبيض، 
والفيل الأفريقي، ومعظم فصائل وحيد 
القرن.. الطفل الذي يلعب في الخارج، 
ويتفاعل كما كنّا، اقترب من الانقراض.

"اسأليني: ما هي السعادة؟
 أجيب.. أن أعثر بين القتلى على 

جريح، على إنسان حي.."

هند خليفات
كاتبة أردنية.

وكم من إيموجي أنقذنا 
لما كنا لا نعرف ماذا نقول..

تتتابعوا

@JhZmi 
الرجل دبلوماســــــي وذكي والدولة تعرف 
ــــــا لا نعرفها ولا تصــــــرّح عن طريق  خباي
ــــــره إلا بعد التأكد مما تقول  الجبير أو غي

#تصريح_الجبير_يمثلني.

@fdeet_alnssr 
ــــــر  الجبي ــــــي  #تصريح_الجبير_يمثلن
ــــــران وتراه خطــــــرا يهدد  مصــــــدر قلق لإي
مشاريعها. ومصدر رعب للإرهابين وفِي 
مقدمتهــــــم الإخوان الخونة والدول الراعية 

لهم.

@Mofanjkh
ــــــة“ الإرهابية تختصر  حمــــــاس ”الإخونجي
القضية الفلســــــطينية في (مشعل وهنية) 
فلسطين أكبر من هؤلاء المتاجرين بدينهم 

وأرضهم وعرضهم.

@naser_alasmri 
الحين انكشفت الأقنعة وبانت الوجوه على 

حقيقتها #تصريح_الجبير_يمثلني.

@Mousaaa1413 
ــــــي المكان  عــــــادل الجيبر رجــــــل عظيم وفِ
المناســــــب، وتأكد أننا نقــــــف خلفك ومعك 

#تصريح_الجبير_لا_يمثلني.

@MrQutb 
ــــــران تمارس الإرهاب في  حماس تربية اي

سيناء مصر. حماس إرهابية.

@dnalhu 
ــــــاض اتفقوا على حرب ضد  بعد قمة الري
الاٍرهاب وسموا الحركات الإرهابيه التي 
تؤذي المنطقة كجماعــــــة الإخوان وحماس 

وحزب الله.



} دبي - في قاعة ”مدينة دبي للاستوديوهات“ 
بإمـــارة دبي، تجمـــع الآلاف من محبي الخير 
والأعمال الإنسانية بالوطن العربي، ليشهدوا 

تتويج الفائز بلقب ”صانع الأمل“.
مبـــادرة إماراتية لكافة  و“صناع الأمـــل“ 
أبنـــاء العرب فـــي كل مكان بالعالـــم، لتكريم 
من يمـــدون يد الخير، ومـــن يطلقون حملات 
ومبادرات إنســـانية فاعلـــة، تصنع فارقا في 

حياة الناس بعيدا عن الحكومات.
ونشـــر نائب رئيس الإمارات، وحاكم دبي 
الشـــيخ محمد بن راشـــد في فبراير الماضي 
تغريـــدة علـــى حســـابه بموقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي ”تويتـــر“، طلب عبرهـــا مكافأة 
صانع أمل يعمل في وظيفة إنسانية بمليون 
درهـــم، ولاقـــت التغريدة اهتمامـــا كبيرا في 
العالـــم العربـــي، واعتبرها الكثيـــرون أغلى 

وظيفة عربية.
وتفاعـــل مـــع التغريدة أكثر مـــن 65 ألف 
شـــخص، من 22 دولة بمختلف قارات العالم، 
بينهم الآلاف من الأشـــخاص الذين ينظمون 
مبادرات إنســـانية ضخمة، ومبـــادرات غير 
مســـبوقة لمســـاعدة الضعفـــاء والمحتاجـــين 

والمعاقين واللاجئين في الوطن العربي.
ونشـــر منظمو المبادرة، قصصـــا لهؤلاء 
المبادرين، عبر الصحـــف الإماراتية المحلية، 
وعبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعي التي 
يتابعهـــا الملايـــين حول العالم، كما تم نشـــر 
قصص لهم وصورهم عبر الموقع الإلكتروني 

للمبادرة.
وبعد أسابيع من إطلاق ”صناع الأمل“، 
دعا المنظمون مجموعة من الذين تقدموا 

للمبادرة إلى الحضور بدبي، وأمام 
حشد من الجمهور تم التصويت 
علـــى اختيـــار الفائـــز باللقب، 
والحصول علـــى المليون درهم 

(272 ألف دولار).
وعلى مســـرح ”مدينة دبي 
خمسة  ظهر  للاستوديوهات“، 

أشخاص من أصحاب المبادرات 
الإنســـانية فـــي ســـوريا وإيطاليا 

ومصر واليمن والعراق، وتحدثوا عن 
تفاصيل أعمالهم الخيرية.

وعرضت اللجنة المنظمة لـ“صناع الأمل“، 
مشـــاهد من الخدمات الإنسانية التي يقدمها 
أصحاب تلك المبادرات، وأثارت تلك المشـــاهد 
مشاعر الحضور، وأبكتهم لما فيها من لحظات 

قاسية، وصور لجهود خيرية غير مسبوقة.
وعلى مســـرح الحفل، اصطـــف الفائزون 
الخمسة، العراقي هشـــام الذهبي، والمصرية 
مامـــا ماجـــي، والمغربيـــة نـــوال الصوفـــي، 
والكويتية معالي العسعوســـي، والســـوري 

رائد الصالح، وتحدثوا عن  تجاربهم.
المغربيـــة نـــوال الصوفي، فـــازت باللقب 
بتصويت الجمهور، لجهودها في إنقاذ أكثر 

من 200 ألف لاجئ سوري، تعرضوا للغرق في 
عرض البحر الأبيض المتوسط أثناء توجههم 

إلى إيطاليا، حيث تقيم نوال.
وتحمـــل نـــوال في يدهـــا هاتفـــا قديما، 
نشرت رقمه على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتستقبل من خلاله اتصالات اللاجئين، أثناء 
رحلتهـــم في البحـــر، وفور تلقيهـــا أي نداء 
استغاثة، تســـرع على الفور لإبلاغ السلطات 
الإيطالية، وتحـــدد موقعهم في عرض البحر، 
عبر إحداثيـــات الأقمار الصناعية، ليتم إنقاذ 
قواربهـــم التـــي تحمـــل المئـــات من النســـاء 

والأطفال والشباب والمسنين.
قالـــت نـــوال، إنها لم تتخيـــل أن مهمتها 
الإنســـانية في إنقاذ الأسر السورية اللاجئة 
التي تتعرض يوميا للغرق في البحر، ستكون 
ســـبيلها للوصول إلى منصات التكريم، وأنه 
كان يكفيها إحساســـها بالرضا وراحة البال 
عندما تشـــعر أنهـــا كانت مصدرا للســـعادة 
والأمـــل وطـــوق النجـــاة لطفـــل كاد أن يفقد 

حياته في حضن والدته بين أمواج البحر.
وعـــن مبلغ المليـــون درهم الـــذي حصلت 
عليـــه، قالت إنها ســـوف تخصص جزءا منه 
لعلاج الجرحى والمرضى من اللاجئين الذين 
وصولوا إلى شـــواطئ إيطاليـــا، وجزءا آخر 
لتأمين الأساســـيات التي يحتاجها اللاجئون 
عنـــد وصولهـــم ســـالمين عبر قـــوارب الموت، 
كتوفيـــر ملابس جديـــدة وأغطيـــة وهواتف 

للتواصل مع ذويهم.
كان  الحفـــل،  فـــي  المكرمـــين  ومـــن 
”أبوالمشـــردين“ العراقـــي هشـــام الذهبي، 
الذي احتضن في بيتـــه المئات من أطفال 
الشـــوارع المشـــردين فـــي العـــراق، 
الماديـــة  الرعايـــة  لهـــم  وقـــدم 
والمعنويـــة والنفســـية، ليصبح 

بمثابة الأب.
بـــدأت  الذهبـــي  ويقـــول 
رحلتي منـــذ 13 عامـــا، عندما 
مجموعـــة  بيتـــي  فـــي  آويـــت 
مـــن أطفـــال الشـــوارع بالعراق، 
متبنيا ثلاثة منهم ومنحهم اســـمي 
واســـم عائلتي، ما جعل أســـرتي تثور 
وتقاطعني لمدة ثلاثة أشـــهر، ولكن لشعوري 
بالمســـؤولية لم أكترث وتابعت طريقي لأثبت 
أن هـــؤلاء الأطفـــال ضحايا وليســـوا جناة، 
ويمتلكـــون طاقات إبداعية، قـــد تحولهم إلى 

فنانين ومبدعين ومتفوقين.
وبعد رحلة طويلة من التحديات والرفض 
المجتمعي، تمكنت من تأســـيس ”بيت الإبداع 
العراقـــي“، الـــذي كفل المئات من المشـــردين، 
ونجـــح في تخريج أكثر مـــن 150 طفلا مبدعا 
وفنانا، حاز معظمهم جوائز عراقية وعالمية.

يقول الذهبي ”أتعهد أن يكون لقب صانع 
الأمل بالنســـبة إلـــيّ، نقطة انطـــلاق جديدة 
في مسيرتي الإنســـانية، لتأسيس أكبر مركز 

فـــي العراق لإيـــواء فتيات الشـــوارع اللائي 
أجبرتهن الظـــروف على النوم على الأرصفة، 
وبمجـــرد حصولي علـــى المكافأة سأشـــتري 
أرضا لأشـــيد عليها بيتا آخر للأطفال الأيتام 
والمشردين وسوف أخصص جزءا منه ليكون 

بيتا للمسنين في بغداد“.
وكانـــت الفائـــزة الثالثة بالجائـــزة، هي 
المصريـــة ماما ماجـــي، أو كما يطلـــق عليها 
البعـــض ”القديســـة ماجـــي“، وهـــي قبطية 
ترشحت لجائزة نوبل أربع مرات، وعبرت عن 
سعادتها بوصولها إلى منصة تتويج صناع 

الأمل.
وقالت، ”يكفيني أن يشار إليّ كصانعة أمل 
حقيقية، ونجحت في أن أحدث نقلة في حياة 
من هم أحوج إلى الأمل، وساهمت ولو بجزء 
في حفظ الكرامة البشـــرية للأطفال والشباب 
الفقراء، وتوفير فرص التعليم والتدريب لهم، 
بالإضافـــة إلى تمكني من مســـاعدة أســـرهم 
لتحســـين وضعهم المعيشـــي، كي ينالوا أقل 

متطلبات الحياة“.
لقد بـــدأت حكايتهـــا عندمـــا زارت ”حي 
الزبالين“ بالقاهـــرة، فهالها ما رأت من بؤس 
يعيشـــه الناس هنـــاك، فتخلت عـــن حياتها 
المترفـــة، كونها ابنة أحـــد الأثرياء المصريين، 
وتركـــت وظيفتهـــا كأســـتاذة فـــي الجامعة 
الأميركية، وكرســـت حياتها لخدمـــة الفقراء 
والمعدمين، فتبنت أطفال الشوارع، وقدمت لهم 
الرعاية والتعليـــم دون تمييز، لافتة إلى أنها 

تمكنت من تأســـيس 92 مركـــزا يوفر الرعاية 
والتعليـــم لأكثر مـــن 18 ألف طفـــل، والعلاج 

لأكثر من 40 ألف حالة مرضية سنويا.
أما الفائزة الرابعة، فهي الكويتية معالي 
العسعوسي، التي تركت حياتها في الكويت، 
وقررت أن تقيم بشكل دائم في اليمن، لمساعدة 

الفقراء والضعفاء والمحتاجين.
تقول، ”لـــم أتخيل أن زيارتـــي إلى اليمن 
ســـتقلب حياتـــي كليـــا، حيـــث وجـــدت في 
مســـاعدتي للفئات المنكوبة رســـالة ســـامية، 
فودعـــت حياتـــي الســـابقة المليئـــة بالترف، 
لأدخـــل معترك العمل الإنســـاني من أوســـع 
أبوابه، واتخذت من اليمن بكل ما تعانيه من 

فقر ومرض مستقرا لي“. 
وتواصل ”اشــــترطت على زوجي أن يكون 
مهري هــــو تطوعه معــــي لمعاونــــة المنكوبين 
والمحتاجين فــــي اليمن، وأن تكون مســــاعدة 
المرضى وإيواء المشردين، طريقنا في الحياة“.
وتابعت ”كلما تمر الســـنوات، أشعر بأن 
ضميـــري راض عـــن اختياري لهـــذا الدرب، 
وأفخر بأن مســـيرتي في عالم الخير نجحت 
في تنفيذ 15 مشـــروعا، اســـتفاد منه أكثر من 
45 ألـــف شـــخص، وتنظيم 30 حملـــة إغاثية 
لأكثر من 250 ألف شخص، ووفرت 600 منحة 
دراســـية، ومكنـــت أكثـــر من ألف أســـرة من 

وسائل لمواجهة الفقر والجوع“.
وكشفت أنها تعتزم تأسيس مركز لتدريب 
وتأهيـــل قيـــادات شـــابة في مجـــال الخدمة 

المجتمعية والعمل الخيري في منطقة الشرق 
الأوسط، سيكون مقره اليمن وسيتم تأسيسه 

بعد هدوء الأوضاع.
أما الفائز الخامـــس بلقب ”صانع الأمل“ 
فهـــو الســـوري رائـــد الصالـــح، قائـــد فريق 
”الخوذ البيضـــاء“، الذي يعمـــل ضمن فريق 
كبير مـــن الذين ينقذون ضحايـــا التفجيرات 

في سوريا. 
وأهـــدى الصالح فوزه إلى ”191 شـــهيدا 

فقدهم فريقه خلال رحلتهم الإنسانية“.
ويقـــول ”فريـــق الدفاع المدني الســـوري، 
مشـــروع جمع أبطال الخير والإنســـانية منذ 
أربعـــة أعوام، وهو منظمـــة تطوعية حيادية 
غيـــر منحـــازة، تركـــز نشـــاطها فـــي البداية 
بمنطقة حلـــب وريفها، قبل أن يمتد ليشـــمل 
مختلف مناطـــق الصراع في ســـوريا، وكان 
عددنـــا لا يتجاوز 25 ناشـــطا، ثـــم بلغ عددنا 

اليوم أكثر من ثلاثة آلاف متطوع“.
تـــرك الجميع مهنهم  ويضيف صالـــح، ” 
كمعلمـــين  الحـــرب،  قبـــل  عرفوهـــا  التـــي 
ومهندســـين وخبازين وخياطين وكهربائيين 
وغيرهـــم، لتصبـــح مهنتهم المشـــتركة إنقاذ 
الحياة بـــأي ثمن، حتـــى وإن دفعوا حياتهم 

ثمنا في سبيل ذلك“.
 يقول صالـــح ”في كل يوم نودع أســـرنا 
خوفا من ألا نراهم ثانية، ولكن ما يهون الأمر 
علينا، عندما نجد أنفسنا وقد استطعنا إنقاذ 

94 ألف شخص من أطفال وشيوخ ونساء“.

} مدريــد – تعتبــــر اللغــــات مــــن العناصــــر 
المؤثرة في السيرة الذاتية والارتقاء في مجال 
العمل، وتثار الكثير من الأســــئلة حول ظاهرة 
ازدواجيــــة اللغة التي تشــــهد تزايدا ملحوظا 

في أنظمة التعليم المختلفة.
يقول الباحث الإســــباني البرتو كوســــتا 
”أحيانــــا تســــتخدم ازدواجية اللغة كســــلاح 
هجومي، من منظور سياســــي، وهذا يتسبب 

في الكثير من التشويش“.
ولهــــذا من أجل كســــر الصــــورة النمطية 
وتبديــــد الشــــكوك مــــع التدليــــل بالبراهــــين 
العلميــــة، قام أســــتاذ علم النفس الإســــباني، 
والمشــــرف على فريق بحثي حــــول ازدواجية 
اللغة بجامعة بومبيو فابرا ببرشــــلونة بنشر 
كتــــاب بعنــــوان ”العقل مــــزدوج اللغــــة.. علم 

أعصاب اللغة“ .
ويضيف كوســــتا المتخصص في دراســــة 
كيفية نحــــت العقل لتجــــرب ازدواجية اللغة، 
”كمــــا لــــو أن الدمــــاغ مــــزدوج اللغــــة يقــــوم 
بممارسة بعض التدريبات الرياضية البدنية، 

ولكن ذهنيا“.
وأشــــار، إلــــى أنه مــــع التقدم فــــي العمر 
يتداعى نظام الانتباه، ومن ثم فإن اســــتخدام 
أكثــــر من لغــــة بصفة مســــتمرة يــــزود العقل 
بمخــــزون معرفي يجعل تدهور المنظومة أكثر 

بطئا.

بالإضافة إلــــى أن الاســــتخدام المتواصل 
لأكثر من لغة، ســــواء منذ الميــــلاد أو بالتعلم 
في مرحلة لاحقــــة يزود العقل بخاصية يطلق 
عليها الباحث الإســــباني ”المرونة المعرفية“، 
وهي ما يعرفهــــا الكثيرون علــــى أنها مهارة 
القيــــام بمهــــام متعــــددة، وهــــذا لا يعني فقط 
إمكانيــــة القيام بالكثير مــــن الأمور في نفس 
الوقت، بل الإحلال والتبديل في ما بينها دون 

حدوث تداخل أو ارتباك.
وعلى عكس الشــــائع، لا تعمــــل ازدواجية 
اللغــــة علــــى حدوث قصــــور في الانتبــــاه، بل 
تجعل صاحب هــــذه الخاصية أكثــــر تركيزا، 
نظــــرا لأنه لكــــي يتمكن مــــن الحيلولــــة دون 
تداخل اللغتين، يظل الذهن حاضرا باستمرار 

والتركيز في أعلى درجاته.
وأخيرا، فإن الشــــخص الذي يجيد لغتين 
يصبح أيســــر بالنســــبة إليه تعلم لغة ثالثة، 
إلا أن كوســــتا في هذه النقطة يوضح أن المهم 
إجــــادة قواعــــد النحو أو معرفة كــــم كبير من 

المفردات.
على ســــبيل المثــــال عندما يقوم شــــخص 
بتعلــــم  إســــباني-إنكليزي،  اللغــــة،  مــــزدوج 
الصينية، فإنه ســــيعاني علــــى الأرجح نفس 
صعوبــــات المفردات اللغويــــة وقواعد النحو، 
مثل أي شــــخص إسباني أحادي اللغة، الفرق 
يكمــــن فــــي القــــدرة علــــى التحكــــم، ويوضح 

الباحــــث ”مزدوجــــو اللغة نمــــارس أكروبات 
لغويــــة بــــين لغتــــين، نتحكــــم فيهمــــا طوال 
الوقت، وهذا هو ما يحتاجه أي شخص يتعلم 

لغة“.
علــــى الرغم من ذلــــك، فإن الأمــــر لا يخلو 
من عيوب، ومن أبــــرز عيوب ازدواجية اللغة، 
المعجميــــة أو المفرداتيــــة فــــي كل واحدة من 

اللغات التي يتقنها المتحدث.
 وبطبيعة الحــــال عندما يتم المزج بينهما 
تتوافــــر لديه مفردات أكبر بكثير من تلك التي 
لدى شــــخص أحادي اللغة، ولكن على العكس 
من ذلــــك، فإن حصيلته فــــي كل واحدة منهما 
ستكون أقل من تلك التي لدى شخص أحادي 

اللغة.

ويرى عالم النفس الإسباني أن الأمر ذاته 
يســــري على خاصية الطلاقة اللغوية ”تصبح 
تلــــك اللحظات حينما نعجز عــــن العثور على 
الكلمــــات المناســــبة، متكــــررة الحــــدوث مــــع 
الأشــــخاص مزدوجي اللغة مقارنــــة بأحادي 

اللغة“.
ومن ثم فكلما كان تعلم لغة ثانية في ســــن 
مبكرة كان الوضع أفضل، علما بأن الإنســــان 
يظل يتعلم مفردات جديدة طيلة عمره، ســــواء 
في لغته الأم أو في أي لغة أخرى، بينما تزداد 
صعوبــــة تعلم التركيبــــات اللغوية مع تجاوز 
ســــن البلوغ، أما بالنســــبة إلــــى الصوتيات، 
فيرى كوستا أنه مع تقدم السن تصبح ”نافذة 
الفــــرص“ أضيق في هذه الجانــــب من اللغة، 

موضحــــا أن ”العــــام الأول من عمر الإنســــان 
يمثل علامة فارقة في تعلم اللغات، وحتى قبل 

أن يتعلم الصغار نطق حروفهم الأولى“.
يوضح كوســــتا أن ”هــــذا لا يعني أنه مع 
تجاوز مرحلة عمرية معينة فلن يكون بوســــع 
المتحدث إجــــادة لغة ثانيــــة، جوزيف كونراد 
على ســــبيل المثال، يعد واحــــدا من أهم وأبرز 
الروائيــــين في الأدب الإنكليــــزي، إلا أنه حين 
كان يتكلم لم يكن أحد يفهم منه شيئا، بسبب 
لكنتــــه البولندية الظاهرة“، ولهذا، بالرغم من 

أنه لم يتم بحث الأمر بصورة كافية.
ويدافع كوســــتا عن فكرة تولي المدرســــين 
الأجانــــب تعليــــم اللغة الأجنبيــــة في مدارس 
للأطفــــال خــــلال المراحــــل العمريــــة الأصغر، 
وليس العكس عندما يقتصر ذلك على المراحل 

العمرية المتقدمة فقط.
ويواصل الباحث الإسباني ملخصا القول 
”فلنقــــدم لهــــم الأفضــــل بينما هم فــــي نعومة 
أظفارهم، لأن التعليم في الصغر كالنقش على 
الحجــــر“. أما إذا كان الشــــخص قد تعلم لغة 
ثانية في الكبر، فيؤكد كوســــتا أنه ليس هناك 
مــــا يدعو للقلق، لأن الأمر لــــه مميزاته أيضا، 
نظــــرا لأن التداخل العاطفي مــــن جانب اللغة 
الأم يكــــون له تأثير على قــــدرة المتحدث على 

الحكم.
 ويتابع ”في الكثير من المواقف يصدر عنا 
بصورة تلقائية رد فعل عاطفي تجاه الخيارات 
التــــي تطرح علينا، وهــــذا يجعلنا ننحاز إلى 
بعــــض التوجهات، إلا أن هــــذه الانحيازات لا 
تكون ظاهرة عند استخدام لغة ثانية، كما لو 
كنا أكثر تحليــــلا وأكثر تدبرا، وقد يؤدي هذا 

إلى أن نحسن اختياراتنا بشكل أكبر“.
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{صنـــاع الأمل} مبـــادرة إماراتية لكافة أبناء العـــرب في كل مكان بالعالـــم، لتكريم من يطلقون 

حملات ومبادرات إنسانية تصنع فارقا في حياة الناس بعيدا عن الحكومات.

خبير في علم النفس: مع التقدم في العمر يتداعى نظام الانتباه، ومن ثم فإن استخدام أكثر من 

لغة بصفة مستمرة يزود العقل بمخزون معرفي يجعل تدهور المنظومة أكثر بطئا. مجتمع

محبو الخير والأعمال الإنسانية يعملون في الخفاء لمساعدة من تقطعت بهم السبل لسبب 
أو لآخــــــر، ينطلقون بإمكانياتهم الذاتية المحدودة لينقذوا من تيتموا أو غرقوا في البحر أو 
يعيشون في أهوال الحرب أو هربوا منها، وهي أعمال تجعل من يقوم بها يستمتع بمعنى 
الوجــــــود. إمارة دبي تكرم جنود الخفاء اعترافا بجهدهم وعنائهم من أجل الآخرين فتمنح 

لهم جائزة قيمة تمكنهم من مواصلة أعمالهم الإنسانية.

كيف تتعايش لغتان معا داخل مخ بشــــــري؟ هل الأشخاص مزدوجو اللغة أكثر ذكاء؟ إلى 
أي مدى يؤثر عامل الســــــن في تعلم لغة ثانية؟ أســــــئلة كثيرة تثار حول ظاهرة ازدواجية 
اللغة التي تشــــــهد تزايدا ملحوظا في أنظمة التعليم المختلفة وفي الســــــير الذاتية للباحثين 

عن العمل أو الترقية.

{صناع الأمل} مبادرة إماراتية لتكريم جنود العمل الإنساني

ازدواجية اللغة تساعد الإنسان على النشاط المعرفي

[ الفائزون يستثمرون جوائزهم في الأعمال الخيرية  [ القصص المؤلمة لا تثني العزم عن مساعدة المحتاجين

اعتراف بالجميل

الدماغ يمارس التدريبات الذهنية

ألف شخص من العالم 

تفاعلوا مع المبادرة، الآلاف 

منهم ينظمون أعمالا 
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سلام الشماع

} جمعتهـــم ليلة رمضانية تناولوا فيها طعام 
الإفطار في مطعم حجز خصيصا لهم ولأسرهم 
في العاصمة الأردنية عمـــان، ورقصوا وغنوا 
وضحكوا ولعبوا متناسين أنهم فقدوا آباءهم 
في حرب العراق، وبســـببها أيضا تشردوا في 
البلدان باحثين عن مأوى أمين يضمهم، بعد أن 

أصبحوا أيتاما.
لـــكل طفـــل مـــن الأطفـــال الذيـــن التقتهم 
”العـــرب“ وتحدثـــوا إليها قصة تدمـــي القلب، 
لكـــن الطفل فـــي الغالب لا يعرفهـــا ولم يخبره 
بهـــا أحد، فالطفل أحمد فهد (10 ســـنوات) من 
الناصرية جنوبـــي العراق قرر أبوه أن يعيش 
خارج العراق ويجمع شـــمل عائلته، فغرق في 
البحـــر عنـــد محاولتـــه العبور إلـــى الأراضي 
الأوروبية من تركيـــا، كما قال خاله عبدالعزيز 
عاصـــم، لكن أحمد يقول إن أبـــاه مفقود، وهو 

ربما سيعود يوما ويشتري له ما يريد.

ويتابع ”أنـــا أحب العراق كثيـــرا لكن فيه 
داعش الذي يقتل الأطفال، لذلك أريد أن أعيش 
فـــي أميركا، أنـــا وأمـــي وأخواتـــي الاثنتان، 
وعســـى أن يلتحق بنـــا أبي، وقـــد ذهبنا إلى 
مفوضيـــة الأمم المتحدة في عمان وقدمنا طلب 

اللجوء“.
أحمد وأخواته أذكيـــاء جدا، لكن كل واحد 
منهم تأخر ســـنة في أحد الصفوف الدراســـية 
بســـبب الفرار من الأوضاع السيئة في العراق 
والانتقـــال إلى بلـــدان ثانيـــة تتقاضى أجورا 

عالية على الدراسة.
وتجد في عمـــان أطفالا من ضحايا الحرب 
وداعـــش مـــن محافظـــات الأنبـــار والموصـــل 
وصـــلاح الدين وديالـــى، إلى جانـــب ضحايا 
الأعمال الطائفية التي تنفذها ميليشيات تابعة 

إلى إيران.

يـــروي مشـــعل غـــازي عبداللـــه وهـــو من 
الناصرية، أيضا، وغادرها هاربا بسبب الفتنة 
الطائفية التي أشـــعلتها الميليشيات الإيرانية، 
قصـــة أكثر إيلامـــا.. يقول ”ذهـــب أخي فيصل 
ليراجع معاملة في إحدى الدوائر الرســـمية في 
بغداد، ثم اتصلوا بنا لكي نراجع الطب العدلي 
لتســـلم جثته.. لقد انفجـــرت عليه عبوة ورحل 
عـــن عالمنا، مخلفا بنتا صغيرة واحدة اســـمها 
مـــلاك، كان عمرها 3 أيام يـــوم قتل أبوها، وقد 

تزوجت زوجة أخي لأستطيع رعاية البنت“.
هرب عبدالله من الناصرية إثر مقتل شـــيخ 
عشـــيرته على يد الميليشـــيات الطائفية، إذ عاد 
من الخليج العربـــي بعد إجراء عملية جراحية 
لقلبه فاتهمـــوه بالإرهاب وقتلوه، فهرب الكثير 
من أبناء العشـــيرة إلى الأردن وسوريا ولبنان 
ليطلبوا اللجوء من الأمم المتحدة، وهم بانتظار 
ذلك الآن. وقصة أخرى أكثر إيلاما ترويها حنان 
عبدكرمـــد، وهي ربة بيت قتل زوجها في بغداد 
بطلقـــات نارية فهربـــت مع ابنتهـــا الصغيرة 
الوحيدة إلى الأردن، عســـى أن تستطيع توفير 
العـــلاج لنفســـها، فهـــي تعانـــي مـــن أمراض 
الســـكري وضغط الدم والدوالـــي، وأخيرا آلام 

الفقرات، بسبب عملها في الخدمة بالبيوت.
تقول كرمد ”ليس لي أحـــد في العراق فأنا 
يتيمة وأعيل يتيمة، ونحن في عمان، منذ أربع 
ســـنوات، كانت مفوضية الأمم المتحدة تعطينا 
راتبا شـــهريا ثم قطعته عـــن العراقيين بحجة 
عـــدم وجود تمويـــل، قبل شـــهور، الآن تعطينا 
منظمة أيـــادي الخير، التي أقامت حفل الإفطار 
هذا، راتبا شـــهريا قدره 50 دينارا أردنيا (نحو 
71 دولارا أميركيـــا) لكفالة يتيـــم وهي لا تكفي 
لنفقات العيش في عمـــان لكن أصحاب المروءة 
كثيـــرون، والعائلات الفقيرة تخشـــى أن تقطع 
المنظمة هذا الراتب الزهيد بســـبب عدم وجود 

متبرعين مثلا“.
خيرية غير حكومية  منظمة ”أيادي الخير“ 
وغيـــر ربحيـــة، تقـــول رئيســـتها المقيمـــة في 
أســـتراليا مها الزرري ”إن المنظمة انطلقت في 
العـــام 2007 لتلبية حاجـــة اللاجئين العراقيين 
في الأردن، ثم توسعت لتضم مجموعة تطوعية 
عراقيـــة متخصصة فـــي العمل الإنســـاني، تم 
تســـجيلها رســـميا في أســـتراليا ســـنة 2013 
لتحقـــق أهدافهـــا فـــي توجيـــه دعـــم الأفـــراد 
والمجموعات العراقيـــة من كل دول العالم نحو 

مســـاعدات إغاثية أكبر تتناسب وحجم الدمار 
الذي أصاب العراق والنازحين العراقيين داخل 
العراق وخارجه، فأصبحـــت تقدم الدعم داخل 
المحافظـــات المنكوبة بالإضافة إلـــى المخيمات 

وأماكن نزوح العائلات العراقية“.
يذكـــر أن المنظمة في الأردن والعراق حققت 
نجاحا كبيرا بفضل الثقة العالية من الداعمين 
والمنتفعـــين، كونها بنت علاقة طيبة قائمة على 
أسس حفظ ماء وجه المحتاج واحترام الجهات 
الخيريـــة الأخـــرى والأمانة والصـــدق في نقل 
الاحتياجات للداعمين والحرص والشفافية في 
إيصالها للمحتاجين، كما سعت لنبذ العنصرية 
والتعامـــل الحقيقي بإنســـانية، ومد جســـور 

المحبة والسلام بين جميع أطياف العراقيين.
وتوضح الزرري أن المشاريع الإغاثية التي 
تنفذها المنظمة في الأردن شملت كفالات الأيتام 
وكفالات طلاب العلم، وإنشـــاء مشاريع صغيرة 
تمكن العائلات النازحة من العمل داخل المنازل 
وكســـب العيش، وتقديم مساعدات مالية لكبار 

الســـن والعاجزين عن العمل، وتقديم الأطراف 
الصناعيـــة والمســـاعدات الماليـــة والعلاجيـــة 
لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة، والإســـهام في 
نفقـــات العمليـــات الطارئة والعلاجـــات لذوي 
الأمراض المزمنة، وإقامة دورات تدريبية مهنية 
وتثقيفيـــة وأســـواق لدعم أصحـــاب المواهب، 
وتوزيع مســـاعدات عينية كالحصص الغذائية 
والملابس والفرش والأثاث واللوازم المدرســـية 
على المحتاجين، مشـــيرة إلى أن عدد العائلات 

التي تدعمها المنظمة تجاوز الـ20 ألف عائلة.
وتقـــول أطيـــاف القنديلجـــي، وهـــي مـــن 
المتطوعـــات فـــي العمـــل بالمنظمة فـــي الأردن، 
”إن المنظمـــة تقيـــم خـــلال شـــهر رمضـــان كله 
موائد إفطار للعائلات المتعففة وتكرم النســـاء 
المتميزات، وتقيم حفلات للأيتام، وتحجز لهذا 

الغرض مطعما كبيرا من مطاعم عمان“.
وتلقـــي القنديلجي الضوء على المشـــاريع 
الإغاثية في العراق، وفي الموصل، بعد تحريرها 
خصوصا، فتشـــير إلى أن المنظمة نفذت تأهيل 

مركـــز ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، وجهـــزت 
عددا من المستوصفات الصحية والمستشفيات 
العامة بالمستلزمات الطبية والأدوية، وأسهمت 
بنفقـــات عمليـــات طارئة للمصابـــين بالجروح 
والحـــروق والمرضى، وقدمت مســـاعدات مالية 
وعينية للعائلات المتضررة داخل الموصل، كما 
قدمت مســـاعدات عينية للعائـــلات النازحة في 
مخيمات الخازر وحسن شامي وحمام العليل، 

بما نفع 10 آلاف عائلة.
ســـافرة القاضي كانت مهندســـة في وزارة 
الصناعة والمعادن، ســـابقا، وهي الآن متطوعة 
في المنظمة فـــي عمان، تقول ”مســـتمرون منذ 
اليـــوم الأول من رمضان وحتى آخـــر يوم فيه 
فـــي توزيع طـــرود خير تحتـــوي على حصص 
تموينية على العائلات المحتاجة، كما ســـنوزع 
كفـــالات اليتيـــم، ونقيم إفطارات لـ50 شـــخصا 
على الأقـــل، من العائـــلات المتعففـــة، وإفطارا 
للأيتام وتوزيع وصولات شـــراء ملابس بقيمة 

15 دينارا أردنيا (نحو 22 دولارا) لكل وصل“.

} الصويــرة (المغرب) – على الرغم مما تشهده 
الحياة المعاصرة من متغيرات غطت على الكثير 
من التقاليد العريقة التي دأب المجتمع المغربي 
على الاحتفاء بها، تأبى الأسر الصويرية إلا أن 
تظل متشـــبثة بتقاليد وعادات عريقة وتوليها 
اهتماما خاصا، ولا ســـيما صيام أول يوم من 

لدن الطفل خلال شهر رمضان المبارك.
ويحتفـــى بهذا اليـــوم الذي يحمـــل دلالة 
رمزيـــة قويـــة تحيل علـــى انتقـــال الطفل إلى 
عالـــم الكبار، داخل بيت الأســـرة رفقة الأقارب 
والأصدقـــاء والجيـــران فـــي أجـــواء حميمية 

ملؤها الفرح والسرور.
ويتـــم التحضير لهذا الحدث الســـار الذي 
يشـــير إلـــى أن الطفـــل أصبح بالغـــا من أجل 
تحمل المســـؤولية باعتباره فـــردا من المجتمع 
المسلم، بشكل جماعي تعبيرا عن مظاهر فرحة 

الأسرة ببلوغ طفلها أو ابنتها وتشجيعه على 
مواصلة الصيام مع ترسيخ الوعي لديه بكون 

هذا الحدث يعد هاما جدا في حياته.
ومن بـــين التقاليد المتأصلـــة التي مازالت 
حاضرة بقوة في حياة الصويريين ما يســـمى 
بـ“سبع حراير“، والمستنبطة من سبع وجبات 
من الحســـاء ”الحريرة“ تقوم أم الطفل بمعية 
أحد أفراد الأسرة قبل أذان المغرب بجلبها من 
عند سبع أسر من الجيران لتقديمها بعد إعادة 
تسخينها في فطور أول يوم من صيام الطفل.

ويغتنـــم الحاضـــرون فـــي هـــذا الحفـــل 
الجماعـــي فرصـــة الالتقـــاء من أجـــل تعزيز 
أواصر اللحمة الاجتماعية والروابط الأسرية 

والصداقة وحسن الجوار.
كما تحتفي الأســـر الصويرية أيضا بعادة 
أخرى تسمى ”البابوشة“، وهي تقليد يتجلى 

في قيـــام الأم بســـقي ابنهـــا الماء مـــن هيكل 
الحلزون، ويقصد من هذه العادة تعليم الطفل 
الصائم الصبر وقـــوة التحمل. ويكون للطفل 
فـــي أول يوم يصومه الحـــق في مأدبة خاصة 
تحضرها له أســـرته التـــي تخصص له مائدة 
متميزة على شـــرفه تضم وجبات مختلفة عن 

تلك التي يتناولها أفراد الأسرة.
ويلقى الطفل الصائم كل الحنان والعطف 
من لـــدن والديه تعبيرا منهما عن ســـعادتهما 
الغامرة بما أنجزه. وبعد تناول وجبة الإفطار، 
يرافق الطفل والده إلى المســـجد لأداء صلاتي 
العشاء والتراويح، كما يستفيد من نزهة على 

الشاطئ بعد الانتهاء من أداء الصلاة.
أما الفتيات اللواتي يصمن لأول مرة فينلن 
حظهن من هذه العادات كما هو الشأن بالنسبة 
إلـــى الذكور، كما يتم تزيينهـــن مثل العرائس 

وتنظيـــم حفـــلات للحنـــاء بهـــذه المناســـبة.
وأوضحـــت الحاجـــة أمينـــة إحـــدى الأمهات 
الصويريات، أن صيام أول يوم من قبل الطفل 
يعد عيدا بالنسبة إليه وإلى الوالدين على حد 

السواء، لا ينسى أبدا.
واســـتطردت قائلـــة ”نحـــن كآبـــاء نحس 
بالفخـــر خلال هذا اليـــوم“، مضيفة أنه يتعين 
الحفـــاظ على هـــذه العـــادات، والحرص على 
التعريـــف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال 

إحيائها كلما حلت المناسبات المرتبطة بها.
وأمام تأثيـــر العولمة بـــكل تجلياتها على 
نمط الحيـــاة داخل المجتمع وعلـــى العلاقات 
بين الأفراد والأســـر حتى تلاشـــت العديد من 
التقاليـــد والعادات، تبـــرز الحاجة الملحة إلى 
إحياء هـــذه العادات والحفـــاظ عليها ضمانا 

لانتقالها من جيل إلى جيل.
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قال مختصون إنه يمكن مواجهة متاعب القدم الناجمة عن ارتداء حذاء ذي كعب عال ببعض الحيل البسيطة، منها معالجة الحذاء 

قبل ارتدائه لأول مرة بواسطة {إسبراي تمديد}؛ فبذلك يتواءم الحذاء مع شكل القدم بصورة أفضل.

تتعــــــدد المطاعــــــم التي تحجزها منظمات إنســــــانية طوال شــــــهر رمضان لإفطــــــار الأيتام 
ــــــلات العراقية المتعففة التي تعيش حياة صعبة في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن  والعائ

قطعت منظمة الأمم المتحدة، منذ شهور، المساعدات المالية عنها بذريعة نقص التمويل.

[ منظمة {أيادي الخير} تدعم أكثر من 20 ألف عائلة داخل العراق وخارجه  [ مشاريع لإغاثة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
منظمات إنسانية تطعم الأيتام والأسر العراقية الفقيرة في الأردن

لحظات لتناسي الأحزان

جمالأسر مغربية تحتفي بصيام أول يوم لدى الأطفال خلال رمضان

حمض الفاكهة 
لتصغير مسام البشرة

} تعد المسام الكبيرة عدوا لدودا لجمال 
المرأة؛ حيـــث أنها تجعل البشـــرة تبدو 

بمظهر فج يفتقر إلى الشباب والأنوثة.
ولمواجهـــة هذه المشـــكلة تنصـــح مجلة 
”إيلـــي“ الألمانية باللجوء إلى التقشـــير، 
محـــذرة مـــن اســـتخدام مســـتحضرات 
التقشـــير الميكانيكيـــة التـــي تعول على 

الرمل أو البذور أو الكريّات.
المجلـــة  تنصـــح  ذلـــك،  مـــن  وبـــدلا 
التقشـــير  مســـتحضرات  باســـتعمال 
المحتوية علـــى حمض الفاكهـــة، والذي 
يمتد تأثيره إلى طبقات البشرة العميقة، 
وبالتالي فهو يساعد على تجدد الخلايا 
وتحســـين قدرة البشـــرة على الاحتفاظ 
بالرطوبـــة، ممـــا يمنح البشـــرة مظهرا 
شابا. وللاستخدام اليومي يوجد غسول 
للوجه يحتوي على حمض الفاكهة، وإن 

كان بجرعة أقل.
يُنصـــح  البشـــرة  تنظيـــف  وبعـــد 
باســـتعمال لوشـــن أو غســـول يحتوي 
على حمض الساليســـيليك، والذي يعمل 
على إزالة الجلد المتقرن وتجفيف دهون 

المسام، مما يجعلها تنكمش.
اســـتعمال  أيضـــا  الممكـــن  ومـــن 
مســـتحضرات العنايـــة المحتويـــة على 
خلاصة 
الهاماميليس، 
التي تعمل 
على تصغير 
حجم 
المسام.

أسرة

المنظمة تقيم خلال شـــهر رمضان 
للعائـــلات المتعففة  موائد إفطـــار 
وتكرم النســـاء المتميـــزات، وتقيم 

حفلات للأيتام في عمان

◄

} يكره الآباء أن يروا أبناءهم مهزومين 
ومضطهدين من قبل أقرانهم وأصدقائهم، 
لذلك تراهم يغضبون إذا دخل أحد الأبناء 
شاكيا باكيا متذمرا، آمرين إياه بالعودة 

والدفاع عن نفسه والتحلي بالصلابة ورد 
الكيل كيلين.

في صغري رأيت أمي تعلم أخي الذي 
يكبرني بأربع سنوات كيف يقبض على أحد 

أقاربنا من وسطه ويوقعه أرضا وينبطح 
فوقه، كان ذلك ردا على استفزازات قريبنا 

المستمرة، ولاحقا رأيت أمهات كثيرات 
يبتهجن لرؤية أبنائهن غالبين لأقرانهم، 
مسيطرين مهابين، لا يقبلون أن يُعتدى 

عليهم، فإذا حصل وتعرضوا إلى اعتداء 
ردوه بأفظع منه.

نريد أن يكون أبناؤنا مسيطرين وأقوياء. 
نريدهم متماسكين بشخصيات قوية قادرة 

على رد الأذى، ونفضلهم ظالمين لا مظلومين.

لكن علم التربية الحديث يقول إن 
هذا الذي اعتدنا أن نعتبره صوابا وقوة 

وتماسكا، ليس كذلك على الإطلاق، ويؤكد 
على أن رد العنف بالعنف لا يجعل الأبناء 
أقوى أو أكثر شجاعة أو ثقة بالنفس، بل 

بالعكس يخلق شخصية مرتبكة، متحفزة، 
متوقعة للأذى، مغالية في ردود أفعالها.

الفكرة الأساسية التي يجب أن يوصلها 
الآباء إلى أبنائهم عندما يتعرضون إلى 

العنف من قبل أقرانهم، هي أن العنف منبوذ 
وغير مقبول في جميع الحالات والمواقف، 
بما في ذلك حالة الدفاع عن النفس، وأن ما 
يدفع أقرانهم إلى التصرف بعنف ضدهم، 

خلل في التربية أو مشاكل نفسية أو عائلية 
أو أي مسببات أخرى، لأن العنف رد فعل 
تراكمي وليس سلوكا متأصلا في البشر.

وبدل أن نشجع الأبناء على رد العنف 
بالعنف من الأفضل أن نحصنهم ضد 

الوقوع ضحايا له، لأن قوة الشخصية 
ليست في السلوك البدني العنيف بل في 

المكونات الداخلية للشخصية التي تعكسها 
للآخرين، فإذا تحلى الطفل بشخصية 

متوازنة متعقلة، متماسكة وواثقة سيكون 
من الصعب على الآخرين الاعتداء على هذه 
الشخصية التي لا ترسل أي إشارات تجيز 

الاعتداء أو تبيحه أو تحرض عليه.
قبل ذلك، لا بد من تعليم أبنائنا أن 

الاعتداء عليهم لا يمس منهم أو ينقص من 
قيمتهم أو كرامتهم، ولا يجب أن يشعروا 
بالذنب أو العار لأنهم تعرضوا لاعتداء، 

بل بالعكس يجب أن يشعروا بالشفقة على 
المعتدي ويتعاملوا معه على أنه الطرف 

الأضعف الذي يحتاج إلى مساعدة.
تبدو الأمور نظريا سهلة، لكن أستطيع 
أن أتخيل أبا أو أما يعود له أو لها ابنها 

يوميا معنفا، سيكون من الصعب جدا على 
هذه الأم أو الأب التعاطي مع فكرة التعالي 
على العنف وتصغيره وتهميشه، خصوصا 

إذا لم تأت كل الوسائل السابقة بنتيجة 
واستمر الطفل في التعرض للأذى بشكل 

يومي.
من المهم جدا في هذه الحالة تدخل 

الكبار في حديث يشرك ولي الطفل المعنف 
وولي الطفل المعنَف والمدرسة. حل 

مشكل العنف بين الأطفال ليس بأيدي 
الأطفال، وإنما بأيدي الكبار، فلا تطلبوا 

من أبنائكم أن يقتصوا لأنفسهم، لا ترددوا 
على مسامعهم ”اذهب وخذ حقك بيدك“، 
أو ”لماذا تبكي كالبنات؟ اذهب واضرب 

الذي ضربك“ وغيرها من الجمل والعبارات 
الهدامة التي تشعر الأبناء بالمهانة 

والضعف، وتدخلهم في دائرة من العنف 
والقصاص المقرونين بالخوف وتوقع 

الأسوأ، وهي دائرة نفسية ضاغطة على 
أعصابهم ومستنزفة لقواهم.

فإذا قلبت الآية وتصرف الآباء مع ابنهم 
المعنف على أنه قوي وشجاع وذكي لأنه 

لم يرد العنف بالعنف تكون النتائج أفضل 
بكثير سواء على مستوى نفسية الطفل 

كفرد أو مستقبل سلوك الجماعة ككل.
الطفل المعنف يشجع، ببساطة شديدة، 
على الانسحاب الفوري والذهاب إلى أقرب 
ولي أمر للشكوى له من سلوك زميله، ليس 

لأنه مهزوم أو خائف، وليس لأنه لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه، ولكن لأنه سوي وقوي 

وينبذ العنف.

لا تشجعوا الأبناء على رد العنف بالعنف
  لمياء المقدم
كاتبة تونسية مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي ي و ب

خلاصة 
الهاماميليس، 
التي تعمل 
تصغير على
حجم
المسام.
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الجزائر تتجاوز غينيا استعدادا لمواجهة توغو
[ لوكاس ألكاراز يوفق في أول اختبار له مع الخضر ويوسف عطال الاكتشاف الجديد

صابر بليدي

} الجزائــر - يســـتعد رفاق ياســـين براهيمي 
لمواجهة المنتخـــب التوغولي الأحد المقبل، في 
أول مقابلة رســـمية، بعد نكســـة كأس أفريقيا 
الأخيـــرة، وهـــي المواجهة الرســـمية للخضر، 
بعـــد التغييـــرات التـــي جـــرت علـــى الاتحاد 
المحلـــي لكرة القدم، والعارضـــة الفنية. ودخل 
أشـــبال لوكاس ألكاراز، في تربص مغلق منذ 
الجمعة الماضي، فـــي المركز الوطني لتحضير 
المنتخبات الوطنية، بضاحية ســـيدي موسى 
بالعاصمة، بتعداد ضم 23 لاعبا، انضمت إليه 
بعض الأســـماء لأول مرة، فـــي صورة الظهير 
الأيمن يوسف عطال، من نادي بارادو الصاعد 
هـــذا الموســـم إلى حضيـــرة الـــدوري الممتاز. 
وتقـــدم ســـفيان حني لاعـــب نـــادي أندرلخت 
في الدقيقـــة 38، لكن  البلجيكـــي لـ“الخضـــر“ 
البديل كامارا دامبـــا أدرك التعادل لغينيا في 
الدقيقـــة 59. ونجـــح العربي هلال ســـوداني 
مهاجم نـــادي دينامو زغـــرب الكرواتي، الذي 
حل بديلا لياسين براهيمي في الدقيقة 73، في 
منـــح التفوق مجددا للمنتخـــب الجزائري في 

الدقيقة 79.
وظل المنتخب الغيني، يوصف بـ“الشـــبح 
الأســـود“ للخضـــر، بالنظر لميـــلان كفة نتائج 
مواجهات المنتخبين لصالح الغينين، من ضمن 
مجمـــوع المواجهات الودية والرســـمية الـ14. 
وفـــي أول تصريـــح لنجم منتخـــب ثمانينات 
القرن الماضي رابح ماجر، في منصبه الجديد 
كمستشار فني للاتحاد الجزائري لكرة القدم، 
ذكر بأن اللاعب الشـــاب يوســـف عطال، لعب 
دون عقـــدة فـــي أول ظهـــور له مـــع المنتخب، 
وأن اللاعب ســـفيان حنـــي صانع ألعاب جيد.

وقـــال ”أرشـــح المنتخب الجزائـــري للفوز في 

مباراتـــه القادمة ضـــد المنتخـــب التوغولي“، 
وأبدى تفاؤلا بمســـتقبل المنتخب في مســـيرة 
 2019 أفريقيـــا  كأس  لنهائيـــات  التصفيـــات 
بالكاميـــرون. ومـــن جهته صـــرح لاعب نادي 
بورتـــو البرتغالي ياســـين إبراهيمـــي، بأنني 
”تحت تصـــرف المنتخب والمـــدرب الوطني في 

أي منصب يريدني أن ألعب فيه“.
وقـــال ”صحيح أنا متعـــود على اللعب في 
الجهة اليسرى وأجد راحتي فيها، لكن المدرب 
الوطني له رؤيته وفلســـفته“، وأدى براهيمي 
دورا مهمـــا في تحريك الجهة اليســـرى، وكان 
صانـــع الهـــدف الأول، الـــذي أمضاه ســـفيان 
حني. وأضاف ”نحن نشـــكل عائلة واحدة في 
المنتخب، ومن الطبيعي أن نســـاند ســـليماني 
لأنه لاعب كبير“، ولا زال مهاجم نادي ليســـتر 
الإنكليـــزي صائما عن التهديـــف مع المنتخب 

الوطني في مبارياته الأخيرة.
للمنتخـــب  الســـابق  المهاجـــم  وأشـــاد 
الجزائـــري رفيـــق صايفـــي، كثيـــرا باللاعب 
الجديد يوسف عطال، بعد المردود الطيب الذي 

أداه فـــي منصـــب ظهير أيمن، إذ شـــكل برأي 
متابعين لشـــؤون المنتخب الاكتشاف الجديد، 
في تعداد كتيبة لوكاس ألكاراز. وقال صايفي 
”يوســـف عطال  كان الاكتشاف الجديد، والفوز 
على غينيا مهم للخضر، من الناحية المعنوية، 
والنكســـة  التغييـــرات،  تداعيـــات  لاحتـــواء 

المعنوية المسجلة في كأس أفريقيا الأخيرة“.
وكان المـــدرب ألـــكاراز، قد صرح لوســـائل 
إعـــلام إســـبانية لأول مرة منـــذ تنصيبه على 
رأس العارضـــة الفنية للخضر، بأنني ”أتطلع 
إلـــى تكويـــن منتخب متكامـــل وليس منتخب 
يعج بالنجوم، وأن النجم الوحيد هو المنتخب 
وليس هـــذا اللاعب أو ذاك“. وقال ”متمســـك 
بلعـــب حظوظ المونديـــال إلى آخـــر الأنفاس، 
وبكل الإمكانيـــات التي يمتلكها المنتخب، رغم 
صعوبة المأمورية فـــي المجموعة، حيث فقدنا 
الكثيـــر من الحظوظ، لكن بلغة الحســـابات لا 

زالنا في السباق“.
ويتواجـــد المنتخب الجزائـــري في المرتبة 
الأخيـــرة رفقة المنتخب الزامبـــي، بينما تقود 

المجموعـــة نيجيريـــا برصيـــد ســـت نقـــاط، 
ويتابع الكاميرون الســـباق في المرتبة الثانية 
بنقطتـــين، ولم يبق أمام رفاق رياض محرز إلا 
ورقـــة الفوز خارج الديـــار وداخلها للبقاء في 
المنافسة. ويخوض أشبال ألكاراز، نهاية شهر 
أغسطس ومطلع سبتمبر القادمين مواجهتين 
ضـــد المنتخـــب الزامبـــي، برســـم التصفيات 
المؤهلـــة لنهائيات كأس العالـــم 2018، يتحدد 

عليهما مصير الخضر في بقية المشوار.
واعتـــرف المتحـــدث، بأن ”ضغـــط النتائج 
هـــو العائق الأكبر أمام مســـيرته مع المنتخب 
الجزائري، وبصعوبـــة المأمورية في تصفيات 
كأس العالم“. وصرح المدرب الإســـباني، عقب 
اللقاء ”ســـنحاول رفع المســـتوى في المواجهة 
المقبلة ضد توغو، وأنا ســـعيد بمردود يوسف 
عطال  في الجهة اليمنى، وتركيزنا على الجهة 
اليسرى لا يعني ضعفه“. وأضاف ”وجدت كل 
الترحاب من طـــرف الشـــعب الجزائري، وكل 
المســـاعدة من طرف الطاقم الإداري والفني في 

الاتحاد الجزائري لكرة القدم“. 

ــــــوكاس ألكاراز،  وفق المدرب الإســــــباني ل
فــــــي أول اختبار له مع المنتخب الجزائري 
الأول، بعد تحقيق فوز معنوي على المنتخب 
الغيني، فــــــي مباراة ودية احتضنها ملعب 
مصطفى تشــــــاكر بمدينة البليدة ســــــهرة 
الثلاثاء، تحسبا لدخول المنتخبين منافسة 
ــــــات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا  التصفي

للأمم 2019.

أجواء مريحة

} القاهرة - كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، 
عن جدول بطولة الأندية العربية، التي ستقام 
في مصر، خـــلال الفترة من 21 يوليو وحتى 5 
أغســـطس المقبلين، بمشـــاركة 12 فريقا من 10 
دول عربيـــة. وتقام مباريات المجموعة الأولى، 
على ملعب الســـلام في القاهرة، حيث يستهل 
الأهلي المصري مشـــواره بمواجهة الفيصلي 
الأردنـــي فـــي 21 يوليـــو. ويلتقـــي الوحـــدة 
الإماراتـــي، ونصـــر حســـين داي الجزائـــري 
بالمجموعة الأولى، في اليوم التالي، على نفس 

الملعب.
وتقـــام مباريـــات المجموعـــة الثانية على 
ملعـــب الجيش في برج العرب بالإســـكندرية، 
حيـــث يلتقـــي الزمالـــك مـــع الفتـــح الرباطي 
المغربـــي، فيمـــا يواجـــه النصر الســـعودي، 
العهـــد اللبنانـــي، فـــي 23 يوليـــو. وتقرر أن 
تقـــام مباريات المجموعة الثالثـــة، على ملعب 
الإسكندرية، حيث يلتقي نفط الوسط العراقي 
مع الترجي التونســـي، والهلال السعودي مع 

المريخ السوداني في 24 يوليو.
وتســـتمر مواجهـــات الـــدور الأول، التي 
تقـــام من دوري من دور واحـــد حتى الأحد 30 
يوليـــو، على أن تحصـــل الفـــرق المتأهلة إلى 
نصف النهائي، على راحة يومي 31 يوليو، و1 
أغسطس. وتتأهل للدور نصف النهائي الفرق 
صاحبات المراكـــز الأولى بالمجموعات الثلاث، 
بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثان 
بالمجموعـــات الثلاث، على أن تجرى قرعة بين 
الفرق الأربعـــة. وتقام مباراتـــي الدور نصف 
النهائي في 2 أغســـطس ، فيما تقـــام المباراة 

النهائية في 5 أغسطس.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد 
حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الأربعة 
مع صاحب أفضـــل مركز ثان. ورصدت جوائز 
مالية ضخمة للبطولة تجاوزت الجوائز المالية 
فـــي بطولة دوري أبطال آســـيا وأفريقيا حيث 
يحصـــل صاحب المركـــز الأول علـــى مبلغ 2.5 

مليون دولار. 
وأقـــر الاتحاد العربي لكـــرة القدم، اعتماد 
القائمة النهائية للأندية المشاركة في البطولة 
العربية، يوم 1 يوليو المقبل. وســـمح الاتحاد 
العربـــي للأندية بقيـــد 4 أجانب وهو ما يمثل 
أزمـــة أمام الأهلـــي والزمالك، المســـموح لهما 
وفق لوائح اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني 

أبوريدة، قيد 3 أجانب فقط.

تحديد جدول مباريات 

البطولة العربية للأندية
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«الوقـــت قصير جدا قبل مبـــاراة المنتخب الياباني، لكـــن ثقتنا كبيرة بالجهـــاز الفني واللاعبين رياضة

لإعادة ترتيب الأوراق والدخول للمباراة من أجل استعادة هوية المنتخب العراقي}.

باسم قاسم 
مدرب المنتخب العراقي

«كـــرة القدم علمتنـــا وعودتنا على القتـــال لآخر المشـــوار، واجبنا تحقيق النتائـــج الإيجابية في 

المباريات المتبقية لنا في هذه التصفيات وتحقيق الحلم}.

فارس جمعة 
مدافع المنتخب الإماراتي

} أديليــد (أســتراليا) - تخـــوض الســـعودية 
مباراة مفصلية على أرض أستراليا الخميس 
ضمـــن التصفيـــات الآســـيوية المؤهلـــة إلـــى 
مونديال 2018 في روســـيا، في محاولة العودة 
إلـــى نهائيـــات كأس العالم لكـــرة القدم للمرة 

الأولى منذ 2006. 
ويحل المنتخب الأخضر وصيف المجموعة 
الثانيـــة (16 نقطـــة) على مضيفه الأســـترالي 
ثالث الترتيب بفارق 3 نقاط، في مباراة مبكرة 
من الجولة الثامنة، إذ تستكمل الثلاثاء المقبل 
بمواجهتـــي تايلانـــد متذيلـــة الترتيب والتي 
فقـــدت أملهـــا حســـابيا بالتأهـــل (نقطة) مع 
الإمـــارات الرابعة (9 نقاط)، والعراق الخامس 
(4 نقـــاط) مـــع اليابـــان المتصـــدرة (16 نقطة) 

بفارق الأهداف عن السعودية. 
مجموعـــة  كل  ووصيـــف  بطـــل  ويتأهـــل 
مباشـــرة إلى نهائيات روســـيا، فيمـــا يلتقي 
ثالـــث كل مجموعة في ملحـــق قاري قبل تأهل 
الفائز لمواجهة رابـــع كونكاكاف في 6 نوفمبر 

و14 منه.
وفي حـــال فوزها في الجولـــة الثامنة من 
تصفيات المجموعة، ستقطع السعودية شوطا 
كبيرا نحو التأهل إلى نهائيات السنة المقبلة. 

وقال الحارس السعودي وليد عبدالله ”سنكون 
حاضرين بالشـــكل الذي يكفل لنا تحقيق نقاط 
هـــذه المواجهة الهامـــة“. ورأى المهاجم ناصر 
الشـــمراني أن ”مواجهـــة أســـتراليا تمثل لنا 
أهمية كونها ستســـاهم في تعزيز صدارتنا و 

تقربنا أكثر مما مضى نحو تحقيق الهدف“.

مواجهتان حاسمتان

تبقى للســـعودية مواجهتان في الجولتين 
التاســـعة قبـــل الأخيـــرة والعاشـــرة الأخيرة 
مـــع الإمارات فـــي 29 أغســـطس واليابان في 
5 سبتمبر. وشـــاركت الســـعودية أربع مرات 
المونديـــال،  فـــي  و2006   1994 بـــين  متتاليـــة 
وخرجت من الدور الأول في كل مرة باستثناء 
1994 عندمـــا حققت إنجازا ببلوغها دور الـ16. 
واجتمـــع فريق المـــدرب الهولنـــدي بيرت فان 
مارفيك معظم الشـــهر الماضي، إذ عســـكر في 
فرانكفورت لأســـبوعين قبـــل رحيله مبكرا إلى 

أديليد للاستعداد للمباراة. 
وبعد انتقالها إلى كنف الاتحاد الآســـيوي 
فـــي 2006، تشـــارك أســـتراليا باســـتمرار في 
الحـــدث العالمي، فبلغت دور الـ16 في نســـخة 

2006 وخرجت من الدور الأول في 2010 و2014، 
وذلك بعد مشاركتها مرة وحيدة في 1974.

لم يكـــن مشـــوار أســـتراليا مســـتقرا في 
التصفيات الحالية، على رغم عدم خســـارتها 
أي مبـــاراة فـــي 7 جـــولات، إذ تعادلـــت أربع 
مرات متتاليـــة قبل فوزها علـــى الإمارات في 
الجولـــة الماضية. وقـــال ماتيو ليكـــي مهاجم 
هرتـــا برلين الألماني إن ”الســـعودية في موقع 
جيد فـــي الترتيب ونحتاج إلـــى الفوز وليس 
فقـــط التعـــادل. يتعـــين علينا الفوز“. وشـــدد 
علـــى أن منتخب بـــلاده ”واثق جـــدا.. وقوي 
جدا على أرضه“، مضيفا ”ســـنخلق الكثير من 
المتاعب لهم، وإذا كنا بأفضل حالاتنا ســـيكون 
صعبـــا إيقافنا“. وكانت مباراة الذهاب انتهت 

بالتعادل 2-2 في جدة.
وقال الشـــمراني ”لا شـــك فـــي أهمية هذا 
الهـــدف، فقد كنـــت بعيـــدا لفتـــرة طويلة عن 
المنتخـــب الوطنـــي، وقد عدت يومهـــا وكانت 
تلـــك نقطة التحـــول بالنســـبة إلـــيّ.. العودة 
إلـــى المنتخب الوطني وتســـجيل هدف منحنا 
التعـــادل، يعني الكثير بالنســـبة إليّ وآمل أن 

نواصل بذات النسق“.

نتائج متباينة

عن اســـتقرار المنتخب الســـعودي في عهد 
فان مارفيك، أضاف الشـــمراني ”تباين نتائج 
المنتخـــب الوطنـــي في الســـابق كان بســـبب 
اســـتمرار تغييـــر الأجهـــزة الفنيـــة علـــى مر 
الســـنين.. الآن مـــر عامان علـــى تعيين بيرت 
فان مارفيـــك في الجهاز الفني، ولهذا لا يوجد 
أي تغييـــرات، والتشـــكيلة أيضا حصلت على 
الاستقرار، ولهذا آمل أن نواصل بذات النسق 

وأن يواصل مستوانا بالتحسن“.
عانت أستراليا أخيرا من التسجيل، ويرى 
لاعب وســـط كوينـــز بارك رينجـــرز الإنكليزي 
ماســـيمو لوونغو أن التسجيل مبكرا سيكون 
حيويـــا لفـــك الحصـــار الدفاعي الســـعودي 
”هدف مبكر سيعكر خططهم، وسيجبرون على 
الخروج من منطقتهم في محاولة للتســـجيل، 
وهذا سيســـاعدنا“. والتقى المنتخبان ســـبع 
مرات، حيث فازت السعودية المصنفة 53 عالميا 
مرة وأســـتراليا المصنفـــة 48 عالميـــا 4 مرات 
وتعادلا مرتين. وســـجلت السعودية 8 أهداف 

مقابل 15 لأستراليا.  منافسة قوية

السعودية تتحدى أستراليا في تصفيات مونديال 2018

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى عدد من لاعبي الوداد 
البيضاوي استياءهم لرئيس 

النادي سعيد الناصيري على خلفية 
الانتقادات اللاذعة التي أطلقها المدرب 

الحسين عموتة ضدهم بعد مباراة 
الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا.

◄ غادر المهاجم ياسين لكحل، 
المغرب التطواني، بعد نهاية عقده، 
ولم يجدده مثلما كان متوقعا، حيث 

فضل المدرب الجديد فؤاد الصحابي 
عدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

◄ انتقد المدير الرياضي للنجم 
الساحلي زياد الجزيري المقاييس 

التي اعتمدها المدير الفني لمنتخب 
تونس نبيل معلول، في اختيار القائمة 
التي سيعتمد عليها في مواجهة مصر، 

في إطار الجولة الأولى من تصفيات 
كأس أمم أفريقيا 2019.

◄ اقترب أحمد داودا لاعب وسط 
مصر المقاصة من الانتقال إلى نادي 

الزمالك في الموسم الجديد بعد أن 
شهدت الساعات الماضية توقيع 

اللاعب عقود انتقال رسمية إلى القلعة 
البيضاء ولم يعد يتبقى سوى إنهاء 

المفاوضات مع الفريق.

◄ جددت إدارة نادي الفتح 
السعودي، عقد مدافع الفريق الأول، 

عبدالله الدوسري، لموسم واحد. 
وجاء التجديد مع الدوسري نظير 

المستويات المميزة، التي قدمها مع 
الفريق في الموسم الماضي.

◄ فرضت لعنة الإصابات نفسها 
على منتخب سوريا لكرة القدم الذي 

سيخسر جهود أبرز لاعبيه في مباراته 
الهامة مع الصين المقررة بماليزيا في 

13 يونيو، ضمن الجولة الثامنة من 
منافسات المجموعة الآسيوية الأولى 

المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

باختصار

◄ تقدم اتحاد أميركا الجنوبية لكرة 
القدم ”كونميبول“ بشكوى جنائية ضد 

رئيسه الأسبق، الباراغواياني نيكولاس 
ليوز، متهما إياه بارتكاب جريمة غسل 

أموال. ورفعت الشكوى المقدمة من جانب 
”كونميبول“ للقضاء في 

باراغواي، البلد الذي 
يقع به مقر الاتحاد، 
والذي خرجت منه 
ملايين الدولارات 

لصالح 
حسابات بنكية 

شخصية 
للرئيس 
السابق.

متفرقات

◄ تأهل الإسباني رفائيل نادال سريعا 
إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 

للتنس بعدما انسحب مواطنه بابلو 
كارينيو بسبب الإصابة قبل مرور ساعة 
من لقاء دور الثمانية. وكان نادال، الذي 

يبحث عن لقبه العاشر في رولان غاروس، 
متقدما 6-2 و2-0 قبل أن 

يقرر كارينيو، عدم استكمال 
المواجهة. وقضى نادال 

(31 عاما) حوالي 8 ساعات 
فقط في الملعب وخسر 22 

شوطا فقط في طريق 
وصوله لقبل نهائي 

فرنسا المفتوحة 
للمرة العاشرة. 

وسيلعب نادال في 
قبل النهائي مع 

دومينيك تيم.

◄ اعترف السباح الأميركي راين لوكتي، 
بأنه فكر بالانتحار بعد اختراعه حادثة 

تعرضه لاعتداء في دورة الألعاب الأولمبية 
في ريو دي جانيرو 2016. وقال لوكتي 
”بعد ريو، ربما كنت الرجل الأكثر كرها 

في العالم“. وأضاف ”مرت لحظات بكيت 
فيها وفكرت أنه من الأفضل لو أنام ولا 

أصحو مجددا“. ورأى البطل الأولمبي ست 
مرات أنه كان يفكر في إنهاء 

مسيرته. وكان لوكتي 
ورفاقه غونار بنتز وجاك 

كونغر وجيمس فيغن، 
جميعهم حصلوا 

على الذهب 
الأولمبي في ريو، 

ادعوا وقوعهم 
ضحية سرقة 
بقوة السلاح.

يبحث عن لقبه العاشر ف
متقدما 2-6
يقرر كاريني
المواجهة.
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و،
أشبال ألكاراز يخوضون مواجهتين 

ضـــد زامبيا، فـــي تصفيـــات كأس 

العالم 2018، يتحـــدد على إثرهما 

مصير الخضر في السباق

◄



} مدريــد - تســـعى أندية فرنســـية وإنكليزية 
وصينيـــة للتعاقد مـــع البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، هداف ريال مدريد التاريخي، بصفقة 
خياليـــة قد تعيـــده إلى اللقب الأغلى. وســـاهم 
كريســـتيانو رونالدو في تتويـــج فريقه بدوري 
أبطـــال أوروبا ثلاث مرات في آخر 4 مواســـم، 
كما حصل على جائزة أفضـــل لاعب في العالم 
4 مرات كثاني أكثـــر لاعب حصدا للجائزة بعد 

ليونيل ميسي، هداف برشلونة (5 مرات).
وذكرت صحف برتغاليـــة أن أندية موناكو 
وباريس ســـان جرمان من فرنســـا ومانشستر 
يونايتـــد مـــن إنكلتـــرا، بالإضافة إلـــى أندية 
بالـــدوري الصينـــي ترغـــب فـــي التعاقـــد مع 
صـــاروخ ماديرا بصفقة تصـــل إلى 180 مليون 

يورو ليعود أغلى لاعب في العالم.

صفقة خيالية

انضم كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد 
في 2009 بصفقة بلغـــت 94 مليون يورو قادما 
من مانشســـتر يونايتد، كما أنه جدد عقده مع 

النادي الملكـــي لينتهي عقده في 2021. ويعتبر 
بـــول بوغبا لاعب وســـط مانشســـتر يونايتد 
أغلى لاعـــب في العالـــم حاليا، بعدمـــا انتقل 
إلى الشـــياطين الحمر الصيـــف الماضي قادما 
مـــن يوفنتوس الإيطالي فـــي صفقة بلغت 105 

ملايين يورو.
ويســـتمر رونالدو في التفوق على غريمه 
التقليدي ليونيل ميسي، بعد أن حصد بطولة 
الليغـــا ثم دوري أبطال أوروبـــا للمرة الثانية 
علـــى التوالي، وأخيـــرا الظهـــور على غلاف 
”فيفـــا 18“ بدلا منـــه. ويقدم النجـــم البرتغالي 
مســـتويات رائعة للغاية مع نادي ريال مدريد 

في الفترة الأخيرة.

ورغـــم أن بدايته هذا الموســـم لم تكن على 
ما يـــرام، وواجه انتقادات حـــادة وعنيفة من 
الجميع، ســـواء من النقاد أو حتى الجماهير، 
تحلـــى  رونالـــدو  البرتغالـــي  النجـــم  أن  إلا 
بالإرادة والثقـــة في قدراته الفنيـــة والبدنية، 
مما خـــول له العـــودة من جديـــد إلى تحقيق 
وتحطيم الأرقام القياســـية بشـــكل جعله نجم 
نجوم العالم من جديد، فضلا عن قيادته فريقه 
لتحقيق لقب 3 بطولات هذا الموســـم، هي كأس 
العالـــم للأندية، الـــدوري الإســـباني، ودوري 

أبطال أوروبا. 
ومن ناحية أخرى يستعد نادي ريال مدريد 
لتجديد عقد المدير الفني للفريق الفرنسي زين 
الديـــن زيدان، والذي ينتهي فـــي يونيو 2018، 
بالإضافـــة إلـــى تمديـــد عقود إيســـكو وكريم 
بنزيمة وناتشو فيرنانديز وذلك قصد مواصلة 

العمل بسلاح الاستمرارية والاستقرار. 
ونجـــح زيـــدان فـــي حصـــد دوري أبطال 
أوروبـــا مرتين علـــى التوالـــي، بالإضافة إلى 
الدوري الإسباني والســـوبر الأوروبي وكأس 
العالم للأندية خلال ســـنة ونصف السنة فقط 
قضاها مع النادي الملكي. وأشـــارت وســـائل 
إعلام إلـــى أن ريال مدريد يعتـــزم تجديد عقد 
زيـــدان لينتهي في 2020 بعـــد الإنجازات التي 
حققها مؤخرا رفقة النادي الملكي، كما ســـيتم 

تحسين راتبه ليصل إلى 7.5 مليون يورو.

الحفاظ على النجوم

أوضحـــت صحـــف إســـبانية أن المرينغي 
يرغب في الحفاظ على إيســـكو وتمديد عقده، 
الذي ينتهي في 2018، حتى 2022 وبراتب يصل 
إلـــى 6 ملايين يورو في الموســـم الواحد، بعد 
أن أصبـــح جزءا من كتيبة الملكي الأساســـية، 
ليقطـــع الطريق علـــى الفرق التـــي ترغب في 

ضمه، وعلى رأسها برشلونة. 
وذكـــرت أن بنزيمـــة هـــو الآخر ســـيجدد 
عقـــده المنتهي في 2019، حتـــى 2021 أو 2022، 
وســـيحصل على راتب 7 ملايين يورو سنويا 
رغم مطالبات اللاعب بالحصول على 9 ملايين 
يورو ســـنويا، كما ســـيصل راتب ناتشو بعد 
التمديد إلى 1.8 مليون يورو في الموسم وبعقد 

ينتهي في 2021.

} جيونجو (كوريا الجنوبية) - يحضر العديد 
مـــن الكشـــافين المنتمـــين إلى أنديـــة أوروبية 
عملاقة في ملاعب بطولة كأس العالم للشباب 
(أقل من 20 ســـنة) ومدرجاتها، حيث يراقبون 
الأداء والمواهب الناشـــئة، إلا أن عملهم الأبرز 
يتركز فـــي الأروقة والقاعـــات المكيفة للفنادق 
التـــي تنزل فيهـــا المنتخبـــات الوطنية، كحال 
فندق ”شـــيلا ســـتاي“ الذي أقام فيه المنتخب 
الفرنسي خلال الدور الأول. في قاعات الفندق 
يتبادل فرنسيان في العقد السادس من العمر 
الحديـــث وهما يســـتعدان للمغـــادرة لمتابعة 

مباراة جديدة في مونديال الشباب. 
يؤكـــد أحدهما أنه مرســـل مـــن قبل نادي 
باريس ســـان جرمان الذي أحـــرز لقب بطولة 
فرنســـا لأربعـــة مواســـم متتاليـــة بـــين 2013 
و2016، أمـــا الثانـــي فمبعـــوث مـــن قبل نادي 

مرسيليا.
وعلـــى الرغم مـــن التنافس بـــين الناديين، 
يقول الرجلان إنهما ”يتفقان بشكل جيد“، قبل 
أن يشـــرعا في رواية بعـــض تفاصيل عملهما 
”المتخفي“. ويشدد الرجلان على أنهما شاهدا 
فـــي البطولة الحالية التـــي يقام دورها نصف 
النهائي الخميـــس ”لاعبين جيدين“، إلا أنهما 
قد يســـطع نجمه  لم يلحظـــا أي ”لاعب كبير“ 

على الساحة العالمية خلال أعوام.

الشـــباب  مونديال  الكشـــافان  ويســـتعيد 
الـــذي أقيم عام 2005 في هولندا، وســـطع فيه 
نجم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي على مرأى 
من الجميع. أما فـــي البطولة الحالية، فغابت 
مواهب أوروبية شـــابة، كالفرنســـي الصاعد 
كيليـــان مبابـــي (18 عامـــا) لاعـــب موناكـــو، 
والألمانـــي كاي هافرتـــز (17 عامـــا) لاعب باير 

ليفركوزن.
تشـــكل البطولـــة فرصـــة أيضـــا لحضور 
وكلاء أعمال اللاعبين الشـــبان، والساعين إلى 
”الترويـــج“ لموكليهم في أوســـاط الكشـــافين. 
ومن هـــؤلاء الوكيل الفرنســـي يواكيم باتيكا 
الذي يتعامل بشـــكل أساسي مع كرة القدم في 
كوســـتاريكا وأميركا الوسطى. ويقول باتيكا 
”خـــلال بطولـــة العالم هـــذه، تمكنـــت بطبيعة 

الحـــال من التعرف إلى العديد من الكشـــافين. 
في بطـــولات من هـــذا النـــوع نقابـــل العديد 
مـــن الأشـــخاص“. ويتابع ”عندما تشـــاركون 
فـــي بطولـــة تخاض في مـــكان بعيـــد ككوريا 
الجنوبيـــة، يتـــم التعامل معكم بشـــكل جدي 
أكثـــر مما لو كنتـــم تلتقون أحـــدا في باريس 
(…) تصبح محـــل ثقة أكبر لوجودك في كوريا 
الجنوبية لأنـــك تكون فعلا في وضع احترافي 

كامل“.
في  ويرى باتيكا أن ثمـــة ”لاعبين جيدين“ 
كأس العالم للشـــباب، معتبرا أن الأخيرة هي 
”مســـابقة ذات نوعية جيدة“، مضيفا ”نتحدث 
عـــن بطولة العالـــم، ومن الطبيعـــي أن يكون 
أفضـــل اللاعبين يمثلـــون كل بلد“. وحســـب 
متحـــدث باســـم الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا)، أرســـل ”أكثر من 50 ناديـــا أو اتحادا 
ممثلـــين إلى بطولـــة العالم للشـــباب دون 20 
عامـــا في كوريـــا الجنوبيـــة“، وأن ”غالبيتهم 
من البطـــولات الأوروبية الكبـــرى“. ويضيف 
”في كل نســـخة من هـــذه البطولة، يـــزداد عدد 
الكشافين. هذا يظهر أن البطولة تسلط الضوء 
على المواهب الشابة وتلك الواعدة التي سبق 
لها أن أظهرت مواهبها، والمســـتعدين لإثبات 
قدرتهم على خوض المنافســـات على الســـاحة 

العالمية“.
المشـــاركة  المنتخبـــات  مدربـــو  ويواجـــه 
صعوبـــة في إيجـــاد التـــوازن المطلـــوب بين 
الحفاظ علـــى تركيز لاعبيهم علـــى المباريات، 
وإتاحـــة هامـــش المشـــاركة لهم بمـــا يمكنهم 
مـــن لفت أنظار الكشـــافين. ويفيد أحد أعضاء 
الجهاز الفنـــي لمنتخب زامبيا الـــذي بلغ ربع 
النهائي وأقصي على يـــد إيطاليا الإثنين بعد 
التمديـــد 3-2 (2-2 فـــي الوقـــت الأصلي)، أن 
العديد من الكشافين زاروا المنتخب واللاعبين، 
لا سيما المحليين منهم الذين لا تتاح لهم دائما 
فرصة البـــروز أمام الكشـــافين. وعلى هامش 
البطولة أتى كشـــافون للمرة الأولى، كالمدافع 
الألماني الســـابق توماس هنغـــن الذي أصبح 
يعمل ككشـــاف لأندية إنكليزية مثل وست هام 
يونايتد… إلا أنه كغيره من الكشـــافين، يرفض 

كشف أسماء اللاعبين الذين أثاروا اهتمامه.

ثأر إنكليزي

تتطلع إنكلترا إلـــى الثأر من إيطاليا التي 
أخرجتها مـــن الدور نصـــف النهائي لبطولة 
أوروبـــا تحت 19 عاما العام الماضي في نصف 
نهائـــي كأس العالـــم. فيما تخـــوض فنزويلا 
الخميـــس تجربتهـــا الأولى في المســـابقة في 

كوريا الجنوبية، عندمـــا تلتقي الأوروغواي. 
وســـتجمع المباراة النهائية الأحد في سوون، 
منتخبـــين احدهمـــا مـــن أوروبـــا والآخر من 
أميـــركا الجنوبية، في تكرار لنهائي النســـخ 
الثـــلاث الماضية، بينها نســـخة 2015 الأخيرة 
التـــي أحرزتها صربيا بفوزهـــا على البرازيل 

2-1 بعد التمديد.
في ســـوون يجمع لقـــاء نصـــف النهائي 
منتخبـــي إيطاليـــا القوي تكتيكيـــا ومنتخب 
إنكلتـــرا الطامح إلى الثأر. وقال لاعب وســـط 
إيفرتـــون إديمولا لوكمان ”أعتقـــد أن إيطاليا 
الأكثـــر ترجيحـــا، بعدما خســـرنا أمامها في 
نصف نهائي بطولـــة أوروبا ( تحت 19 عاما) 
1-2. وكان صعبا علينا تقبل تلك الخســـارة“. 
ويتميز المنتخـــب الإنكليزي بلاعبين مهاريين 
بينهم لوكمـــان والمهاجم دومينيك ســـولانك. 
وتخطت إنكلترا كوستاريكا 2-1 في دور الـ16 

ثم المكسيك 1-0 في ربع النهائي.
الإيطاليـــة  التشـــكيلة  تبـــدو  حـــين  فـــي 
متماسكة وتعول على القوة في دفاعها وعلى 
ســـرعة التحرك عبر الأجنحة، وإرسال الكرات 
الطويلة إلى المهاجمين ريكاردو أورســـوليني 
وأندريا فافيلي. ويضم المنتخب أيضا صاحب 

التســـديدات المميزة بقدمه اليسرى فيديريكو 
ديماركـــو، الذي قـــدم الكثير أمـــام زامبيا في 
ربع النهائي، بتســـجيله هدف التعادل 2-2 من 
ضربة حرة، ليفرض بعدهـــا وقتا إضافيا فاز 

فيه منتخب بلاده 2-3.
وتوقع المـــدرب الإيطالـــي البريغو إيفاني 
مباراة صعبة أمام إنكلترا، ومماثلة لتلك التي 
خاضها المنتخب أمام فرنسا في ثمن النهائي. 
وقال إن لاعبي إنكلترا ”يملكون مهارات فنية، 
وقد تحسنوا على الصعيد التكتيكي“. وكانت 
إيطاليا أقصت فرنسا أحد المرشحين للقب في 

دور الثمانية 1-2.

أفضلية للأوروغواي

منذ بداية البطولـــة، اعتبرت الأوروغواي 
أحد المنتخبات المرشـــحة. وتتطلع التشـــكيلة 
التي يقودها لاعب الوسط رودريغو بنتانكور 
الذي انتقـــل أخيرا إلى يوفنتـــوس الإيطالي، 
إلى محو خيبة لازمت المنتخب في تاريخ هذه 
البطولة، بعدما حل وصيفـــا في 1997 و2013. 
وتســـعى الأوروغواي إلى تخطي فنزويلا في 
دايجون، الأمر الذي لا يبدو سهلا أمام منتخب 

يتميز بقوة دفاعه، إذ لم تهتز شـــباكه إلا مرة 
واحدة في خمس مباريـــات. ويعتمد المنتخب 
على لاعبـــين تقنيين فـــي طليعتهـــم أدالبرتو 

بيناراندا.
إلا أن المنتخب الفنزويلي يعاني من إرهاق 
لاعبيه، بعد خوضهم وقتين إضافيين في الدور 
ثمن النهائي أمام اليابان (1-0)، وربع النهائي 
أمام الولايات المتحدة (2-1). وفي تاريخ الكرة 
الفنزويليـــة، ســـبق لمنتخب الســـيدات تحت 
17 عامـــا بلوغ الدور النهائـــي لبطولة العالم. 
في المقابل، خبر منتخـــب الأوروغواي ركلات 
الترجيح فـــي المباراة أمـــام البرتغال في ربع 
النهائـــي (5-4 بعد تعادلهمـــا 2-2)، وقد تألق 
حارس المرمى ســـانتياغو ميلي في صد ثلاث 

ركلات ترجيح. 
كما يعول المنتخب علـــى رودريغو أمارال 
الذي يتقن تسديد الكرات الثابتة. وقال المدافع 
الفنزويلـــي رونالد هرنانديـــز ”نعرف بعضنا 
جيـــدا، تواجهنا عدة مرات في الآونة الأخيرة، 
دائمـــا ما تابعناهم يلعبون… ســـتكون مباراة 
علـــى طريقـــة أميـــركا الجنوبية. ليـــس هناك 
ســـيناريو أفضل في الدور قبل النهائي لكأس 

العالم“.

كبار أوروبا يبحثون عن المواهب في كأس العالم للشباب
[ مواجهة ثأرية بين إنكلترا وإيطاليا في نصف نهائي المسابقة  [ فنزويلا تتوق إلى إكمال مفاجآتها من بوابة الأوروغواي

تعتبر كأس العالم في كرة القدم للشباب (دون 20 عاما) المقامة في كوريا الجنوبية حتى 
11 يونيو، فرصة مواتية للأندية الكبرى والتي  توفر كشــــــافين يعملون بصمت، بحثا عن 

المواهب الشابة لاقتناصها من أجل تكوينها والتعويل عليها في المستقبل.
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{إنه اختبار جيد لمستوانا الحالي. خضنا تمرينا وحيدا. ولهذا أشعر بسعادة بالغة… مستويات 

الالتزام والولاء كانت رائعة من الجميع. يمكننا العمل على التنسيق بين الجميع}.

يواكيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني

{من الصعب أن أعود إلى إيطاليا مجددا، أعتقد أنني مستمر مع ريال مدريد، قرأت أنباء انضمامي 

إلى ميلان، ولكني لا أعلم عنها أي شيء، كما أن فريقي الوحيد في إيطاليا هو يوفنتوس}.

ألفارو موراتا 
لاعب فريق ريال مدريد الإسباني

مدربو المنتخبات يواجهون صعوبة 

فـــي إيجـــاد التـــوازن المطلـــوب بين 

الحفاظ على تركيـــز لاعبيهم ولفت 

أنظار الكشافين

◄

أندية موناكو وباريس سان جرمان 

ومانشستر يونايتد وأندية صينية 

ترغـــب فـــي التعاقـــد مـــع رونالـــدو 

بصفقة قياسية

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قررت السلطات الروسية منع 191 
شخصا من أفراد رابطة المشجعين 

”أولتراس“، الذين شاركوا في أعمال 
عنف خلال بطولة كأس أمم أوروبا 

2016 بفرنسا، من الدخول إلى ملاعب 
بطولة كأس القارات 2017 وبطولة 

كأس العالم 2018.

◄ التقى الفرنسي أرسين فينغر 
المدير الفني لنادي أرسنال الإنكليزي، 

وإيفان غازيديس المدير التنفيذي 
للغانرز، رئيس نادي ليون الفرنسي 
جان ميشيل أولاس للتفاوض بشأن 

ضم مهاجم الفريق ألكساندر لاكازيتي.

◄ يقترب نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي من التعاقد مع الغابوني 

بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم 
بوروسيا دورتموند الألماني، بعد فشل 

إتمام التعاقد مع الفرنسي أنطوان 
غريزمان، لاعب أتليتكو مدريد.

◄ قال المدافع كيران تريبيير إنه 
سيساند كايل ووكر لو اختير زميله 

في توتنهام هوتسبير ضمن التشكيلة 
الأساسية لمنتخب إنكلترا لكرة القدم 

بدلا منه حيث يواصلان المنافسة على 
مركز الظهير الأيمن.

◄ كشفت تقارير صحافية اقتراب 
الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز 

مهاجم أرسنال الإنكليزي من الانضمام 
إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، 

خلال هذا الصيف.

◄ أكد خوسيه بيكرمان المدير الفني 
للمنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم 

أن لاعبه جيمس رودريغيز افتقد 
المساندة في ريال مدريد وأنه لاعب لا 

يوجد الكثيرون مثله في العالم.

باختصار

مواهب إنكلترا تحت المجهر

} لنــدن - انضـــم نـــادي ليفربـــول الإنكليزي 
إلى الصراع مع منافســـه التقليدي مانشســـتر 
جيمـــس  الكولومبـــي  ضـــم  علـــى  يونايتـــد 
رودريغيـــز، لاعب ريال مدريد الإســـباني خلال 

فترة الانتقالات الصيفية. 
ويقتـــرب رودريغيـــز، صاحب الــــ25 عاما، 
مـــن الرحيل عن قلعـــة ”ســـانتياغو بيرنابيو“ 
بعد مشـــاركته في 13 مباراة فقط أساسيا هذا 
الموســـم في الليغا وعدم اقتناع الفرنســـي زين 
الدين زيدان المديـــر الفني للملكي به إلى درجة 
إخراجه من قائمة نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

ضد يوفنتوس الإيطالي.
ويزاحم ليفربول مانشســـتر يونايتد لضم 
اللاعب بعدما قدم عرضـــا يصل إلى 60 مليون 
يورو ليتفوق على كافة العروض المقدمة إليه. 

ويذكر أن أندية باريس سان جرمان وبايرن 
ميونـــخ الألماني وميـــلان تحـــاول التعاقد مع 
اللاعـــب ولكـــن بمبلغ 40 مليون يـــورو وهو ما 
يرفضه فلورنتينـــو بيريز رئيس النادي الملكي 

ولذلك قد يسمح لرودريغيز بالرحيل.

} مدريد - يخطط نادي برشـــلونة الإســـباني 
لاســـتغلال قلة مشـــاركات البرازيلي دوغلاس 
كوســـتا مع ناديه بايرن ميونيخ الألماني خلال 
الموســـم الماضي للحصول علـــى توقيعه خلال 

موسم الانتقالات الصيفية. 
وانضم كوســـتا إلى صفوف بايرن ميونخ 
فـــي 2015 بصفقة بلغـــت 30 مليون يورو ولكنه 
تعـــرض لإصابة فـــي بداية الموســـم حرمته من 
المشـــاركة مع منتخـــب بلاده فـــي أولمبياد ريو 
دي جانيـــرو 2016 وخرج بعدها من حســـابات 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ويواجـــه النـــادي الكاتالوني منافســـة من 
يوفنتـــوس الإيطالي، الذي يحـــاول ضمه بـ30 
مليون يورو، وباريس ســـان جرمان الفرنســـي 
ومانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي، بعد صعوبة 
ضـــم أنطـــوان غريزمان مـــن أتليتكـــو مدريد 

الإسباني.

ليفربول ينضم إلى 

الصراع على رودريغيز

برشلونة يخطط لضم 

البرازيلي دوغلاس

مستعد لتحديات جديدة

رونالدو يطمح لمكان بوغبا على قمة الأغلى عالميا
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} تونــس – يبـــدو المشـــهد لأول وهلة وكأنّك 
في أحد مطاعم إسطنبول الفاخرة. موسيقى 
تركية يحفل بها المحل بالعاصمة تونس إلى 
جانـــب لوحات لســـلاطين عثمانيين وبايات 
تونســـيين (حكام) علّقت علـــى الجدران التي 
زُيّنـــت هي الأخـــرى بزخارف مســـتوحاة من 

الثقافة التركية مع مزج بتصاميم تونسية.
يجـــذب مطعـــم الســـلطان أحمـــد، الذي 
افتتـــح أبوابه أمـــام الزبائن قبل 3 ســـنوات 
في العاصمة تونس، عشـــاق الأطباق التركية 

خاصّة خلال شهر رمضان.
ويمكـــن أن يتبادر إلى الأذهان أن صاحب 
فكرة هذا المشـــروع كثير السفر إلى تركيا ما 
جعله يتشـــبّع بثقافتها، لكن المثير في الأمر 

أن أحمد الماجري لم يزر تركيا البتة.
وقـــال الماجري ”لـــم أزر تركيـــا أبدا في 
حياتـــي.. ولكنني كنـــت معجبـــا بثقافة هذا 
البلد وتاريخه“. وأضاف ”شـــغوف بالمطاعم 
ولدي ولع كبير بفن الطبخ.. بقيت 25 سنة في 
فرنســـا قبل عودتي إلى تونس، ولي سلسلة 
من المطاعم في باريس، لكن عشـــقي للأطباق 

التركية دفعني إلى افتتاح مطعم بتونس“.
وأوضح الماجـــري الســـرّ وراء اختياره 
تسمية المطعم بالسلطان أحمد ”لم يكن الاسم 
اعتباطيّا وإنما اخترته لأن الســـلطان أحمد، 
وفـــق قناعاتي، هو من القادة الذين كرســـوا 
الحوار مع الغرب وكان سابقا لزمنه في بناء 
الديمقراطية. هو شخصية وطنية حداثية ولا 
يـــزال يحظى بمكانة هامّة فـــي تركيا اليوم“، 
متابعا ”أحمد الأول هو الســـلطان العثماني 

الرابع عشـــر. وأشـــار إلى أن مطعم السلطان 
أحمـــد يقـــدّم 5 اختصاصـــات متنوعة تحتل 
فيها الأطباق التركية نصيب الأسد، كما يقدم 

المطعم أيضا أطباقا إيطالية.
وواصل ”نكاد نكـــون المطعم الوحيد في 
تونـــس الذي لديه كل هذا الكم من التنوع في 

المذاقات والمأكولات“.
وأكد أن ”التونســـيين يقبلـــون أكثر على 
الأدانـــا والكباب البيتي والأرفا كباب والخبز 
التركي والمشـــاوي التي تعد من أهم أطباق 
المائـــدة التركيـــة.. هـــم يســـتمتعون بالأكل 
وتعجبهم كثيرا البهارات والتتبيلة التركية“، 
مشـــيرا إلـــى أنه ”فـــي فترة وجيـــزة أصبح 

المطعم وجهة للمشاهير“.
ويـــزدان المحل بلون خاص لا ســـيما في 
شـــهر رمضـــان، إذ تختاره بعـــض العائلات 
لتناول وجبة إفطار خارج البيت تلبية لدعوة 

أو احتفاء بمناسبة.
وتعلّـــم صاحـــب المطعم فـــن الطهي في 
باريـــس، وهنـــاك تعـــرف أيضا على أســـرار 
المطبـــخ التركـــي مـــن خـــلال طهـــاة أتراك، 
واســـتعان كذلـــك بطهاة تونســـيين درســـوا 

الطهي التركي.
وتكـــون الأجـــواء داخل المطبـــخ خاصة 
والحركـــة على أشـــدها مـــع اقتـــراب موعد 
الإفطـــار. فتجد مـــن يجهز الفطائـــر ويبهرك 
ببراعتـــه في تحضير عجينهـــا والخبز الذي 
يمرره بين أصابعه بحركات رشيقة. كما يضع 
الطباخون لمســـاتهم الأخيـــرة على الأطباق 

الجاهزة للأكل، فيتفننون في تقديمها.

وقال محمـــد، الـــذي جاء برفقـــة زوجته 
من مدينة سوســـة (شـــرق البلاد)، ”حضرنا 
خصيصـــا لتـــذوق المأكولات التركيـــة، فأنا 

وزوجتي ســـافرنا إلى تركيـــا وهناك أعجبنا 
بأطباقهـــم لذلـــك قررنا المجـــيء“. ويذكر أن 
المطاعم التي تقدم الأطباق التركية والشامية 

عرفت في السنوات الأخيرة انتشارا في تونس 
وقد لاقت رواجا كبيرا لدى التونســـيين الذين 

يقبلون على المذاقات الشرقية بصفة عامة.

تخيّر بعض العائلات التونسية والمشــــــاهير والسياسيين في شهر رمضان تناول وجبة 
إفطار تركية بأياد تونســــــية فيكون الموعد بمطعم الســــــلطان أحمد التركي في العاصمة 

التونسية ليضم الجميع على سفرة واحدة.

مطعم تونسي بنكهة تركية

} أطنـــان مـــن المؤلفات والحكايـــات وما لا 
يحصـــى أو يعد تمجّـــد وجود الأفـــراد في 
أوطانهـــم وتحيلهـــم مـــن مجرد أفـــراد إلى 
مواطنين يعيشـــون هذا المسمى الذي يخلع 
عليهـــم كل معانـــي الانتمـــاء إلـــى الأرض 
والناس والمصير المشـــترك ويميّزهم ويعلي 
من شأنهم ويوقرهم أمام أنفسهم وكينونتهم 
والآخرين، ويجعلهم ضمن نسيج إنساني لا 
ينفك عراه يخلع على الأفراد الأمجاد ويؤطر 

سماوات وجودهم أينما حلوا وارتحلوا.
والأوطان هـــي عزوة الأفـــراد وعناوين 
وميـــزة  وجوههـــم  وســـحنات  أســـمائهم 
تفاعلاتهم مع الآخر، لـــم يعد هناك مخلوق 
واحـــد في هذه الدنيـــا لا وطن له أو صلة له 
بآخرين من قومه. لا أحد مقطوع من شجرة 
حتى المشـــردين و“الكوليشارية“ لهم ميزات 
أوطانهم وثقافتهـــا. غصْ في أعماقهم تجد 
فيهم أصوات وســـحنات تلك الأوطان حتى 
لو لفظتهم وأبعدتهم عن مســـارات حيواتها 
لكنهم جبلوا عليها. من لا يعرف سبيل وطنه 
ولا يتأثر بمرأى جراحات شعبه وانتكاساته 
ولا يبكـــي على عجوز انحنى ظهرها ترتدي 
زي وطنهـــا ولا يحـــزن لأم ثكلـــى مكلومـــة 
مفجوعة بولدها، فإنه فقد ميزة الإنســـانية 

وصار ابنا عاقا لوشيجة اسمها وطنه.
الأوطان منة من الله تجعل الناس تؤول 
بمرجعياتها إلى الانتماء إلى أرض أجدادها 
ومللهـــا ونحلهـــا، إنها أرومات تشـــدك إلى 
إنســـانيتك حتى وإن قســـت وجارت عليك، 
فهي لا بـــد أن تحتضنك وتغـــدق عليك وإن 
كنت عاقا صلفا لا تراعي أعرافها وقوانينها، 
تظـــل ابنا لها وإن كنت كذلـــك، بصفة تلازم 

وطنك المبتلى بك أو بغيرك.
كنـــا حين نـــرى أحدا مـــن مواطنينا في 
الخارج نعدو إليه، نتلهف لســـماع أخباره، 
نبدي له الاستعداد للمساعدة، نرى فيه أهلنا 
ووطننا، ما الذي حدث وتغير؟ الناس صاروا 
يتنافرون من بعضهم البعض، يتقافزون في 
الشوارع كي لا يرون مواطنيهم، لا يسلمون 
ولا يتصافحون، فقدوا الإحساس بالمواطنة 
التي كانـــت تاجا علـــى رؤوس الجميع. ما 
الـــذي فعلتـــه الحروب والغزوات والحشـــد 
الطائفي الذي يضخه الدعاة والذي استبدل 
قيمة الأوطان العظيمة باعتبارات التجنيس 
والتوزيـــع المرضي للبشـــر، حتى صار لوثة 
تجعل الكثيرين لا يأتمنـــوك إلى أن يعرفوا 
طائفتـــك ومنطقتك وعشـــيرتك وقومك، في 
وقت يســـبحون لله رياء وهـــو الذي وضع 
التقوى معيارا  للأفضل والأكرم بين الناس. 
مـــا الـــذي أوصلنا إلـــى أن يعلـــن مثقفونا 
المزعومـــون أنهم ضـــد قيمنـــا التي تجعل 
وجوهنا أكثر إشـــراقا ومروءة حين نباهي 

الأمم الأخرى ونباهلها بوطنيتنا.
إنـــه فيروس دخل عقـــول الملايين تغلغل 
في عقول النخب قبل الناس البسطاء الذين 
لا يســـألونك إلا عن حالك، أليســـوا أكرم من 
مثقفينا عند خط شروع المواطنة السمحاء؟

صباح العرب

ولا عزاء للأوطان 
بأبنائها العاقين

} بنغازي (ليبيا) – تجتمع مســـاء كل يوم خلال 
شـــهر رمضان مجموعة من الشـــبان الليبيين 
للتنافـــس علـــى بطولـــة رياضيـــة تحتضـــن 

أطوارها مدينة بنغازي.
وتخوض عشرة فرق، أعمار أعضائها أقل 
مـــن 15 عامـــا، يوميا مباريات في كـــرة القدم، 
ويتابـــع هـــؤلاء المتباريـــن الكثير مـــن أفراد 

عائلاتهم وأصدقائهم.
وبدأ دوري بنغازي في 2013 وينظم سنويا 
في كل رمضان ويحصل الفريق الفائز به على 
ميداليـــة ذهبيـــة ودرع. وتُقـــام المباريات في 
حدود الســـاعة السادسة مســـاء، أي قبل قليل 

من موعد الإفطار.
وقال أيمن الطبولـــي، عضو لجنة الدوري 
السنوية التي تقام كل رمضان، ”نحن اعتمدنا 
تقريبا الدوري رســـميا لفئات البراعم مواليد 
2003 و2004 ومـــا دونها منـــذ 2013. هذا العام 
والعام الســـابق اعتمدنا عشـــرة فـــرق موزعة 

علـــى مجموعتيـــن كل مجموعة فيها خمســـة 
فرق“.

وينظـــم الدوري وتموله ذاتيا مجموعة من 
المتحمســـين للرياضة بمساعدة رجال أعمال 

محليين.
وأوضح الطبولي أن الفكـــرة بدأت عندما 
دعا أولياء الأمور إلى إقامة أنشـــطة لأطفالهم 

بعد المدرسة خلال شهر رمضان.
بمثابـــة  المشـــجعون  ”كان  وأضـــاف 
المحفزين لنا للدوري، حيث واظبت مجموعة 
من الأولياء علـــى إلحاق أبنائهم بالفرق حتى 
قبل دخول شـــهر رمضان في إطار الاستعداد 
والتشـــجيع على خـــوض الدوري الســـنوي، 
ويلحون بالســـؤال على برامجنا لهذه السنة، 
وهو ما يحرك فينا حافزا لا سيما وأن المعلب 

مكتظ بالمشجعين بشكل يومي“.
ولا تقتصر ممارســـة الرياضة أثناء شـــهر 
رمضان على شـــبان بنغازي فقط. فالكثير من 

سكان المدينة الأكبر سنا أيضا يتوافدون على 
صـــالات التدريب الرياضي للتدرب على العدو 
أو اســـتخدام آلات تعزيز اللياقة البدنية وغير 

ذلك.
وقال طارق مخلوف، وهو مدرب قوة بدنية، 
”يعتبر شـــهر رمضان موســـم الرياضيين، إذ 
يتوافـــد الرياضيـــون خلال الشـــهر الفضيل 
وخصوصـــا فـــي فتـــرة التي تســـبق موعد 
الإفطار. الإقبال الحمـــد كبير للغاية. الناس 
ما شـــاء الله مقبلة على الرياضة، ولا تفوت 
فرصة الانضمام للفرق الرياضية. اتضح لي 
أن الليبيين يحبون الرياضة وخصوصا في 
شهر رمضان ويســـعون جاهدين لممارسة 

الرياضة وحضور المبارايات“.
ويرى الكثير من سكان بنغازي في شهر 
رمضـــان فرصة للمّ الشـــمل مـــع الأصدقاء 
والعائلة وممارســـة التدريبـــات الرياضية، 

إضافة إلى كونه شهر صوم وعبادة.

رمضان أنسب شهر لدوري كرة القدم في بنغازي

} بيروت – صرحـــت الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي أنها منشغلة هذه الأيام بتصوير بقية 

مشاهد مسلسلها الرمضاني ”الحرباية“.
وأكدت أنها تقضي يومها في العمل وأنها 
تتنـــاول وجبة الســـحور هناك، ثـــم تواصل 
التصوير حتـــى الـ12 ظهرا لتعود بعدها إلى 
منزلهـــا وتنام حتى موعـــد الإفطار، ثم تعود 

مجددا إلى موقع التصوير لتكمل عملها.

وقالـــت هيفـــاء إن ذلك يصيبهـــا بإرهاق 
بالـــغ، لكنها فـــي المقابل ســـعيدة بأن فريق 
المسلســـل تمكـــن حتى الآن من تســـليم عدد 
كبير من الحلقات إلى جهة العرض، بالإضافة 

إلى نجاح العمل.
وشـــددت على أن ردود فعل المشـــاهدين 
أكثر من جيدة، وأنها تتابعها عبر حساباتها 

بمواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبـــرت هيفـــاء وهبي العمـــل خليطا 
مـــن قوالب فنيـــة عديدة تـــدور أحداثه حول 

شخصية عسلية التي تقوم هي بتجسيدها.
وأوضحت أن معنى اســـم حرباية يكمن 
فـــي مقاومة عســـلية لجبـــروت أختها التي 
أجبرتها على العمل كخادمة وعلى الشـــرخ 
النفسي الذي أصابها من حادثة اغتصابها 

ومن حبها الضائع.

هيفاء وهبي تقضي يومها بين العمل والصيام

صباح ناهي

} كولــورادو (أميــركا) – أظهـــر فيديو تناقله 
العديد من مســـتخدمي شبكة الإنترنت مؤخرا 
دبا يقتحم منزلا في ولاية كولورادو الأميركية 

ويعزف على آلة البيانو.
ووفقا لمـــا صرّحت به شـــرطة كولورادو، 
فإن امـــرأة اتصلت بالســـلطات فـــي 31 مايو 
الماضـــي للإبلاغ عن تعرض منزلها للســـرقة 
أثنـــاء غيابها عنـــه. ولدى مراجعة الشـــرطة 
لتسجيلات كاميرات المراقبة في المنزل تبيّن 
أن اللص ليس سوى دب أسود دخل من نافذة 

المطبخ بحثا عن الطعام.
وقال ناطق باسم الشرطة إن الدب نجح في 
ســـرقة الطعام من الثلاجة قبل أن يتجول في 
أرجاء المنزل، ويأخذ استراحة قصيرة للعزف 
على البيانو. وأضاف الناطق أن الدب لا يزال 

طليقا في المنطقة حتى الآن.
وبحســـب مـــا ورد في موقع ”يـــو بي آي“ 
الإلكتروني، فإن مقطـــع الفيديو الذي صورته 
كاميـــرات المراقبـــة فـــي المنزل لقـــي رواجا 
كبيرا على شبكة الإنترنت وحقق معدلا كبيرا 
فـــي عدد المشـــاهدات بعد نشـــره بســـاعات، 
فيما تســـعى الســـلطات المحلية إلى تكثيف 

مجهوداتها للعثور على الدب اللص.
ووفقا لمقطع الفيديـــو ظهر الدب متجولا 
فـــي المنزل بحثـــا عن مخرج حيـــن قفز واقفا 
على قائمتيه الخلفيتين فيمـــا وقعت قائمتاه 
الأماميتـــان علـــى مفاتيـــح البيانـــو فأحدثتا 

صوتا يشبه العزف.

العزف يهدئ دبا أقتحم 
منزلا من أجل الطعام
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مطاعم الأطباق التركية تستهوي العائلات التونسية في رمضان
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